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السلسلة الذهبية في شرح أسماء الله الحسنى العلية ١(‏ 


الوسيط 


جلالها ولطائف اقترانها وثمراذها 


2 ضوء الكتاب والسنة 


تقديم وتقريظ 
آ. د. محمد عيد الرزاق الطبطبائي أ. د. يسام خضر الشطي 


عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السابق بجامعة الكويت رئيس قسم العقيدة والدحوة بكلية الشريعة بجامعة الكويت 


د. عثمان محمد الخمیس الشيخ حاي عمرالحاي 
تأليف 
ماهر مقدم 


أعرضت هذه الأسماء كلها على المفتي العام للمملكة العريبية السعودية 
سماحة الشيخ / عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه فأجازها) 
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فله ذلك» وجزاه الله خير 
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: 1 - 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
إخواني وأخواتي... هذا الكتاب الذي بين أيديڪم» ذو شأن عظيم 
وكبيرء إنه الكتاب الذي اثر عل حياتي وغيّر مسارهاء وقلبها تمامًاء فقد 
كنت غافلاً مقصرّا في حقوق ربي عز وجلء ولكن وله الحمد أولاً وأخيراء 
ثم هذا العمل العجيب الكبير في هذا الكتاب كتب الله تعالى لي المداية 
والإنابة وههذا فقد رغبت بالتبرع بطباعته وتوزيعه عل الناس» حث يروا 
ويتذوقوا حلاوة ما فيه من المعاني الجميلةء والشمرات الجليلةء ومن لطائف 
الاقتران» من شرح سهلٍ وډسیطء يستفید منه الجمیع» لعل الله تعالی أن 
يهدي به التائھین کما کتب ل المداية سبحانه. 
وإنني آمل أن ينتشر بين ملايين المسلمين» كما انتشر كتاب (حصن 
الملسلم)» لأن فيه أعى وأعظم الأسماء في الوجود وقد كتبت هذه المقدمة 
حتى أشجّع إخواني ليشاركوني في ذشر هذا العمل العظيم» وإنني أأشكر الإخوة 
في مكتبة الذهبي أصحاب حقوق ذشر الكتاب على موافقتهم عل هذه 
الطبعة. وجزاڪم الله خير 
: اعرا ا 
( فاعل خير ) 


قال ک: «إِنَ لله يسع وسين اسما اة 
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.)٦٤١١( صحيح البخاري‎ )١( 


یں ودیے اچیےۓ 
سکس وین ارو ےی 


u‏ تقديم فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محدث ١‏ ر 


ا5و 


ا لحمد لله» والصلاة والسّلام على رسول الله» وبعد: 

فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في (صحیحه) (۲۷۳۹)» 
من حديث أبي هريرة اب أن رسول الله 5 قال: «ِنّ لله دسَح 
وسين اسْمًا مان إل واجِدًا مَنْ أحْصَاهًَا دَحَلَ ا ناء وقد اختلف 
اهل العلم في معنى الإحصاءء والجامع فيها: إحصاء ألفاظهاء وفهم 
معانيهاء والتعبّد والعمل بمقتضاها. 

وقد ألّف كثير من العلماء في هذا الحديث» وتتبعوا إحصائها 
في أدلّة الكتاب والسكّة الصحيحةء وما تتضمّن من الفوائد العلمية 
والتربوية» وممّن وقفتٌ على تصنيفه مورا الأستاذ ماهر المقدم في 
کتابه الموسوم: «الوسيط» «أسماء الله الحسنى» جلاها ولطائف 
اقترانها وثمراتها في ضوء الكتاب والسنة» وقد قراً عع كثيرًا منه 
صاحبي الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الجوراني جزاء الله خيرًاء 
فوجدتٌ المؤلف قد سار في كتابه على تبيان الاسم ومعناه في اللغةه 
ومعناه الشرعي» ودلائل ذلك» وفوائد اقترانها في کتاب الله تعالى؛ ثم 


Ks 


لطائف معانیها وثمراتها؛ ما یزیدها إیضاحًا لكل مسلم؛ لیتعبّد الله 
تعالى بها على بصيرة» وتڪون مقَرَّبة له نحو الله والدًار الآخرة التي 
أعدّها الله تعالى للمتقين. 


وقد تميّز كتاب الأستاذ ماهر وفقه اللّه» أن اعتمد عل ما صح 
في الباب» ثم أضفى لذلك ما اختاره من أقوال أهل العلم في شرح هذه 
الأسماء والصفات» وقد سار فيها على منهج أهل السنة والجماعة 
ومعتقد السلف الصالح في الأسماء والصفات» وهو المَسْلَّكُ الذي 
نعتقد أُحقيّته وصوابه جحمد الله تعالی. 

وقد وفق الله تعالى الأستاذ المقدم في كتابه» فتوالت طبعاته في 
مدّة يسيرة» وأرجو الله أن بڪون هذا من عاجل بشرى المؤمن؛ في 
الانتفاع والاستفادة ما كتب» وإني أحثّه أن يواصل ذشاطه العلمي 
ويُقدّم للناس ما هو نافع ماتع للإسلام والمسلمين» وإني أوصي كل 
مسلي ومسلمة في قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله» في البيوتء 
والمساجد» والجلسات الريمانية. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصل الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


س 
کے جج 3و ہب 


تقديم الأستاذ الدكتور 


محمد السيد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي حفظه اللهر) 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام عل نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده لا شريك له 
قال تعالن: وما حلفت الي وألإضى إلا ليعندود () [الذاربات» 
ولا يتحقق الإيمان إلا بمعرفة الخالق تبارك وتعالكء وكلّما ازدادت 
معرفة الانسان بربه» زادت خشيته له» قال تعالن: نما عخشى أله 
مِنْ عبادو ألعلمَوأً € [فاطر: ۲۸]» ومن معرفة الله تعالن تعلم أسماثه 
الحسن» فقد ورد في الحديث المثَفق عليه» عن أبي هريرة ته أن 
رسول الله كه قال: إن لله قسعة وتسعين اسمًّاء مائة إلا واحدًاء من 
أحصاها دخل الجنة» وهي كلها أسماء لله تعاللء واللّه هو اسمه 
الأعظم» وإليه ينسب إليه كل اسم فيقال: الرؤوف والكريم من 
أسماء الله تعاللء ولا يقال: من أسماء الرؤوف أو الكريم الله. 

قال النووي: 'واتفق العلماء عل أن هذا الحديث ليس فيه 
حصر لاأسمائه سبحانه وتعالل» فليس معناه أنه لیس له أُسماء غير 


)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأولى» قبل أن تزيد اللإضافات الكثيرة في هذه الطبعة التي بلغت نصف تلك الطبعة. 


هذه التسعة والتسعين»ء وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة 
والتسعين» من أحصاها دخل الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر 
الأسماءء ولهذا جاء في الحديث الآخر: «أسألك بڪل اسم سميت به 
نفسك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك»ء وعلَة كونها مائة إلا 
واحدة» لأن الله وثّرء يحب الوترء قال النووي: ومعناه في حق الله 
تعالل الواحد الذي لا شريك له ولأ نظير» ومعنى يحب الوترء تفضيل 
الوتر في الأعمالء وكثير من الطاعات. 
واختلف العلماء في معن: «أحصاها»» فقيل: أي: حفظهاء 
وقيل: أي: ميّز بعضها عن بعض» وقيل: أي: أطاقها بأحسن المراعاة 
هاء والمحافظة عل ما تقتضيه» وصق بمعانيهاء وقيل: أي: عمل بها 
وقيل غير ذلك والراجح الأول. 
ونحن أمام كتاب جامع لطيف» للأخ الشيخ ماهر بن مقدم 
بارك الله تعالل له في علمه» وحرصه علل جمع الفوائد في علم 
العقيدة» وقد أورد فيه ما ترجًح لدیه في بابه» وهو نافع في موضوعه» 
قدمه بأسلوب مبسط وسلس» فجزاه الله خير الجزاءء ونفع الله 
تعالل بعلمه آمين. والحمد لله رب العالمين. 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت سابقًا 
ورئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة 
آ. دمحمد السید عبد الرزاق الطبطبائي 


تقديم الأستادذ الدڪكتور 


يسام الشطي حفظه اللهر» 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام عل إمام المرسلينء 


وبعد: 

فإن كتاب «أسماء الله اخسن جلاها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسنة) للاخ الشيخ ماهر مقدم» إضافة جديدة للمكتبة 
الإسلاميةء وتظهر أهميته من خلال العلم بأسماء الله تعاللء لأنه 
أصل في كل علم ومنشؤه ووسيلة جليلة إلل غاية نبيلة» يتعرف 
العباد عل ربهم جل جلاله» ونبراسًا هم في حياتهم» فالإيمان 
بالاأسماء والصفات من غیر تعطیل» ولا تشبیه» ولا تمثیل» ولا تأویل 
فاسد» هو مفتاح دعوة الرسل»؛ وزبدة رسالعهم» ومطلب نبوتهم 
عليهم السلام» والله عز وجل يحب أن يحمد» ويُمجّد» وتن عليه 
بما هو أهله» وأحب الحمد والمجد ذكر سبحانه وتعالل بأسماء جماله 
وصفات كماله» ونعوت جلاله» فحقيقة توحيد الأسماء والصفات 
هي: الاإيمان والقصديق الجازم بانقراد الله سبحانه وتعالل» بجمیع ما 
سم به نفسه» وسمّاه به رسوله 45 من الأسماء الحسق» وبجميع ما ) 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله َه من الصفات العل» إثباتًا 


)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأولى. 


ونفيًاء إثباتًا بلا تمثیل» ونفيًا بلا تعطيل. 

جاء هذا الكتاب في وقت شكك فيه المشكون بصحة 
الأسماءء وعدم فهم معانيهاء وقلة الارتباط العقدي فيهاء ولذلك قال 
ابن القيم رمه اللّه: كل من له مسكة من عقل يعلم: أن فساد العالم 
وخرابه» إنما فشا من تقديم الرأي عل الوحيء والموى عل العقلء وما 
استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحڪم هلاكه 
ولا أمَة إلا فسد أمرها أت فسادء فلا إله إلا الله ڪم نفي بهذه 


الآراء من حقء وأثبت بها من باطل» وأميت بها من هدئء وأحبي بها 
من ضلالةء وكم هُيِمَّ بها من معقل الإيمانء وعَمّر بها من دين 
الشيطان "فالله سبحانه وتعالل المتصف بالكمالء المنرّه عن كل عيب 
ومثال» قد سهل عل عباده طريق المدئ» وقطع المعذرة وإزاحة العلة 
والشبهةء فقال جل جلاله: هلك من هالت عن بين ويي من 
کے عر بیت ورک الله اسيع علي € [الأنفال]. 
فشكرًا للشيخ أبي عبد الرحمن على ما قدّم» ووفقه الله تعالى 
وسدّد خطاه» والحمد لله رب العالمين. 
ڪتبه ا . د. يسام الشطي 
رئيس قسم العقيدة والدعوة 
بكلية الشريعة - جامعة الكويت 
امیس ۳۰/۱۰/۱۹٤۱ھ‏ ۲۰۰۹/۱۰/۱م 


حاي بن سالم الحاي حفظه اللهر) 


دسم الله» والحمد للهء والصلاة والسلام عل رسول الله وآله 
وسلم. 

أما بعد: فقد قرأت كتاب الأخ الفاضل أبي عبد الرحمن ماهر 
مقدم فألفیته کتابًا نافعًا ماتعًّاء قد جمع مؤلفه حفظه الله اُسماء الله 
الحسن العابتة التي أربت عل تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الرب 
العظيم» ولقد بذل المؤلف جهدًا طيبًا جزاه الله خيرًاء في جمع أسماء 
الله عز وجلء وكتابه قد حوى دُررًا ونقولا من بعض العلماءء في 
شرح وبیان أسماء الله عز وجلء وما یمیز كتاب أخينا ماهر جزاه 
الله خيرًاء آنه حرص عل آن يورد في کتابه ما صح عن البي َي 
وتجتّب الضعيف» وقد أحسن المؤلف صنعًاء بأن ذكر الفوائد 
التربويةء والفرائد الإيمانيةء في معرفة الله تعالل. 

وإن العلم بأسماء الله وصفاته علم مبارك له فوائد عدّة منها: 

() أن هذا العلم أشرف العلوم» وأفضلها وعلاها. 

(۲) أن معرفة الله والعلم به تدعوإلل حبته وتعظيمه. 


)١(‏ هئه المقدمة للطبعة الأولى. 


(۴) أن الله تعالل يجب أسماءه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في 


)٤(‏ أن الله خلق الخلق وأوجدهم من العدم» وسر طم ما في 
السماوات وما ني الأرض ليعرفوه ويعبدوه. 

() أن أحد أركان الإإيمان الستة هو الإيمان بالله وصفاته 
وأسمائه الحسق. 

(1) أن العلم بالله تعالل أصل العلوم كلها. 

(۷) أن معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته تجارة رابحة. 

(۸) أن العلم بأسماء الله وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل 
من العثرات. 

فهذه جملة من الأسباب العظيمة الدالة عل فضل العلم بأسمائه 
وصفاته وشدة حاجة العباد إليها. 

فجزى الله المؤلف خيرًا علن ما بذل من جهدٍ لعقريب مثل هذا 
العلم للناس بأسلوب سهلٍ ميس فاللة أسأل أن يرزقنا وإياء 
الاخلاص في القول والعملء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء 
وصلن الله وسلم وبارك عل نبيه حمد وآله وصحبه أجمعين. 

کتبه 


£ 


حاي بن سالم الحاي 


۱ ربیع الأول/ ۱٤۳۰‏ - ۲۰۰۹/۳/۸م 


تقديم الشيخ الفاضل 
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د. هثمان د الخميس حفظه اللهر) ١‏ 


الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام عل رسوله الأمينء أما 


فاي عبادةٍ أعظم من معرفة الله تعاللء بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهذا علم مطلوبٌ لذاته» وإنما يشرف العلم جشرف المعلوم» 
وذلك أن النفس تطيب ودسعد عند ذكر معبودها سبحانه وتعال» 
وتأذس وترتاح إذا تعرّفت عل فاطرها ومولاها سبحانه وتعالل. 

وقد قام أخونا ماهر مقدم حفظه الله ورعاه بجمع ما تيسر له 
من أسماء الله الحسن» ونقل أقوال أهل العلم في بيان معانيها 
ومدلولاتهاء وما ينبغي أن يستشعره المسلم وهو يتعرف عل بارئه 
سبحانه» وقد احسن حفظه الله في استیعاب لمن کتبه قبله في 
هذا الموضوع» وأضاف إليه إضافاتٍِ نافعةء نفع الله به» وإن كنت 
لم أوافقه في بعض ما فسب إلن الله تعالى من الأسماء 
ا لحسن»» وهذا رأييء وله رأيه» ويڪفيه أنه لم يأتٍِ ببدع من القول 


)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأول 
)٩(‏ وهذه الأسماء التي لم يوافقني فيها فقد أثبتها جمهور الأئمة من المتقدمين والمتأخرين مثل: - 


8( و 8 


به» اتبع فيه من هو أعلم مني ومنه من سلف هذه الأمةر. 
فأسأل الله جل وعلا أن ينفع به» وأن يجعلها له ذخرًا يوم 
القيامة. واللّه أعل» وصلٰل الله وسلم وبارك عل نبینا حمد. 


وکتبه 


د. عثمان بن محمد الخميس 


0ھ 


= (القريب) فقد أثبته كل من: ابن القيم؛ وابن منده والأصبهانيء واين حجرء وسفيان ابن عيينة» وابن 
السعديء» وابن بازء وابن عثيمينء والأشقر وغيرهم الكثير. 
(الحيّ) فقد أثبته كل من: البيهتي؛ والقرطي» وابن منده والأصبهاني» وابن حجرء وابن القيم» وابن 
السعديء» واين بازء والجئيمين» واهراسء والقحطاني. 
(المحيط) وقد حذفته كما بيّنت في المقدمة. 

() وقد علمت أن كل هذه الأسماء أجازها سماحة المغتي العام للمملكة العربية السعودية. 


کی وچ کر کے 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام عل خير الأنبياء 
والمرسلين» نبنا محمد وعلل آله وأصحابه الطيبين المزكين. 

أما بعد: 

فإن من كان في قلبه أدف حياة» وطلب للعلم» أو نهمة للعبادة 
ينبغي أن يكون أعظم شغله» وأجلّ مقصوده معرفة أسماء الله 
تعالى الحسن» وصفاته العلاء لأنه أشرف العلوم» وأفضلها منزلة 
وأعلاها مكانةء وأجلها شرقًاء فهو الفقه .الأكبر في الدين» وأسين 
المراتب في كمال الإيمان واليقينء وذلك أن شرف العلم يعلو بشرف 
معلومه» ولا أشرف وأفضل من العلم بالله تبارك وتعاللء بأسمائه 
ا لحسن» وصفاته العلاء التي جاءت في الآيات والسنة المطهّرة قال 
ابن القيم ره الله:"من كان في قلبه أدن حياةء أو حبة لربه عز 
وجل» وإرادة لوجهه الكريم» وشوق إل لقائه» فطلبه هذا الباب 
وحرصه علل معرفته» وازدیاده من التبصرء وسؤاله» واستکشافه عنه: 
هو أكبر مقاصده» وأعظم مطالبه» وأجل غاياته» وليست القلوب 


الصحيحةء والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إل 
معرفة هذا الأمرء ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة 
الحق فيه» فإذا أشرقت عل القلوب أنوار هذه الأسماءء اضمَحَلّ 
عندها کل نورء ووراء هذا ما لا خطر بالبال» ولا تناله عبارة () 


فالعلم بأسمائه الحسن المتضمّنة للصفات العلاء هي الحياة 
الحقيقيةء التي لا ألذّ ولا أجمل منهاء 'ومن فقد هذه الحياة فَقَدَ الخير 
كلّه» ولو تعوّض عنها بما تعوّض من الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها 
عوصًا عن هذه الحياة» فمن کل شيء يفوت عوض» واذا فاته الله» لم 
يُعوّض عنه الشيء البتة "ر»» لأنه كلما كانت المعرفة بها أتم» والعلم 
بها أكمل» كانت الخشية لله تعالل أعظم وأكثرء قال الله العظي: 
لما بمخشى اله من عبادو الْعلمؤاً را ر» 

وقد بر سيّد الأولين والآخرين ييه بجنّة عرضها السماوات 
والأرض» لن أحصى لله تبارك وتعالل» قسعة وتسعين اسما من 
أسمائه الحسنى تعالل» فتسابق العلماء والعارفون» والصديقون . 
والصالحونء في كل زمان ومكانء إلى إحصائهاء أملاً منهم في نيل 
الدرجات العلاء عند ربهم الأعل. 


.)٠۳۴۳( ()الجواب الکافي‎ .)٦4( الصواعق المرسلة (١/١۱1)؛ والوابل الصيب‎ )١( 
وهذا‎ .)٠۷١/( قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يعلمون أن الله علل كل شيء قدير 'العفسير الصحيح‎ )۳( 
.)٥٥۳/۳( انظر ابن کثیر‎ )٤( من فقهه طن‎ 


وإن ما يؤسف له» أن أكثر المسلمين اليوم عن هذا الأمر 
غافلون» وما يؤسف له كذلك» أن كثيرًا من المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاربهاء يتعبدون بأسماء لم تثبت عن الله جل وعلاء ولا 
عن رسوله بد وإنما يتعبّدون الله بأسماء انتشرت من غير دليل 
صريح» ولا سند صحيح» فإن كل الروايات التي سردت الأسماء 
اخس ضعيغةر» لم يبت عن الصطفی ل څيء منها واننا هي 
اجتهادات مدرجة من بعض الرواةء وقد نقل غير واحدٍ من أهل 
العلم أن هذه الروايات كلها ضعيفةر» وقد طبعت عل شكل 
وريقات صغيرة» أو في لوحات تعلق عل الجدران» مقتصرة عل هذه 
الروايات الضعيفة. 

ولا كان هذا الأمر في غاية الأهمية والخطورة اجتهد علماء 
ربانيون في جمعهاء من أدلة صريحة» ومن طرق صحيحةر». 

فاستعنت بالله جل وعلا أولاً وأخيرًاء في جمعها من مظانها من 
المصادر والمراجع» وشرحتها شرحًا مبسّطًاء لا الطويل المملء ولا 
القليل المخلء مبتداً في بيان المعنى اللغوي لكل اسم» ثم بيان بعض 
() اهر هده روات رة ايد ى مسلب انظر لتر اة اليك أسا اله اسيع لمي ا 

بن غصن (ص .)۱٤۹‏ 

.)٠١۸/٤( وابن الوزير في العواصم (۸/۷؟؟) والصنعاني قي سبل السلام‎ »)۳۷۹/١( كشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
کچمع العلامة ابن عثيمين رمه الله في كتابه (القواعد المثلل)ء والدكتور عبد الله الغصن في كتابه (أسماء‎ )۴( 


الله الحسنى)»ء والأستاذ الدكتور الجليل حمود الرضواني في كتابه النفيس القيم (أسماء الله الحسن الحابتة في 


معانيه الشرعية» ثم ذكر اقترانه مع أسماء أخرء وهذا أصعب وأدق 


ما ف هذا الباب» ثم ذکر بعض جلاله» وثمراته» فما کان صواہًا فمن 
الله تعالل» وما کان خطاً فمن نفسي ومن الشيطانء والله تعالن آمل 
أن يهدینا لا اختلف فيه من الحق باذنه» انه يهدي من يشاء الل 
من ساهم في ذشره مرافقة نينا حمد بيه في عل الفردوس» "الله 
آمين". 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 


٠٠۰۹/۳/۱ لحد‎ 


ه٠٤۳٠/لوألا ربیح‎ ٤ 


ھی تھے دوش ی 


المراد باحصاء الأسماء الحسنى 


قال #لا: «إن لله قسعة وقسعين اسّاء مائة إلا واحدًاء من 
أحصاها دخل الجنة)ر» 

إن إحصاء أسماء الله تعالل الحسن» شأنه عجب» وفتحه 
عجب» صاحبه قد سيقت له السعادة» وهو مستلق علل فراشه» غير 
تعب ولا مکدود» ولا مشتتِ عن وطنه» ولا مشرد عن سکنه» 
فالعلم بها صل لسائر العلوم» فمن أحصاها كما ينبغ» احص جميع 
العلوم» لأن المعلومات هي من مقتضاهاء ومرتبطة بهار» 

وقد حقق معن الإحصاء الإمام ابن القيم رحه الله وذكر أنه 
ثلاثة أنواع وهي: 

() إحصاء ألفاظها وعدها. 

(۴) فهم معانیها ومدلوها. 

(۳) دعاء الله سبحانه وتعالل بهاء والععبّد بمقتضاهارم 
فتحصيلها تحصيل معانيها في القلب» وامتلاء القلب من آثار هذه 


.)۱٦۳/١( بدائم الفوائد‎ »)۳۹٤( البخاري (1۹۷)ء ومسلم (۲۱۷۷). (؟) طریق اهجرتین‎ )١( 


(۳( بدائم الفوائد .)٦4/١(‏ 


المعرفةء فإن كل اسم له في القلب خاضع لله تعال» المؤمن به أثر 
وحالء لا صل العبد في هذه الدارء ولا في دار القراز أجل وأعظم 
منهار. ا 

قال تعال: وينو السا سى فادغوة با [الأعراف: ٠ «١‏ 
أخبرنا ربّنا جل جلالهء أن له أسماء حسن» أي بالغة في الحسن 
نهايته وغايته» انفرد بها عن جميع المخلوقات بالكمالء والجمالء 
والجلالء وقد دلت الآية أن أعظم ما يدع الله تعالن به وشأل: 
أسماؤه الحسى. ` 

والدعاء بها نوعان: 

الأول: دعاء مسألة وطلب: وهو سؤال الله تعالى باسم ما 
يناسب ذلك المطلوب» كأن يقول: اللْهَءّ اغفر لي إنك أنت الغفورء 
لهي ارزقني يا رزاقء أو الدعاء باسم يدل في مبناه ومعناه على كثرة 
الصفات وسعة المعاني» والدلالات» مثل: الله الرب» الي القيوم» 
المجيدء العظيم» الملك» فإن الدعاء بها يناسب كل مطلوب ومرغوب. 

النوع القافي: دعاء العبادة: وهو الععبّد لله تعالل والعناء عليه 
بأسمائه الحسن» فكل اسم يتعبد به بما يقتضيه ذلك الاسم من 
العبودية الخاصة به إذ کل اسم له تعبد مختص به» علمًاء ومعرف 


.)١١ فتح الرحيم الملك (ص‎ )١( 


وحالاًء فإذا علم العبدٌ أن الله سميع بصير عليم» أثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه» وخطرات قلبه» عن کل ما لا يرضي ربه عز وجلء 
في ظاهره وباطنه» وإذا علم أن الله تعالى مجيد» عظيم» كبيرء أثىرت 
له الس لععظيمه وإجلاله» بڪل وسيلة شرعية ممكنة. 


وإذا علم أن ربه سبحانه حسیب» وكيل» انبعثت من العبد قوة 
التوكل عليهء والعفويض إليهء والرضا العقة به» وہڪل ما يريه 
علیه» ورضاه بما يفعله به» ويختاره له» وكذلك أسماؤه الجمیلء 
والأكرم تملا القلوب من أنوار المحبةء والودء والشوق» ومقتضى 
الرحمن الرحيم تقتضي العمل الصالح الذي يڪون جالبًا لرحمة الله 
تعالى» ومقتضى الغفور الغفار: المغفرةء فافعل ما يڪون سببًا في 
مغفرة ذنوبك» وهكذاء (وبالجملة) تبقی حركاته» وأقواله» وخواطره 
موزونة بميزان الشرع»؛ غير مهملةء ولا مرسلة تحت حم الطبيعة 
والهوىء والله جل وعلا يحب الععبّد بمقتضيات أسمائه» (شكور) 
يحب الشاأكرين» و«عليم» يحب كل عال» (عفو» يحب العفو وأهله 
وأكمل الناس عبوديةء المتعبد بجميع الأسماء والصفات» فلا تحجبه 
عيودية اسم» عن عبودية اسم آخر . 
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)۷( انظر: مدارج السالكين (2۰/۱٤)ء‏ والفوائد (۸۰ - ؟۸)» ومفتاح دار السعادة (۱۰/۴ _ ۱۳٥)ء‏ وفتح الرحيم 
اللاك )4۹ والقول المفيد عل التوحيد» [لعلمة ابن عثیمین )؟/o۸؟(‏ 


آنواع صفات الرب عزوجلر» 

من الأصول المقرّرة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أن 
أسماءه الحسنى مشتقة من صفاته العلاء فكل اسم يتضمّن صفة 
وليس بالعكس» فمن أسمائه (الرمن): يدل عل صفة الرحمة 
(عزيز): يدل عل صفة العبّة..» ومن صفاته المحيء» والنزول 
وال رادة» ولا يسمى: بالٰجاني» والنازلء والمريدرء). 

فإذا كان الأمر كذلك» ينبغي أن يعلم أن صفات الله العلا 
تنقسم إل قسمين: صفات ثبوتية » وصفات منفية . 

فالشبوتية هي: الصفات التي تدلٌ عل مع ثبوتي ووجوديء 
وهذا النوع هو المقصود الأعظمر» » وهي كل صفة أثبتها ربا جل 
جلاله في كتابه الحكيم ٠‏ أو أثبتها الملصطفى كي البشير الدذير به في 
سنته» وهي ها صفات کمال› وجلال» وحمد» وعظمة › لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه » وطمذا كانت أكثر بڪثير من الصفات المنفيآر . 

والقسم الغاني: الصفات المنفية » وتسي (السلبية) وهي: 
الصفات التي نفاها ربُنا تبارك وتعالل في كتابه» أو نفاها الي ئلا 
() الحقت فهرساً في آخر الكتاب في دلالة كل اسم على صقات الرب (ص ۲۷۹). 
(۲) انظر بدائم الفوائد (١/١٦۱)ء‏ مدارج السالكين (١/١١٠)ء‏ القواعد المثلى لابن عثيمين .)۴١(‏ 


(۳) الكافية الشافية »)١١(‏ والصفات الإية للدكتور محمد بن أمان الجا .)٠٠۳(‏ 
)٤(‏ «شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )۱4٩/١(‏ ۰« شرح القواعد المثز» (۱۳۰_ .)٠١۹‏ 


في سنته» وهي صفات نقص في حقّه » تُضاد کماله وجلاله. 


والصفات الشبوتية تنقسم كذلك إلى قسمين: صفات ذات»› 
وصفات أفعال. 
فصفات الذات: هي الصفات التى لا تنفكٌ عن الله ججال من 
الأحوال » فهي ملازمة لذاته العلية عل الدوام» في الأزل والأبدء مشل: 
الوجه ٠‏ واليدين › والعينين » (ومن الأسماء: الح والعليم» الوتر). 
والصفات الفعلية: هي الصفات الت تتعلق بمشيئته وإرادته› 
إن شاء فعلهاء وإِن شاء لم يفعلهاء وك صفات الأفغال متعلّقةء 
وصادرة عن صفات ثلاث: القدرة الكاملة› والمشيئة النافذة› 
والحكمة الشاملة. 
ومن أمثلتها: النزول إلل السماء الدنياء والاستواء عل العرش› 
والصجك» والفرح» والعجب» والغضب» والسخط› والمحبة 
ونحوهاء (ومن الأسماء: الرب» والرزاقء والقيوم» والشافيء والمسعّر). 
وهي كذلك نوعان: 
الأول: صفات فعلية ها سبب معلوم: مثل الرضى» فالله عز 
ل إذا اوجد سیب ارغ رضي» كما قال عز شأنه: # إن مروا 
که ولا رى لعِبادو الك وان نكرو رَه 
ر [الزمر: ٠ ]٠‏ (ومن الأسماء: الشكورء والغفورء والقريب» والحلي) 


الدنيا كل ليلة » حين يبق ثلث الليل الآخر. 
والصفات المنفية كذلك نوعان: 


لأول: صفات منفيّة مصلة: وهو نفي كل ما يناقض صفةً من 
صفات الكمال التي وصف الله تعالل بها نفسه» أو وصفه بها رسوله 
صلل الله عليه وسلم » وسّي متصلاً ؛ لأن المنفي معن يتصور قيامه 
بالذات المنقي عنها: كالسّنة » والنوم المنافي لكمال قيوميته › الجهل 
المنافي لكمال علمه؛ الظلم المنافي لكمال عدله. 

الثالي: صفات منفية منفصلة: وهي تنزيه الله تعالل عن أن 
يشارکه أحدٌ من خلقه» في شيءٍ من خصائصه التي لا تنبغي له» 
كنفي الشريك عنه في ربوبيته» وني ألوهيته» والولدء والصاحبة؛ 
والتد» والئصيرء» وغير ذلك» وسَُّي امنفصلاً؛ لان المنضي شيء 
تفصل عن اللات» وهو أمر متعأو يا » لکنه خارج عنهاء فنفي 
الولد» والزوجة› أشياء منفصلة عن تلك الذاتر»٠‏ ومن الأسماء 
الدالة على الصفات المنفية: (السلام» والسبوح» والقدوسء» والصمد...) 


عا تقدّم يظهر للناظر أن اللإثبات مقصود لذاته› وأما النض 
. مه ۰ ۰ o‏ 8 مه a‏ 1 
فهو مقصود لغیره ۽ فهو حصن وحِرز وححماية للرثبات (»). 
(1) انظر «شرح القواعد المثلي» (۴۰ - ۳۹) لابن عثيمين» «القواعد الكلية للأسماء والصفات» )٠٥۸(‏ 


د. إبراهيم البريكان » «النفي في صفات الله عز وجل؟ أي محمد سعيداني .)۱۴١ -۱۴١(‏ 
(۲) القواعد الكلية للأسماء والصفات» .)٠٠١(‏ 


۴ 
4 
۳: 
} 


٠‏ أخبر الصادق المصدوق ب أن لله تعالن اسسًا أعظء الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سثل به أأعطى» فقد ذهب معظم أهل العلم أن 
اسم الجلال (الله) هو الاسم الأعظم» لا جاء عن البي بلا: 

)۱( نه سمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعاء: «اللَهَه إني أسألك أي 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا نت الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفرًا أحد فقال بل: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأّعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل به أعطى!ر». 

)٩(‏ وسمع رجلا يصلي ثم دعا: «اللهَ إني أسألك بأن لك 
الحمد. لا إله إلا أنت» المتانء بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم“ فقال البي بل «لقد دعا الله باسمه 
العظيم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى»ر». 

والاسم الأعظم هو: ما دل على جميع ما لله سبحانه من صفات 
الكمالء وتضمّن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمالء فهذا هو 
الاسم الأعظم لا دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعانيء 
وأوسعهار؛». 


() انظر ص۳۱. )<( صحیح اڀ دارد (r) .)۱٤۹۳(‏ صحیح ابن ماجه (۳۹۱۲). 
(4) فتح الرحيم الملك »)۲١(‏ وجموع الفوائد )٠٠١(‏ للعلامة ابن السعدي. 


Wik 
٢ 
| 


إن إحصاء أسماء الله ا لجسن مطلب "عظيم النفي لا يلقّاه إلا 
أصحاب النفوس الشريفةء ولمم العالية"«». فهو أولل ما تصرف 
إليه العنايةء وأشرف ما صرفت فيه الأنفس ذه الغايةء الذي عليها 
مدار السعادة فلا تزال مترقيًا في المعالي علن قدر تحصيلك هاء 
والععبد بمقتضاهاء تون لك الزلفى عند الله تعاللء في الدرجات 
العلا في جنات المأوىء فاحرص رعاك الله تعالن أن يڪون همك 
ها واحدًاء وهو إحصاء أسماءه الحسن» فاجتهد في العفقّه فيه» في 
ليلك ونهارك في حضرك وسفرك في منشطك ومكرهك» فإنه سوف 
يفتح لك بابًا عظيمًا في المعرفةء والمحبةء والشوقء واللذة» والأنس 
بالله جل وعلاء ما لا يصفه الواصفون» وفوق ما يعبر عنه المعبّرون. 

فإن دخلت فيه» وفتح لك الباب» فلا أكون مبالعًا إن قلت 
لك: رأیت ما لا عین رات ولا اذن سمعت» ولا خطر عل قلب ڊش 
في الدنيا والآخرة. 

لأن 'صاحب هذا الحال في جنة معجلةء قبل جنة الآخرة» وفي 
نعیم عاجل"'(» لیس له مثیل فی هذه الدار. 


.)۲۹( بدائع الفوائد (؟/٠٠؟). (۲) رسالة ابن القیم الى أحد إخوانه‎ )١( 


قال تعالل: # ان لا إله اک آية الكرسي [البقرة: [coo‏ 

هذا الاسم الجليل هو أعظم الأسماء الحسنق وأعلاهاء تفرد الله 
به تبارك وتعالى عن جميع العالمين» وقد قبض الله تعالل أفئدة 
الجاهلين وألسنتهم عن اسي به» من غير مانع ولا وانع؛ قال 
تعالل: وین سالتهم س حلى السموت والارض قول أ4 


. (f5 0 [لقمان:‎ 


وهذا الاسم العظيم جامع جميع الاسماء الحسن؛ والصفات 
العلا دال عليها بالا جال فاذا دعا به العبدء فقال: (اللهُ» فقد 
دعا بڪل آسمائه تعالل الحسن» وصفاته العلر › الذاتية والفعلية. 

@ المعنى اللغوي: الله ) أصله (لإله ى" والإله في لغة 
العرب» أطلق لمعا أربعة هي: المعبودء والملجاًء والمفزوع إليه» 
والمحبوب حبًا عظيمًاء والذي تحتاو العقول فيةرم. ٠‏ 

® المعنى الشرعي: الله تعالل ذو الألوهية والعبودية لكل البرية: 

)١‏ فھو تعالی الذي تۇەىە قلوب العبادء حل وذ وخوقا› 


(۱) لم ندخله في (۹۹) لأنه هو الأصل في إسناد الأسماء كلها إليه كما سيأق. 

(۴) العوحيد لابن منده (۸٠۲)ء‏ والأسن للقرطبي (ص۸ء۳) (۴) أي (يا الله) انظر جلاء الأفهام .)٠١۷(‏ 
(4) مدارج السالكين (/؟). 0 بدائم القوائد (١/؟۹).‏ 

)1( منهج جديد لدراسة التوحيد للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (ص ۱۲)ء والأسنی .)٣١١-٣٤۸(‏ 


وطمعاء ورجاءُء وتعظيمًاء وخضوعاء وفزعًا إليه في الحوائج» والوائب. 

؟) فهو سبحانه الإله المعبود جحىّء المستحق للعبادة وحده 
وإخلاص الدين له دون ما سواه وک ما کید من دونه باطل من 
عرشه ال قرار أرضه. 


۴) وهو الله الجامع لصفات الألوهيةء المنعوت بنعوت الربوبية 
المنفرد بالوحدانية بالأزليةء والأبدية السرمدية. 

4( فهو جل وعلا الجامع لکل صفات الكمالء وعلو الشأنء 
والجلالء والعظمةء والجمالء بغاياتها على الكمال الأقصى» الذي له 

٥‏ المنرّه عن كل القائص» والشوائب» والميراً عن الآفات 
والمعايب» لا شريك له» ولا شبیه» ولا مثیل › ولا نِد » ولا نظیر؛ ولا 
معان له ر» لکكماله من کل الوجوه. 

@ جلال (الله) جل جلاله: قال بلة: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت ع نفسك»ر» كيف حى جلال هذا الاسم 
الجليل الذي له من کل کمال أكمله وأعلاه وأوسعهء وأعظمهء فما 
ذکر هذا الاسم فی قلیل إلا کتّره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند 
کرب إلا کشفه» ولا عند هَمٌ وعم إلا فّجه» ولا عند ضیق إلا 


(۱) مدارج السالکین (۳۲/۱)ء (۲۷/۳)» جموع الفتاویٰ »)٠٠۴/۱۳(‏ الأسن .)١١۸(‏ 


(؟) مسلم .)٤4۸٩(‏ 


رَسّعه» ولا تعلق به ضعیف إلا قرا ولا ذلیل إلا أعرّه ولا فقیر إلا 
أغناء » ولا مستوحش إل آذسهء ر ماو الا نصره فهو الاسم 


الدعوات» وثرفع ب ارجات اا به الحسنات» ودستدفع به 
السيئاترم» فلا أعظم من جلال (الله) تبارك وتعالل. 

(الله) الاسم الأعظم: ذهب معظم أهل العلم إل أن اسم 
الجلالة (الله) هو الاسم الأعظمرم» الذي إذا دعي به جاب وإذا سيل 
به اعطی» > قال ارمام الغزالي: "اعلم أن هذا الاسم أعظم الاأسماء 
التسعة والتسعين» لأنه دال عل الذات الإهية ا لجامعة لصفات الاإأهية 
كلها حق لا يشذ منها شيء.. -- (e)‏ . وذلك لما يلي من الأدلة: 

(۱) أنه اثر الأسماء زكرا في القرآن» حيث ذكر (٤؟۷؟)‏ 

)؟( أنه الاسم الويحيد الذي ورد في کر الأحاديث الي أخبر بها 
الرسول بيا أن فيها اسم الله الأعظمم. 

(۴) أن الله تبارك وتعال 2 سائر الأسماء اخس : 
هذا الاسم العظيم» كقوله: #ويو الاساء لس فادعوة ها 
[الأعراف: 1(“ يقال: (الله) ارهن 8 والقدوس» ا 
() كلام ابن القيم نقلاً من تي تيسير العزيز الحميد (ص )٣١‏ بتصرف يسير. 

(۲) انظره اسم الله الأعظ» للدکتور الدميجي (ص٠۳٠).‏ (۳) المقصد الأسنی .)٣۷(‏ 


(+) أسماء الله الحسن د. عمر الأشقر )٥( .)٣۳(‏ انظر« اسم الله الأعظ» للدكتور الدميجي (ص١۳٠).‏ 
(7) وكما في الحديث: إن لله قسعة وقسعين اسمًا..». 


من أسماء الله ولا يقال: (الله) من أسماء الرحمنء ولا من أسماء 
العزيزء ونحو ذلك» فلم أن اسمه (الله) جل وعلا مستلزم مجميع 
معاني الأسماء الحسنء» دال عليها بالإجمال ر 

)٤(‏ أنه أكثر ما يدع الله جل وعلا بلفظ: (اللهُّ) ومعناه: يا 
اللهء قال الحسن البصري: الله مجمع الدعاء ' 'فإذا قال السائل: 
الله اني أسألك: کأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسخ» 
والصفات العم بأسمائه وصفاته "(») 

(ه) أن الله تبارك وتعال قبض عنه الأفئدة والألسنةء فلم 
يتجاسر أحدٌ عل التَّسمّي به. 

(1)أنه الذي یفتتح به کل أمر تبرگا وتيمُنًا. 

(۷)أنه متعارف عند الجميع» لم تنكره أَمَهٌ من الأمہ. 

(۸)أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعة رم) 

@ الشمرات عندما يعلم المؤمن أن الله تعالل صف بهذا الاسم 
العظيم» ينبغي له أن يقوم جحقّه من الععبدء الذي هو كمال الحب» مع 
كمال الذل والععظيم» الذي لا شيء أطيب للعبدء ولا ألذّء ولا هنأ ولا 
أنعم لقلبه وعيشه» من حبته تعالل» ودوام ذکره» في لسانه» وقلبه» 
وعقله» والسي في مرضاته والخشوع والخضوع له ظاهرًا وباطتاء وهذا 
هو الكمال الذي لا أكمل للعبد بدونه 'ومن كان كذلك فقد تم له 


(( مدارج السالكين )۳( (۲) بدائم العفسیر (۹۱/۱ (ear‏ 
(۳) انظر: العوحید لابن منده (۲۹۸) والس (ص .)٣٥١ ٣٣٠١‏ 


غناه بالله تعالل» وصار من أغن العبادء ولسان حاله يقول: 
غنیت بلا مال عن الناس كلهم 
وإن الغن العالي عن الشيء لا به 
اپ من ن غق ٠‏ م ما ا خطر وأجل قدره ( ()- 


ال تعالل: #الکمد به ر تکیت ج) [الفاتحة]. 
وقال سبحانه: ا ول من رب ر رحيمر 
© المعنى اللغوي: يطلق الرب عل: المالك والسيّد والنُدّ 
والمرثيء والقيّم» والمنعم» والمُصلح» والمعبود. 
والربٌ في الأصل من التربيةء وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إل 
العمام. ولا يقال (الرب) معرَقًا بالألف واللام مطلقًا إلا لله عز وجلء 
ويطلق مضاقًا له ولغيره» غو: رب المويت 4 وإذا أطلق على 
غيره أضيف» كرب الدارء ورب الفرس» لصاحبهمار». 
المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الربٌ الذي لا رب لا سواه: 
)١‏ فهو رت الأرباب» ومعبود العْبّادء يملك المالك ى وا ملوك وجميع 


8 ٭ اس]۔ 


العبادء وهو خالق ذلك ورازقه. 
) فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فھو رب کل 
(۱) انظر طریق اهجرتین (1۸). (۲) الهاية لابن الأثير (۳۳۸)ء المفردات .)۳١١(‏ 


شيء» وخالقه» والقادر عليه» لا ڪخرج شيء عن ربوبيته» وکل مَنْ 
في الأرض والسموات» عبد له في قبضته» وتحت قهره ر 


۳) فھو تعالی السيد المطاع» الذي 5 شبه له ولا مثل ف سؤدده» 
فهو سبحانه الذي ډسوس مربوبه» ویربیه کیف» وکما شاء رم) 


؛) فهو سبحانه الذي رب جميع المخلوقات بنعمهء وأوجدها 
وأعدَّها لكل كمال يليق بهاء وأمدّها بما تحتاج إِليه » أعطی كل شيء 
خلْقّه الاق به ثم هد کل مخلوق لما حُلق له» وأغدق عل عباده 
بالتعم العظيمة › التي لو فقدوها لم يڪن هم البقاءرم» 

وهذا الاسم الجليل يجمع الكثير من صفات الأفعالء "بل إنه إذا 
فرد يتناول في دلالعه» سائر أسماء الله ا لحسنىء» وصفاته العليا'ر» 

وهذا كان هذا الاسم العظيم الكبير الشأنء» عزيرٌ في تفوس 
وقلوب الأنبياء» والأولياءء وأولي الألباب» لعضمنه معاني الجلال 
والجمال والكمالء هذا كان تصدير الدعاء في غالب أدعية القرآن 
الكريم» 2 الحبيب بي به» فين دعاء أبوينا عليهما السلام: 
با اا اش وین ار کنر ت ورتا کک من لیر ) 
[الأعراف]ء 8 موس عليه السلام: َب إن لما آرت إل من حير 
فق 4 [القصص: ٠]۲١‏ ودعاء إبراهيم عليه السلام: # را أعفر لى 


۷( الأسنى (۳۹۶/۱) مدارج السالكين )١( .)۳٤/١(‏ انظر: تفسير الطبري »)1٩/١(‏ ومعارج القبول .)۸٠(‏ 
(۳( فتح الرحيم املك (١٠)ء‏ والعفسير (۳۹) كلاهما للعلامة أبن سعدي. 
(ء) فقه الأسماء الحسنی» د. عبد الرزاق البدر (۷۹). 


أ 


ولولدى ولوين يوم يموم الْحسَاب € [إبراهيما» ودعاء نبنا کي: 


ن ا r.‏ ہے سے ھر ر سے £ 
لوقل رب أعوذ بك من همرت التّيدطين ي [المؤمنون!» ودعاء أولي 
سے کے سے م اگاس سوا و سے ر 5 
العلم: ربا لا تر فلوبتا بعد لد هكيتا) [آل عمران: ۸» ودعاء عباد 


سس 


£ سے کا ےل س سے او ارت س لے ر ےر 
الرحمن الاصفياء: ورسشاهت امن آزولْجتا وذریلزنا فره آعین 4 
[الفرقان: .]۷٤‏ 


فقد ورد هذا الاسم المبارك "في أكثر من )۹٠١(‏ موضع في كتاب 
الله تبارك وتعالل "رى » ناهيك عن كثرة وروده في السنة المطهرةء فقد 
عدّه بعض أهل العلم من الصحابة "كأبي الدرداء» وابن عباس رضي 
الله عنهم» أنه اسم الله الأعظم "ر». 

وربوبیته جل وعلا لخلقه نوعان: 

(1) ربوبية عامة: وهي لجميع الخلائق برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وكأفرهم» حتى الجمادات» وهي تربيته هم با خلقء والعدبيرء والإصلاح» 
والرزق؛ والأنعامء والسيادةء والملك. 

(۲) ربوبية خاصّة: وهي تربيته سبحانه لأصفيائه» بإصلاح 
قلوبهم» وأرواحهم» وأخلاقهم» وأعماهم» فيغذيهم بالإيمان» ويخرجهم 
من الظلمات إل النورء وتيسيرهم لليسرئء ومجنيبهم للعسرئء 
وتيسيرهم لکل خير» وحقظهم من کل شرّء وٰمذا کان اکثر دعائهم 
بهذا الاسم الجليلء لأنهم يطلبون منه الربوبية الخاصةرم. 


.)٠١١ انظر: اسم الله الأعظم» للدكتور الدميجي (ص‎ )۲( .)٤١١ أسماء الله الحسن للأشقر (ص‎ )١( 
.)4١( وفتح الرحيم الملك‎ »)٤۸٦/٥( »)۳۹/۱۹( تفسیر ابن السعدي‎ )۳( 


٭ حمد جميع المخلوقات عل ربوبيته: "قال تعالل: وميل اند 
لع رب ألعامين ريي [الرمر» هذا إخبار عن حد الكون أجعه ناطقه 
وبهيمه لله رب العالمين» عقيب قضائه بالحق والعدل بين الخلائق 
أجمعين» وطهذا حذف فاعل الحمد من قوله: «وقيل» ليفيد العموم 
رالاطلاق» حى لا يسمع إلا حامد لله تعالل من أولیائه ومن أعدائه 
ومن جميع مخلوقاته» فهو تعالل المحمود بربوبيته في الدنيا والآخرة 
كما قال تعالل عن أهل الجنة: #وءاخر دعَودهم أن الد يله رب 
للت 4 [یونس] .)١(‏ 

@ جلال الرٍ: من جلال ربوبيّته تبارك وتعالل أنها ربوبية 
لكل العالمینء قال تعالن: وما رب العلییت چ قال رب لسوت 
والذرضِ وما تما إن کم مقن د [الشعراء:. والعالمین: کل ما سوی 
الله تعاللر»» ومن جلاها أنها ربوبية منزهة عن كل النقائص والعيوب 
المتضمنة لكل كمال وتعظيم» قال سبحانه: #وسبحلن رم آله ريي لين 
[السحل)» وهي ربوبية عظمة وجلالء» منزهة عن الشبيه والمثالء 
قال تعالل: «#سمَح اسر ريك أَلَِيي 5 [الراقعة» وهي ربوبية 
عطف ورحمةء قال جل جلاله: الد ّہ ست الس یوت د 
اَن ير 4 [الناغة. وقال تعالن: « سَلم ولا من رب 
رَحیو 4 [س.!. 


.)۱۹١/٤( الصواعق المرسلة‎ »)۷٠/٤( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲٠۴ لأن التسبيع معناء العنزيه» وهو إبعاد كل نقص عن الموصوف» انظر (ص‎ )۳( .)٥۴/( ابن كثير‎ )۲( 


فاقتران ربوبيّته بړحمته» کاقتران استوائه عل عرشه برحمته» قال 
عر شانه: لرن عل امرش اَسسَوی € [طه» فوسع تعالن کل 
شيء بربوبیته» ور حمتهر»» ومن جلا ها انها ربوبية ستر ومغفرة» قال 
تعالن: «بلدة طبه ويب عَمور 4 [سبأ» فدل علن أن من أخص 
صفات ربوبيته الرحمةء والرأفةء والمغفرة» وأنها من موجبات 
ربوبيته الجليلة» وهي ربوبية عزة» وقوة» وغلبةء ومنعةء قال 


سے 
٣‏ 


سبحانه: رب السموات والأرض وما هما العرير الفمر د44 [ص» 
ومن جلاها أنها ربوبية کرم» وعطاءء وجود بلا حدودء قال تعالن: 
اا الإسن ما عرد ربك ڪرم دوي [الانفطار. 

ومن جلال ربوبیته آنه "قد استوی عل عرشه وتفرد بتدبیر 
ملكه» فالعدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم 
التدبيرات نازلة من عنده عل يدي ملائڪته في کل ساعة وحين: 
يخلق ويرزق؛ جحي ويميت» يخفض ويرفع» يعطي ويمنع» يقبض 
ويبسط؛ يعر ويُذل» يكشف الكرب عن المكروبينء ويجيب دعوة 
المضطرين "رى ف ارك أله رب الاين ي4 [الأعراف). 

© الثمرات: ينبي للعبد أن يڪتسي ثوب العبوديةء ويخلع 
عن نفسه رداء الربوبيّةء لعلمه أن ربه هو المنفرد بهاء من علو 
الشأن» والقهرء والفوقيةرم» فيرتي نفسه عل الطاعة والعبودية لرب 


.)۳٠/١( مدارح السالكين‎ )١( 
.)1۹٤ص( انظرالصلاة وحڪم تاركها (۱۷۲). (۳) انظر أسماء الله ا لحسئء» د. حمود الرضواني‎ )۲( 


البريةء واتباع البي 45 في كل سننه السنيةء "وأن يحسن تربية من 
جُعلت تربیته إلیه» فیقوم بأمره ومصالحه کما قام الحق به"ر)» ومن 
آمن بربوبية الله تعالى الجليلةء ذاق طعم الإيمان الذي عليه الفلاح 
في الدنياء وفي الدار الأخرويةء قال ي: «ذاق طعم الإيمان» من رضي 
بالله ربا وبالإسلام دیدًا وبمحمد ي رسولاًار»» وينبغي للعبد أن 
يتوسل إل ربه بهذا الا سم الیل في کل مطلوب ومرغوب» فان 


قال تعال: ا ولھ لک کیا کر 8 رن ای 8 
[البقرة] 
@ المعنى اللغوي: هذان الاسمان الكريمان مشتقّان من 
(الرحمة) عل وجه المبالغةء والرحمة في اللغة هي: "الرقةء والشفقة 


والحنان» والعطف» والرأفة رم). 
@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الرحمن الرحيم الذي لا 


(١‏ فهر تما أرحم الراحمينء وخیر الراحمين» ذو اة الواسعة» 
التي لا غاية بعدها في الرحمةء ولا نظير ها في الورى. 


.)٤۳( مسلم‎ )( .)٠۹٥/۱( الأسن للقرطي‎ )١( 
.)٤۷/۴( معجم مقاييس اللغة (؟/4۹۸)ء التوحيد لان منده‎ )۴( 


¢( فبحار مته تبارك وتعالل 5 شاطيءَ اء ولا حدود اء قل 
وسعت کل شيءٍ» فی الأرض والسموات العلا () 


۴) "فجميع ما في العالم العلوي والسفليء من حصول المنافع» 
والمسارٌ والخحیرات» من آثار رحمته تعالل» كما أن ما صرف عنهم من 
المكاره والتقم» والسيئات من آثار ته تعالل (۲). 

)٤‏ فھو تعالی اُرحم بنا من کل راحم اُرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا 

الفرق بين (الرحمن) و(الرحيم): 

الأول: أن (الرحمن): اشد مبالغة من (الرحيم)» لن بناء فعلان 
معاني الرحمةء ولذلك لا ّى ولا يجمع» فدل عل أنه تعالل ذو الرحمة 
الشاملة» الق وسعت كل الخلائق في الدنياء إسهم وجنهم» مؤمنهم 
وکافرهم» فما من موجودٍ في هذا الوجود» الا وقد شملته رحمته» أما 
( الرحيم): فهو ذو الرحمة الواسعة للمؤمنين يوم الدين» فکان 
للمۇمنين الحضّر والعصيب الأكبرمن هدين الاسمين ف الدارين(» 

القاني: أن (الرحمن) دال عل الصفة الذاتيةء التى لا تنفكٌ عن 
)١(‏ قال سبحانه: #وخحتى وسعت كل سنو [الأعراف: ١ه]. )١( ٠‏ انظر فتح الرحيم الملك .)٠١(‏ 


(40) تفسير ابن السعدي‎ (r) 
الحدیث: أي.. فيکملها مائة رة لأولیائه يوم القيأمة) صحیح عل شر ط الشہ غین» انظر ازوائد‎ E کما‎ (4) 


الموطأً والمسند "صالح الشاي .)٠۳/١(‏ 


الله تعاللء و(الرحيم) دال عل الصفة الفعلية الى تتعلق بمشيئته. 

القالث: أن (الرحمن): عختص به لا جوز أن يس به احد غير 
الله تعالل› ولا يوصف به غیره» قال تعال: قل ادعوا الله ا آدعواً 
احمل ن ما تدعواً فل لاء الس € [الإسراء: ۱۷١‏ فعادل به اسم 
الجلالة (الله)ء الذي لا يشركه فيه غيره. أما (الرحيم): فيوصف به 
المخلوق» قال تعال في وصف النی ا: قد جاءڪم رسوا 
ٿن اشيڪم ڪر عه ما يتر حرش م يڪم 
لوزت روف رح ي [الربةار». هذا إن ذكرا جميعًاء ما إن 
ذکر احدهما منفردا عن الآخرفهو متضمن ل(). 
ب أنواع رحمته تعال لعباده: 

آولا: رة عامة: وهي جميع الخلائق فكل الخلق مرحومون 
برحمة الله تعالى» بإيجادهم وتربيتهم» ورزقهم» وإمدادهم بالنعم 
والعطاياء وتصحيح أبدانهم» وتسخير المخلوقات والجمادات هم 
وغير ذلك من النعم» التي لا تعد ولا تحصى. 

ثانيًا: رحمة خاصة: الى تون بها سعادة الدنيا والآآخرة» وهي لا 
تڪون إل لخواص عباده المؤمنين» فير مهم تعالن ف الدنيا: بتوفيقهم 
إل المداية إلى الصراط المستقيم» وينصرهم عل أعدائهب ويدفع عنهم 
الشرور والمهالك والمصائب» ويرزقهم الحياة الطيبة الدافعةء التي تعود 


() انظر هذه الفروق: تفسير الطيري (١/۸4)ء‏ لسان العرب »)۲۳١/١(‏ الحجة في بيان المحجة »)۱٩/۱(‏ بدائع 
الفوائد (١/ء؟)»‏ الأسف للقرطي .)٤۷٩(‏ (؟) تفسير سورة النساء لابن عثيمين .)۱١/١(‏ 


ا 


عليهم بالمنافع الدنيويةء والدينية(» وتتجلن في الأخرة: في أعل 
مظاهرها وكمالماء في السعادة الأبديةء في دخوهم جنات الله تعالى 
العلية» والتمتع برؤية رب البريةر» 

+ الرحمن عل العرش استوئ: يقرن الله تبارك وتعالل استواءه 
عل العرش بهذا الا سم الجلیل کثیرًاء قال تعالل: #ثم استوی عل 
اعرش الرَحْمَلنْ َكَل وء حَبما © [الفرقان» وذلك أن العرش هو 
أعظم المخلوقات عل الاإطلاق» المحيط بها من جميع الجهات» والرحمة 
حيطة بجميع الخلائقء وسعت من في الأرض والسموات» فاستوى على 
أوسع المخلوقات» وهو عرش بأوسع الصفات» وهي رتهم 

) # رحمته سبقت غضبه: قال ل: « ما قضى الله الخلق» كتب 
في كتاب فهو عنده موضوع عل العرش: إن رحمتي تغلب 
غضي)ر» 'وهذا الكتاب العظيم الشأن» كالعهد منه سبحانه 
للخليقة كلهم» بالرحمة هم» والعفو عنهم» والمغفرة والعجاوز والسترء 
والإمهال والحلمء فكان قيام العالم العلوي والسفلي» بمضمون هذا 
الكتاب» الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر ".> 
@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعال: وهو الخفو لِم 
[يونس)» اقترن في کتاب الله تعالل بين اسم (الرحيم) مح 


(۱) انظر مجموع الفتاریٰ (۷۹/۸)» وشفاء العلیل (۲۹۳)ء اُحکام من القرآن (۱/٥؟ء )۱۸١‏ أبن عثيمين. 

(؟) کباجاء في اديت القامي عن ادان «أنت رميء أرحم بك من أشاء 4 البخاري (۹۹٥٤)ء‏ مسلم (١۲۸4)۔‏ 
(۳) انظر مدارج السالكين (١/١۳)ء‏ #ختصر الصواعق المرسلة (؟/١١٠).‏ 

.)٠٠۳( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( .)۲۷۱( وف رواية: (سبقت غضي). (١)البخاري (۷۰۶)» مسلم‎ )٤( 


(الغفور) في اثنين وسبعين موضعَاء فدل هذا الاقتران عل مزيد من 
صفات الكمالء إضافة عل الكمال في كل اسم بمفرده ففيه "تڪثير 
طرق التعظيم للمحمود سبحانه» بتكثير صفات كماله» الدالة عل 
عظمته (): فمن ذلك: "أن مغفرة الله تعالل لعبده مع استحقاقه 
للعقوبة بمقتضى عدلهء إن هو إلا أثر من آثار رحمة الله تعاللء وهذا 
من مقتضى رحته التي كتبها على نفسه» وإلا لكان مقتضى العدلء 
أن يؤاخذ العبد على ذنبه» كما جزيه عل صالح عمله'(». 

والكمال الآخر: أن المغفرة تخلية عن الذنوب» التي بها زوال 
المكروه» والرحمة تحليةء أي: بها حصول المطلوب» وهو النعمة 
والإحسانر»» هذا قدم سبحانه (الغفور) عإن (الرحيم) وهو أولى 
بالطبع: لأن المغفرة سلامةء والرحمة غنيمة» والسلامة تطلب قبل 
الغنيمةء فجمع بينهما لفائدة عظيمة وهي: الجمع بين الوقاية» وهي: 
النجاة من كل مرهوب» والعناية: التي بها حصول كل مرغوب).. 
(۲) قال تعالل: ونيك التماء ن تفع ی الأرْض إلا بإذَِي" 


o‏ ل 


ان له يالتاس روق د زحیم م 9 [الج]ء دل هذا الاقتران عل ١‏ غاية 


الكمال من الرحمة لعباده وأعل درجاتهاء فلولا رأفته وھي: شد 
الرحمةء وأبلغهاء ما أبقن الله أحدًا من الكفرةء والفجرة والظلمة 
يدت عل الأرض»ء لڪن لشدة مته أن أبقاهم عل ذنوبهم؛ ویسبح 
() القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. د. إبراهيم البريڪان .)4١(‏ 


)¢( انظر بدائم الفوائد (١/١۱۱)ء‏ تفسير آل عمران ۱۹۳/١(‏ ١٠٠)ء‏ والنساء (؟/۴١)‏ للعلامة أبن عثيمين۔ 


عليهم آلاءء وإنعامه» وإمهالهء كذلك إمساكه السموات أن تقع عل 
الأرض» إن هو إلا أثر من آثار رحمته سېحانه. 

@ جلال الرحمن الرحيم: من جلاهما: «أن الله خلق مائة 
رحمةء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإفس» والبهائم» واوا 
فبها يتعاطفون» وبها يتراحمونء وبها تعطف الوحش عل ولدهاء 
وأخّر الله قسعًا وتسعين رحمة» يرحم عباده يوم القيامة)» وفي لفظ: 
«كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض»ر». فاشترك كل الخلائق بهذه 
الرحمةء واستأثر الله جل جلاله المؤمنين بتسعة وتسعين رحمة يوم 
القيامةء فكانت ضحم الرحمة التامةء في الدنيا والأخرة. 

ومن جلاها أنها عمّت حت الكافرء "فإنه تعال قرن الرحمة مع 
العلم في السعة والشمولء قال تعالل: «ربنا وسعَتَ ڪل سيو 
َة وَعِلّمًا) [غافر: ۷» فکل ما بلغه علم الله تعالل» وعلم الله تعالل 
بالغ لكل شيء» فقد بلغته رحمته» فكما يعلم تعالل الكافرء يرحم 
الكافرء لكن رحته للكافر رحمة جسديةء بدنيّة» دنيوية» مختصة 
بالدنياء من الرزقء والطعام» والشراب» والملبس» والمسكن» والمنكم 
وغير ذلك» أما المؤمنون فرحمتهم أخص من هذه وأعظم» لأنها رحمة 
إيمانيةء دينيةء دنيوية"(»)» أخرويةء أبدية. 

ومن جلال رحته: أنها رحمة بعزة» وقوة» وغلبة» ومنعة» لا 
(۱) مسلم )٩( .)۷٥۳-۷۲(‏ انظر شرح الواسطية للعلامة )۲٤۹/١(‏ لابن عثيمين. 


رحمة ضعف وذلة كالبريةء قال الله العظيم: ولك ريك لهو ألْعَزرُ 
۰ ا €[الشعراء]. 

ومن جلاها أنه تعالل أوجب عل نفسه الرحمةء وهو إيجاب 
تفضل وإنعام» ليس إيجاب استحقاق قال تعالل: #كب عل نَقْيِه 
ألرَّحْمَةَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ "() 

ومن جلال رحمته تعالن أنها لا تقتصر عل المؤمنين فقطء بل 
تمد لتشمل ذريتهم من بعدهم» تڪريما هم قال تعالل: واا 
اڌار گان لعلَسَبَنِ يمين ف المديتة وات ص کنر لها ون 
وهُا للحا قاراد ريك أن يلعا أشدهما وستخرجا رهما رة 
من ريك €[الکهف: ۸ () 

ومن جلاها:أنه كما 'خلق الجنة بر مته [كذلك أنه خلق] النار 
أيصًا برحمته» فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته 
ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته» وسجنه الذي سجن فيه 
أعداءه من خليقته () 

ومن جلال رحمته: أنها تتضمن أنه لا يهلك عليه أحدٌ من 
المؤمنين» من أهل توحيده وحبّته ر) 

٠‏ الشمرات:إِنّ هذين الاسمين يشمران تجريد حبة الله عز وجلء 
وعبودية الرجاء والتعلق برحمة الله تعالنء والععرض للأسباب التي 


(۹/۷) اللالئ البهية في شرح العقيدة الواسطية لعالي الشيخ صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)١۷١( (+)الصلاة لابن القيم‎ .)٠١۸( أسماء الله الحسنى د. الرضواني (۰ء؟). ۰ (۴) الجواب الكافي‎ )۲( 


تستوجب رحته تعالى الخاصة التي من أعظمهاء طاعة الله تعالل 
ورسوله ا يعوا الله والرسول َڪَمَ حوبت ® [آل عمران» 
وامتلاء القلب بالرحمة والعطف مع الإفسان» والحيوانء قال إلا: 
«الرا مون يرحمهم الله ار موا من في الأرض؛ ير حمڪم من في السماءار»» 
وقال به وهو عل المنبر: «ارموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم؟ر». 
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»اله (الحئ) جل جلاله 


تعالن: وول عل الي الى 

هذا الاسم الجليل يدل علن كمال حياة ارب تبارك وتعاك 
وتمامهاء من جميع الوجوه» كما أفاد (أل) للاستغراق. 

المعنى الشرعي: الله سبحانه تعالى هوالح الذي لا يموت أبدًا: 
)١(‏ فهو تعالى ذو الحياة الكاملة في وجودهاء والكاملة في زمانهاء والكاملة 
فی کل أوصافهاء فهو سبحانه حى لا اول له َد ولا آَخِرَ له بأمدر». 
(0) وهو الحي: الذي لم كُسْبنٰ حياته بعدم» ولا يها زوال» عل 
الدوام» فوجوده من ذاته لذاته» لم يستفده من غیره. 
(۳) ومن کمال حیاته وتمامها: أنه لا تأخذه سِلَّة ولا نوم ولا نقص» 
ولا ضعف» ولا سهوء ولا غفلةء ولا عجر بأيّ حال من الأحوال. 


په 
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00 
. 


قال 


ا ا ا a‏ 


9 موت ¢ [الفرقان: .]٥۸‏ 


.)۸۹۷( )؟( صحیح الجامع‎ .)٠٠٠( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
.)۳۷۹( انظر ابن جریر (۰/٦۶۸)؛ تفسیر آل عمران لابن عثیمین (۷/۱)» الأسنی‎ )۳( 


() وهو الذي به حَيّا كل حيّء فهو الذي يحي الأجسام بعد العدم 
ويحييي النفوس بنور ادى والاإيمان بعد الجهل. 
)١(‏ ومن كماطها: أنه تعالى كامل القدرة» نافذ الإإرادةء والمشيغةء في 
کل وقتِ وحينِ ( )لا يعصى عليه مر مهما يڪون. 

@ جلال الحي: أنه يجمع کل صقات الذات وهو أصلهاء لا 
تفوته صفة كمال البتة: من السمع» والبصرء والعلم» والارادة 
رالمشيئة. ت وکام وسار د صفات تالکالي_ 


# الع اللغوي. اق ر من ب لمبالغةء ني القيام عل 
الغيء»ء والرعاية له» والمحافظةء والإصلا ح (ء) 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو القيوم: الذي له 
القيوميّة الكاملة على كل شيء» من كل الوجوه: 

)١(‏ فهو تعالل القائم بنفسه مطلقًاء لا بغیره ارلا وأَبدًاء فلم 
يحتاج إلى أحد بوج4 من الوجوه» لكمال غناه وقدرته. 

(9) وهو الذي قامت به جميع المخلوقات» من في الأرض 


() انظر بدائم الفوائد (1۷۹/۴)» الصواعق المرسلة »)٠٠۴٤/۳(‏ شأن الدعاء .)۸٠(‏ 
(؟) العبيان في أقسام القرآن (١٠٠)ء‏ ومجموع الفتاوى (۱۸/٠١۳)ء‏ وزاد ا معاد (۶/۶٠؟).‏ 


(۳) اللسان )۳٠١/۱١(‏ شأن الدعاء (۸۰). 


والسموات» فلا بقاء هاء ولا صلاح إلا به سبحانه» فهي فقيرة إليه 


من کل وجه وهو غ عنها من کل وجه» حل العرش وحلته» فان 
العرش إنما قام بالله» وحملة العرش ما قامت إلا بالله تعالن. 


)۳( وهو سبحانه القائم عل کل العوالم» العلوي» والسقليء وما 
فيهما من خلوقات» ف می أحوا: بتدبررهم» وأرزاقهى» وحفظهم» 
وفي كل شؤونهم» بالعناية والرعايةء في كل وقتِ وحين. 

)٤(‏ وهو الباق الذي لا يزول ولا يحولء الدائم في ديمومته 
بالكمال والجلالء في كل الأُحوال: بذاته» وصفاته» وأفعاله» وسلطانه. 

)٥(‏ وقیامه تعالل بتدبير الخلائق وتصريف کل أمورهم بتمام 


م 


العدلء والقسط قال الله العظيم :اما يلسع [آل عمران: .]٠۸‏ 


(٦)‏ ومن تمام قیومیته: أن قامت السموات والأرض واستقرتا 
وثبتتا بأمره وقدرته» یلا كمك يعمدهمل) . 

@ من لطائف الاقتران : يقرن الله تبارك وتعالى بين الي ) 
و(القيوم) في كتابه» لأن عليهما مدار الأسماء الحسنى كلهاء وترجع 
معانيها إليهماء فهما يتضمّنان إثبات صفات الكمال أكملَ تضمّنء 
وأصدته» ويدل على بقائهاء ودوامهاء بنهاياتهاء وحقائقها عل الكمال 
الأقص» وانتفاء النقص والعدم عنها زلا وأبدًا: 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: جامع البيان »)۳۸۸/١(‏ اشتقاق أسماء الله )٠٠١(‏ التوحيد لابن منده (؟/٤۸)»‏ اللآليع 
البهية في شرح العقيدة الواسطية (١/۳۷؟)ء‏ تفسير ابن السعدي .)١٠١/١(‏ 


==( _ سي )8و— 

فكمال الأوصاف في (العى)» وكمال الأفعال في (القيّوم)ر» فدلا 
عل كمال الذات التي لا أكمل ولا أجل منهاء وكمال صفات الذات» 
والأفعالء التي لا أعلى منهاء "الذي فيهما الكمال الذاتي والكمال 
السلطاني "ر "فانتظم هذان الاسمان صفات الكمالء أت انتظام "ر 

هذا عد جمعٌ من أهل العلم ري أنهما اسم الله الأعظمرء. 

@ جلال (القيوم): أنه جامع لجميع صفات الأفعالء لا يتعذر 
عليه فعل ممكنء» كالخلق» والرزقء والاإنعام» والإحياءء والإماتةرم. 

@ الفمرات: إن هذين الاسمين الكريمين يثمران للعبد العوكل 
عل الله» والاستسلام له تعالل في ظاهره» وباطنه» في رغبته ورهبته 
قال سبحانه وتعالل: وتو ڪل عل الي ازى لا يموت وسَيَحَ 
مارو [الفرقان: ۸۰» ومن دعاء البي ا «الل لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» لله إني أعوذ 
بعرّتك لا إله إلا أنت أن تضلني» أنت الح الذي لا يموت والإفش 
والٰجِن يمونون(v)‏ 

وهذين الاسمين الكريمين تأثير خاص في إجابة الدعواتر» 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۸/١٠۳)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية )٠٠١(‏ الأسنى .)١۷۸(‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطيةء ابن عثيمين .)١٦/١(‏ (۳) شرح العقيدة الطحاوية .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ كابن تيمية وابن القَيُّم وغيرهما. (ه) مجموع الفتاوی »)۳٠/۱۸(‏ ومدارج السالكين 
(/۸۸). كما جاء أن الي ية سمع رجلا يدعو فقال: الهم إني أسألك بأن لك الحمب لا إله إلا أنتء 
المّانء يا بديع السماوات والأرض,» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم؟ فقال بَيّد: «لقد سألت الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سمل به عطي سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠٤١١(‏ 

)٩(‏ التبيان (٠٠؟)؛‏ والصواعق المرسلة (۹۰؟؟). (۷)مسلم (۷۱۷؟). 

(۸) کما في الحدیث السابق الذكرء أنهما مظنة الاسم الأعظم» انظر ص .٠۹‏ 


وكشف الكربات» وإغاثة اللهفات» فقد کان ميه إذا حزبه (أهمّه) مر 
قال: «يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث»ر»» وتڪفير الذنوب والسيئات 
العظام» قال :من قال: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الي ايوم و وأتوب إليه عفرل وا وإن کان فَرٌ من الزحف!ر» . 


قال تعالل: 2 آل از ل ¢ € 1 [البقرة] 
وقال عرز شأنه : اسیج ب اس ريك eS‏ [الأعل] 
وقال جل ثناؤه: # عر المي وَالسَبدَة آلكڪَي لمال لي [الرعد) 
® المعن اللغوي: العلو: السمو والارتغاع ويطلق عل العظمة 
واشجيده والجرم» ويآ سع: الغليت واقهر»» ولع 
الرفيع؛ وهو مشق من العلیٌ يقال: علا يعلو علرًا: إذا ارتف» 
وأعجز من رامه» وله معنیان: أحدهما: علو المكانء والغاني: علو 
ا لمكانة والأعلى : علل وزن أفعل العفضيل» وهو الذي ارتفع عن غيره» 
وفاقه في وصغار»» فهو يجمع معاني العلوّ جميعهارم» فدل على 
العفضيل المطلق في العلوء والمتعالي: من العلوء أي المترفع» وهو يدل 
(۱) صحیح الجامع (۰۲۹۰). (۲) صحیح الترغیب والترهیب (۱۱۴۲). 
(۴) ومنه قوله تعاك: إن عربت علا فى ألْذَرّضٍ € [القصص: ؛]. 


.]٩۱ ومنه قوله تعالن: وملا عه عل مض [المؤمنون:‎ )٤( 
.)١( لسان العرب (۳۰۸۸/۰- - 1 مجم مقاییس الغة (۱۲6/4- الاس‎ (٥) 


.)٠١٥/١( التفسيرالكبير لابن تيمية‎ )١( 


عل كمال العلوء ونهايته» وصيغت الصفة بصيغة التفاعلء للدلالة 
عل ان العلو صفة ذاتية لهء لا غيرهر. 


دلت هذه الأسماء الجليلة عل اشتقاق واحد» ومع متقارب» 
فتدل عل كمال العليّ "وأعظم المباينةء وأجلهاء وأكملها"ر» المطلق 
لله من جميع الوجوه» فلا أحد بحصي أفراد كمال علوه إلا هو تعالن. 

® المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هو العلي الأعل المتعال: 

(1) الذي له علو الذات (المكان): أي أنه تبارك وتعالى عل 
بذاته على من کل شيء» مستو عل عرشه» فوق جميع خلقه»ء قال 
تعالن: لرن على امرش اَسَسَویٰ رم( [ط!. 

(۲) وعلو القدر (المكانة): أي علو الصفات» وعظمتهاء فكل 
صفة من صفاته تعالن له من الكمال أعلاهاء وغايتها من كل الوجوه 
فلا يقاربها صفة أحد» ولا يقدر أحد من الخلائق من أَرَهم إل 
آخرهم» من إنسهم وجتهم» أن يحيطوا بمعاني صفة من صفاته 
الكمال العلا قال تعالن: ريه أَلْمَّل دمل € [السحل:٠٠.‏ 

(۳) وعلو القهر والغلبة: فهو سبحانه الغالب الذي لا يُغلبء 
والقاهر الذي لا يقهرء فكل المخلوقات تحت قهره» وسلطانه» خاضعون 
لعلوّه سبحانه» قال تعالل: وهو القاهر قوق عِبَاووء € [الأنعام: ۸]. 

)٤(‏ المتعالي عن الشبيهء والنظيرء والمثيلء جلت صفاته أن 


)۱( بدائع الفوائد (؟/۹٥٠)»‏ تفسير الطاهر بن عاشور (١٠/٤۷؟).‏ (؟) الصواعق المرسلة .)۳۳۸/٤(‏ 
)*( آأي: علا وارتفع کا يليق بڪماله وجلاله. الطبري (A40)‏ 


تقاس بصفات خلقه شبهًاء وتعالت ذاته أن ڌشبه من الذوات شيئًا. 


)١(‏ وهو الذي علا عن کل عيب» ونقص» وسوء» وشرء مره 
عنه من جميع وجوهه» لکماله سبحانه عل الإطلاق. 

)1( وهو العلي عن کل کمال يساویه» أو یقرب منه» أو يدانه 
لأنه ليس فوقه ما يجب له من المعاني الجلال والكمال أحد. 

(۷)المتعالي عن كل الشريك في عبادته» فلا يستحقٌ العبادة إلا 
هوء قال تعالل: نعل عا شروت () [المؤمنون!. 

(۸) وهو المتعالي عن الشريك في ربوبيته» فليس له ظهيرء ولا 
معين» ولا ولي من الذلء ولا نصير من خلقه أحدًا. 

)٩(‏ وهو الذي تعالل عن الصاحبةء والولدء قال تعالل: #واته: 
کی جد را ما عمد صل ولا ونا € [ این 

)١١(‏ وهو الذي جل عن إفك المغترين» والمبطلينء وإلحاد 
الملحدين في حقه سبحانه وتعاللء علوًا كبيرًاء قال تعالل: اسبح 
تعن عما یقولون علا کیا ي € [الإسراء]. 

)۱١(‏ وهو الذي تعالل أن يحاط به وصف الواصفين» وجل عن 
كل ثناءء فهو أعظم» وأجلّء وأعل ما يث عليه. 

)۱١(‏ وهو تعالن أعلل من أن يدركه الخلق بالأبصار الفانية بلا 
حجاب (» فلیس لکمال عله تعالی حدّء ولا عد ولا نِد 


)۷( انظر المعاني السابقة: اللسان »)۳١۰۸۹/٤(‏ معجم مقاييس اللغة ۴/٤(‏ _ ١١٠)ء‏ تفسير الطبري (١/٦٠٠٠)ء‏ 
العفسیر الکبیر (١/١۳٠۔‏ ١٤١)ء‏ مجموح الفتاوى _۱۹/۱١(‏ ١١٠۱)ء‏ النونية (۱۳/۴؟)ء الاس (؟/۱۳؟). 


Ce) 


® من لطائف الاقتران: قال تعالل: إن عل حكيے 4 
[الشورئ!ء ذلك أن العلي من الخلق قد يتفق علوه» ولا تصحبه في علو 
حكمة» فڪم من علخ وهو سفيه» ظالم» جهولء مستعلِ بالقهرء 
والبطش بغير الحقء أما الرب فعلؤه سبحانه المطلق من كل الوجوه 
مقرون بحڪي عليةء شاملة في جميع أفراد علوه» وهذا قال سبحانه 
وتعاى: لَه ڪل حڪيد ي4 أي: بليغ في هاتين الصفتينء 
فعلوه تعالى في ذاته عن حكمة» وعلوه في قهره لعباده عن حكمة» 
وعدم إدراك الخلق له بالأبصار لحكمة... إلا ما لا نهاية. 

® جلال العلى الأعل المتعال: أنها تدل عإم صفة العلو الذاتية 
لله تعاللء التي لا تنك عنه أزلاً وأبدّاء وهي من لوازم ذاته العلية فهو 
عا علن خلقه عل الدوامر» فمن جلال عله تعالن عل کل شيء أنه لا 
خضل عليه شيء.» من عرشه الل قرار أُرضه» بسح ویری» السرّ 
والنجوئء وينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء وهو بالعلرّ الأعل. 

فهو سبحانه "فوق جميع خلقه» مباين هم» وهو مع هذا مظلع عل 
أحوامء مشاهد ھے مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنةء متکلّم بأحکامه 
القدريةء وتدبيراته الكوينةء وبأحكامه الشرعية (». 

@ الشمرات: من شهد مشهد علو الله تعالل عل خلقه» وفوقيته 
لعباده من كل الوجوه» وتعبد بمقتضىٰ هذه الصفة العليةء يصير لقلبه 


() أما استواؤه عل العرش: فهو صفة فعلية تتعلق بمشيئته. انظر مجموع الفتاوى .)1۸/١(‏ 


(۲) توضح الكافية الشافية .)٠١١(‏ 


صمدًا يعرج القلب إليه ناجِيًا له مطرقًاء واقمًا بين يديهر» في 
السؤالء والرغبةء والرهبةء والذلء والمحبةء ويتجل هذا المشهد للعبد 
عند سجوده» وتسبيحه تعالل بعلوه المطلق الذي هو في غاية الذل 
للعبد وغاية العزة والمجد للربّء فلا يزال العبد يعلو بعز العبوديةء 
التي لا أعر منها في كل الوجودء إلى أن يصل إلى دار الخلود. 


ار کے کے ری س 


قال تعالل: اا آلإسَنْ م غرك بريك آ[ڪرم [الانفطار]. 
المعنى اللغوي: الكريم: البهيّ الكثير الخيرء العظيم النفع» 
والعرب دسي الشيء النافع الذي يدوم نفعه كريمًاء ولذلك قيل 
للناقة الحوار: كريمة» ويسم الشيء الذي له قدرٌ وخطرٌ كريمًار» 
والكريم هو: الذي له كل كمال وصفات» فهو الجامع لأنواع الخيرء رالشرف 
والفضائلر» ويطلق على الشيء الجسن المحمودء يوصف بالكرم(» 
والكريم: الصفوح» ويأتي بمعن العزيزء أي: الذي لا يُغلب()ر.. 


)١(‏ طريق اهجرتين (؟۸) بتصرف. 

(۲) کما قالت بلقیس عن کتاب سلیمان عليه السلام: لی ای بكرم )€ [النمل. 

(۳) ومنه الحديث: إن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب؟ لأنه اجتمع له شرف النبرّةء والعلم؛ وا لجمال. 

)٤(‏ قال تعالل: ولم روا إے آلذرض کر اتتا فہا بن کل رو کی € [الشعراء] › وقال تعالن: لین هدا إل مك 
کریش [يوسف). )١(‏ "يقال: كارمت الرجل: إذا فاخرته في الكرم» فكرمته أكرمّهُ بالضم: إذاغلبته فيه. 

.)١۷١( اشتقاق أسماء الله‎ »)٠۰۸ ( الأسن للقرطي (۹۹/۱-٩۱۱)ء جم و ع الفتاوی(۲۹۶/۱۹)»ختار الصحاح‎ )١( 


# المعن الشرعي: الله سبحانه هو الكريم الذي لا أكرم منه: 

(۱) فهو اٌکرم الا کرمین» لا یوازیه أي کریم» ولا یعادله فيه نظیر. 

(۲)وهو تعالن البهي: الكثير الخيرء العظيم النفع» الذي لا ينقطع. 

(۴) وهو سبحانه الکریم: الصوح الذي يعفو عن عبد الزات 
بل ویبدّل سیئاته حسنات؛ ويسر له سبل الأوبة والخيرات. 

)٤(‏ وهو تعالل دائم الخيرء بلا انقطاع ولا انتهاء» يبدا بالدعمة 
قبل الاستحقاق» ويعطي قبل الدعاء» ويبتدئ بالإحسان من غير 
طلب اجزاء» ويعطي ما زاد عل منتهي الرجاءء ولا يبالي ڪم 
أعطىء» ولن أعطى. 

)١(‏ وهو تعالن الكريم: العزين المنيع» العظيم الجناب» الغالب 
الذي لا یٌغلب» ولا يرام جنابه» ولا یوصل الى کنه ذاته. 

)١(‏ وهو الكريم: له شرف الذات» وكمال الصفات» والنزاهة 
عن كل القائص والآفات» جخلاف الخلقء فإنهم إن كرّموا من وجهء 
سلوا من وجه آخرء وبقي الکریم بالکمال من کل وجه واعتبار. 

(۷) واللّه تعالل الكريم: الذي له قدر عظيم» وخطر کبیرء لیس 
له مشیل» ولا عدیل» فلا يسامیه أحد في کمال قدره وشأنه. 

(۸) ومن کرمه الذي لیس له حدود» ولا مقید بقیود: انه تعالل 
يستر مساوئ الأخلاقر» بإظهار معاليها مع ما فيها من العيوب. 


)0( انظر المعاني السابقة: مفتاح دار السعادة (۱/۴٤؟)ء‏ الحبيان في أقسام القرآن (۸) شأن الدعاء (۷۱)ء 
اشتقاق أسماء الله )۳٠١(‏ الأسن (١۷١)ء‏ نظم الدرر للبقاعي (١/۲۸؟).‏ 


@ من لطائف الاقتران: )١(‏ اقترن هذا الاسم الجليل باس 
(الحئ) قال 55: «إِنَ ربڪم حي كريمٌ يستحي إذا رفع الرجل إليه 
يديه ان يردهُما ضفرا خائبتين»ر»» فدَل عل معن زائدِ في الكمالء 
وهو أن حياءه تعالل هو ترك ما لیس يتناسب مع سعة کرمه وجوده 
فدل عل أن حیاءه حیاء کرم وبر» وجلال؛ وجود بلا حدودرم. 

(۲) اقترن بصفة الكمال (الوجه) الذاتية» كما جاء عن البي 
ل أنه إذا دخل المسجد قال: «(أعوذ باللّه العظيم» وبوجهه الكريب 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»رم»» فإن من معاني الكريم 
كما سبق: الجامع لأنواع الخيرء والشرف» والفضائلء الموصوف بغاية 
الحسن» والجمالء والبهاءء المنرّه عن القائص والآفات» فدل هذا 
الاقتران عل أن وجه الله تبارك وتعالل الذي هو من صفات الذات» 
موصوف بأعل صفات الكمالء من غاية الحسن» والبهاءء والجمالء 
والجلالء المنرّه عن مشابهة أحدٍ من الأنام. 

كما جاء عن المصطفى بي فيما بحكيه عن رب العرّة والجلال: 
«... حجابه النور لو كشفه لأحرقت سَبْحاتٌ وجهه ما انتهی إليه 
من خلقه)ر» والسبحات: جمع سَبُحةء وهي: جمال الوجه»ء وبهاؤ» 
ونوره» وجلالهر»» ونعوت التعالي» وهذا کان َي يسال ربه أن يرزقه 
رؤية وجهه الكريم» الذي هو أأعظم نعيم» في جنات النعيم المقيم: 


)0( صحیح الترمذي .)۳٠٠۹(‏ (۶) انظر مدا رج السالکین (؟/۹٥).‏ (۲) صحیح بي داود )٤( .)٤۹٩(‏ مسلم (۱۷۹) 
(ه) ذكر النووي أن هذا قول جميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين» شرح صحيح مسلم .)۱۳/١(‏ 


e) 


«... الله إني أسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلن لقائك؟ر.. 
فدلّ هذا الاقتران عل كمالء وعظمة صفات الذات» والأفعال. 
(۳) قال تعال: قن ری ع کرم ا4 االسل» دل هذا 
الاقتران الجليل علن اجتماع عدة كمالات» من ذلك: آنه لیس كل 
غؤځر») کریمًاء ولیس کل کریم نيا اما الله تعالل فغناه مع كمال 
الكرم» وكرمه عن كمال غن» فهو مع هذا الغنى المطلقء مغن کل 
عباده من أفضاله وإحسانه ف لله ونهاره. 


والكمال الآخر: "أنه تعالى حسن إل عبده مع غناه عنه» يريد 
به ا لخيرء ويكشف عنه الصْرَّء لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا 
لدفع مضرًّة"() » بل من محض فضله وکرمه» وجوده اليه» فهو تعالٰ 
من کمال غناه وکرمه» آنه خلق العباد لیعبدوه» لا لیرزقوه ولا 
ليطعموه» ب هو رازق العالمينر»أما العباد فإنهم لفقرهم وحاجتهم 
إنما جسن د بعضهم الل بعضِ لحاجته إللن ذلك وانتفاعه به عاجلا أو 
آجااًء ولولا ذلك النفع لما أحسن إليه» فهو في الحقيقة إنما أراد 
الإاحسان إلل نفسه» أما الله سبحانه مع کمال استغنائه عن عباده 
فهو جود عليهم في كل وقت من آلائه» يريد الإحسان إليهم» لا إلى 


نفسه سبحانه(م. 

(1) رواه النساني ف المجتي »)٥/۳(‏ وصححه الألباني ف صحيح النساڻي )1{ 

(؟) المقصود من الغ هنا هو عدم الاحتياح إل أحد. (۴) إغاثة اللهفان (١/۱ء).‏ 

)٤(‏ قال تعالل: وما لقت لن ونی إلا لیعدون 9 ا ارد متهم من ززق وما ارد أن يمون @ إن أله 
هر لای ذو َرَو سين () [الذاريات]. (ه) انظر إغاثة اللهغان .)١/١(‏ 


@ جلال الکریم: من جلال کرمه تال آنه سیل خی رجو 
ویقرب تناول ما عنده بأسر الأسباب» أنه سبحانه لیس بینه وبين 
العبد حجابب» فهو تعالل يعطي بغیر سبب» ویدون عوض» لأنه بدا 
ا لخلق بالنعم» وختم أحواهمم بالنعمر» ومن جلاله انه لا قستعظمه 
المسائل والدعوات» مهما کثرت وکبرت» قال : «إذا دعا أحدڪم 
فلیعظم رغبته» فإن الله لا يتعاظم عليه شيء أُعطاه» 
ومن جلال کرمه: أنه تعالل جخ عباده المؤمنين من فضله» 
9 يرد سؤاهم اذا سألوه» قال ئ4ً: : «(إن ربڪم حي کریم» يستحی 
إذا رفع الرجل اليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين!رم» بل ویزیدهم من 
الأجرء والغواب عل قدر السؤالء قال بية: «أفضل العبادة الدعاءار» 
ومن جلاله: أنه يعطي ويثنيء کما فعل بأولیائه» حبَبَ إلیهم 
الإأيمان» وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانر» ثم يدخلهم في 
الآخرة الجنان»ء فمنه السبب»› ومنه المسبب. 
أعظم عطایاه في ل ته وهي جتته» ال الله تعالل: ENE‏ 
مدلا خلا ریسا 4 [النساء]ء وإذا اعتہرت می ما قیل ف معؤل 
الكرم» علمت أن الذي وجب لله تعال من ذلك لا بحصي" ()“ 


.)٥۷٥۳( صحیح ابي داود (۱۳۳۳)» وبنحوه مسلم‎ )۲( .)۱۱١/١( الأسنى‎ )١( 
.)٠۷۹( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( .)۳٠٥۹( صحیح الترمذي‎ )۴( 
المصدرالسابق.‎ )١( )۱۱۳/١( (ه) الأس‎ 


@ الشمرات: ينبغي أن يعلم كل مؤمن أن الله سبحانه وتعالل 
أحقٌ من تسب بالكرم» فيسأله کل شيءِ فيغزل حاجاته به وحده» في 
ليله ونهاره» فإنه کریم لا یرد من سأله» ثم يجب عليه أن يتّصف 
بالکرم» ویسی ف أسبابه» ویتحړل به ف حه وف قوله» وفعله» 
ی عن اساء ل ويقابل المحسن بأکٹر من إحسانر). 


قال تعالل: و ر تر ر ( [هود]. 
@ المع اللغوي: الودود من صيغ المبالغةء أي: كثير الود 
والود: المحبّة» تقول: ودَذْنّه إذا أحببته» وهو أصفل الحبٌ» وألطفر». 
ويأتي عل معنیین: الأول: فعول بمعن فاعل: أي الذي يحب أنبياءه 
ورسله» وأولياء» وعباده الصالحين» ومن آثار ذلك: أنه يرضی عنهم 
بأعمالمم» ويحسن إليهم ويمدحهم بها. 
الثاني : فعول بمعن مفعول» أي: مودودء يعني: المحبوب الذي 
يحبه أنبياؤه» ورسله» وعباده المؤمنون» المحبّة العظىم» فلا شيء 
أحبٌ إليهم منه سبحانه» فهي ذسیمهم» وروح ابدانهم "فلا تعادل 
حبّة الله تعالل في قلوب أصفيائه حب آخریء 5 ي أصلها؛ ولا في 
کیفیتها ولا في متعلّقاتها'ر»» فهو سبحانه يود اولیاءه» ويودٌونهرم. 


.)١١( بتصرف. (۲) معجم مقایيس اللغة (١/١۷)ء روضة المحبين لابن القيم‎ )۱۴۳/١( الأسنى‎ )١( 
)٠٠٥( الحق الواضح (ص 1۹). (ه) الكافية الشافية‎ )٤( )٠١۴( جلاء الأفهام (۷٤٠)ء وأشتقاق أسماء الله‎ )۴( 


GS 


المعنى الشرعي : الله سيحانه هوالودود المحبوب لكل معبود: 

)١‏ المتودد إلى أوليائه بمعرفته ونعوته الجميلة. 

؟) والمتودد إلى المذنبين بعفوه» وستره» ورحمته. 

۳) والمتودد إلى جميع خلقه برزقه» وآلائه الواسعة» وألطافه ونعمه 
الحفية والجلية. 

. وهو المحبوب المستحقّ أن يحب لذاته» وصفاتهء وأفعالرم‎ )٤ 

® من لطاثف الاقتران: "وما ألطف اقتران اسم (لودود) 
ب(الرحیم ) و(الغفور)؛ قال تعال: إن رق ریم ودود لي [هود» 
وقال سبحانه: #وهو ألغقور ألودودٌ ي [البروج)» فإن الرجل قد يغفر 
لن أساء إليه ولا بحِبّه» وكذلك قد يرحم من لا يحبّه» والربٌ تعالل 
يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه» ويحبه مع ذلك» فإنه سبحانه حب 
العوّابينء قال تعالل: لن اله مب السَوبِينَ [البقرة: »]۲٠۴‏ وإذا تاب الله 
عل عبده أحبّه» ولو کان منه ما كانر»› فارتباط هذا الاسم الكريم 
بالمغفرة» يدل دلالة جلية عل حبّة الله للاستغفار من الذنوب 
وحبته للأوبة والرجوع» وأن ذلك من أعظم مقتضيات» وموجبات 
المودة» التي تقتضي المغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة. 

@ جلال الودود: من جلال هذا الاسم المبارك أنه يدل عل 
صفة المحبّة لله تبارك وتعاللء التي نطق بها الكتاب والستة» وهي 


(۱) اسماء الله للرازي (۲۷۶)ء فتح الرحيم (۲۰-١٤)ء‏ جلاء الأفهام )١( .)۳١۸(‏ العبيان في أقسام القرآن .)٠١٤١(‏ 


KB 


صفة فعلية عليّةء تتعلق بمشيئته وقدرته» تقتضي الإحسان» والفواب» 
والارنعام» وال کرام. 
ومن جلالة أن عبَّة العبد لربّه جل وعلا فضل من الله 
وإحسانء ليست جحول العبد وقوته» فهو تعالل الذي أحبّ عبده فجعل 
امحبّة في قلبه» ثم لما أحبّه العبد بتوفيقه» جازاه الله تعالل بحب آخر 
وهذا هو الإحسان المحض عإن الحقيقةء إذ منه السبب» ومنه المسيب. 
وهو تعالل يحيهم لكمال إحسانه» وسعة برّه» بل حب العباد له 
تعالل» حفوف بمحبّتین من ربُّهم» حب وضعه في قلوبهم» فانقادوا له 
طوعًاء واطمأدّت قلوبهم» ثم أُحبّهم جزاءَ حبّهم» وکمل م عبُته 
والفضل كله منه» والمة لله أولاء وآخرًا ر) 
ومن جلال الودود أنه يرزق أولياءه محبّة الناس» فيحببهم إل 
خلقه» فيجعل لعباده الصالحين وُدّاء أي حبًا عظيمًاء و وداًا ا ف لوب 
العبادء وأهل السماءء وأهل الأرض» من غير تودد منهم» ولا تعرُضِ 
للأسباب التي تسب بها الناس» مودّات القلوب من قرابةء أو 
صداقةء أو اصطناع غيره أو غير ذلك دالا عل ماهم عندهم من 
الود قال تعالك: ل الذي منوا وكيلوا لصحت سَيَجعلٌ 
هم لرن ودا 9 1€ ریما ر» 


.)٠۴١( توضیح الكافية الشافية‎ (۷۰ - ٠۹( الحق الواضح‎ )١( 
بتصرف.‎ )٠٠۹/٤( (؟) ابن السعدي (۰/١۰٤۱)»ء نظم الدرر للبقاعي‎ 


ومن جلاله: أنه تعالل جعل المودّة والرحمة آية عل وحدانيته في 
الألوهية وکمال رحمته في اس العلاقة بين الزوجين» قال الله 
العظيم: وحَعَلَ بتكم موده وَرَحُمَمً4 [الروم: ٩‏ وارتضاها 
لعکون نهاية للمتخاصمين مح الآخرينء قال تعالل: #عسی لَه ان 
عل بتک وس لن عاديتم ينهم موده [المتحنة: ۷رم» أي: " حبة 
بعد البغضة»ء ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة (). 
@ الشمرات: من ظهر له اسم (الودود) وکشف له عن معاني هذا 
الاسم ولفظه» وتعلّمه بظاهر العبد وباطنه: كان الحال الحاصل له من 
حضرة هذا الاسم مناسبًا له» فكان حال اشتغال حب وشوق» ولد 
ومناجاة لا أحلن منهاء ولا أطيب» بحسب استغراقه في شهوده مع 
هذا الاسم وحظّه من أثرم»» وههذا كان سيّد الأولين والآخرين ملا 
يلازم سؤال ره الودودء أن يرزقه عبته التي هي آعظم المحابٌء فكان 
من دعائە: ‹ .الله وأسألك حبك وخب من حبك وخب عمل 
بني إل ځبكار» ومن دعائه اَيصا: «اللهَ ارزقني حبك وخب 
من ينفعنی حه عندك..)(م. 
رينبني للمؤمن أن يتودّد إلن الله تعاللء بالاشتغال بالأسباب 
التي تقتضي حبّته تعاللء من الأقوالء والأفعالء وأعظمهاء طاعة 


2 2 و ر ر 


الله ورسوله ا قال تعالل: فز ِن نون الله فاتيعوني 
)0( مع الله الاسم الأعظم (۱۸۹) د. سلمان العودة. )٩(‏ ابن کثیر(٤/۰٦٤).‏ 
(۴) مدارج السالكين (1/r)‏ (4) صحيح الترمذي (١۳؟۳).‏ 


.)۴١١/٤( أخرجه الترمذي (١۹١۳)ء وحسّنه» ووافقه الأرنؤوط في جامع الأصول‎ )٠( 


بک اله 4 [آل عمران: ۳۱]» "فمن اتبع رسوله فیما جاء به» وصدق في 
اتباعه» فذلك الذي حت اللّهء وأحبّه الله" ر» وأن 5 يواد من حا 
اله ورسوله» ولو کانوا من هله قال تعالل: i‏ تید د فوم ما دۆمتۇى 


باه والومِ الاخر پواڏويت من اد اله ورسوله ولو ڪاو 


ءاهب أو ماهم أو إاخونهر أو عش هم € [المجادلة: : [ff‏ 


eesti 


ا ۱ الله (الغفون الغضار) عزوجل 


۹ 
gy rna aka THETA ag rj rua ba ura “TPIT UH pratt ard ty r1a EN anı ا زک وی یری یتر سی‎ 1 ۴ e ر 0 : 0 د‎ 
u لو‎ u ا یا ا‎ 


قال تعالل: تئ عکادۍ ن آنا امور الحم 0 [الججر]. 

وقال تعالل: فقت اسسَْفروا ربک انر کات عمارا ی [نرح. 

@ المعنى اللغوي: أصل الغفر: السثّر والغطيةء واليغفر: ما 
يوضع على رأس المحارب حال الحرب» يتوق به السهام» وهو يفيد 
فائدتين: السترء والوقايةء فالمغفرة هي: ستر الذنب» والحجاوز عنهرء. 

وهذان الاسمان الكريمان من صيغ المبالغةء يدان عل كثرة 
مغفرة الله تعالله وكثرة من يغغر م فالكارة واقعة ف الفعل: وهو 
كثرة غفرانه لذنوب عباده» وفي المحل: كثرة المغفور همرم. 

والفرق بينهما أن الغفور: هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت» 
وکبرت. والغفار: هو الذي يغفر الذنوب مهما تعدّدت» وكثرت› 
)١(‏ الأسن للقرطي (۳0 ٠‏ 


)<( شأن الدعاء (ص «(of‏ جامم العلوم والحڪم (؟/۰۷ (te‏ لابن رجب» تقسیر آل عمران للعلامة ابن عثیمین 
رمه الله .)۱۹٩/۴(‏ (۳) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين .)٠٥۹/۴(‏ 


فالغفور: للذنوب العقال العظام والغمًار: للكم والكثرة من الذنوب 
والآثام» فالغفور المبالغة باعتبار الكيفيةء والغقار باعتبار الكميّةر) 


© المع الشرعي: الله سبحانه هوالغفور الغفار: 


)١‏ المبالغ في الستر لذنوب عباده» في السر والجهارء الذي يغطيهم 
بستره» في کل الأحوال. 

؟) فھو تعالی لا یطلع علل ذنوب عباده أحدٌ غیره فلا يشهره» 
ولا يفضحهم بين خلقه. 

۳) فهو سبحانه المتجاور عن خطاياهم وذنوبهم» مهما عظمت»› 
ومهما كثرت» لا تزال آثار ذلك قشمل الخليقة أناء الليل والهار. 

)٤‏ فهو يغفر ذنوب عباده مرَّة بعد مرَّة» إل ما لا بحصيء» كلما 
تكَرّرت توبة العبد من الذنب» تڪررت المغفرة من الرب. 

® من لطائف الاقتران: )١(‏ اقترن هذان الاسمان ب(العزيز)» 
قال تعالن : #وهو عر العفو € [ادلك» وقال جل ثناؤه: رب 
الککوت لاض وتا نتا لمر لتر د [س» دل هذان 
الاقترانان عل مزيد من صفات كمال لله تعالل» والتي منها: أنه 
سبحانه عزير في مغفرته» غفور في عرّته» فهو تعالل مع كمال عرٌته 
التي من معانيها أنه: القوي الغالب» "العظيم المنيع الجناب» فهو 
)١(‏ انظر المقصد الأسن (١٠)ء‏ وشرح أسماء الله الحسن للرازي (١٠۲)ء‏ وشرح مصابيح السنة للبيضاوي 


(۴/٠٦)ء‏ وأسماء الله الحسي العابتة (11۳)ء وف الكتاب المقدس (۸۸ء) للرضواني. 
(؟) شأن الدعاء (۴٥)ء‏ تفسير أسماء الله )١(‏ بتصرف. 


تعالى مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب» بعد ما عصاه وخالف أمره 


يغفر» ويرحم» ويصفح» ويتجاوز"ر» فلا يعاجل العقوبة فور وقوع 
السيئةء بل يمهل للتوبة والأوبة. 

فمغفرته تعالل عن عرّة» وقدرة» لا عن ضعض وعجز وذلة 
'جخلاف من يتصف بالعزة من المخلوقين» فإنه في الغالب تڪون 
عزته تغلب مغفرته» و من اتصف بالمغفرة» فتجد عنده ضعمًاء 
ولیس عنده عرًة"ر» ولا كان من معاني العزيز أنه: المنيع الغفي 
الذي لا يُوصل إليه» فلا تضرّه معصية العباد» ولا تنفعه طاعتهي» 
دل عل أن مغفرته تعالل لنا فضل محض منه عل الإطلاق في 
الحقيقةء لأنه سبحانه لا ينتفع بالمغفرة هم» ولا يضرّه ڪفرهم. 

)؟( راقارن (الغفورا ا > قال تعالل: ون تعدو 
نة أله لا تحصو اک لَه فور حي € [النحل: ۸ دل هذا 

الاقتران الجليلء الذي جاء في سياق العذكير بالاإنعام رم» أن الله تعالل 

يستر ويتجاوز عن العقصير في أداء شكرهاء ومن العفريط في 
ڪفرانهاء والإخلال بالقيام بحقوقهاء وهو مع ذلك ( رحيم) بڪمء 
فلم يعاجلڪم بالعقوبة عل ڪفرانهاء بل يفيضها عليڪم؛ مح 
استحقاقڪم لقطعهاء وحرمانڪم منها(ب» 

@ جلال الغفور الغفار: أنهما يدلان عل ستر الله تعالى في 
00 اتظراین کتر9 ل (۲) تفسير سورة (ص) لان عثيمين ٠۷۸(‏ ( 


)4( فير البرضاری (۲0۷/۲). واي السعود )۱/٤(‏ بتصرف. 


الحال وني المآلء وتغطية القبيح عن اطلاع الغير له» وإلن العفو 
وإسقاط الحق» وتضمَتًا على كمال الصبر والحلم له تعاللء والإمهال 
والأناةء وكرم الذات والصفات وغير ذلك» وتضمّنا نفي القائص التي 
تضاد هذه الصفاتر»» ومن جلاهما: أنه مهما بلغ عظم الذنب» 
واستغفر منه العبد» وأخلص ووخّد الربّء" غفر الله له كل ما صدر 
منه من ذنب» وأزال عنه ما ترتب من نق وعیبر» › قال تعالل في 
الحديث القدسي: «يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتنى» غفرتٌ لك ولا أباليء يا ابن آدم! لو أتيتني بمّراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا شرك بي شيئًاء لايك بمرابها مغفرة!ر» . 

@ الشمرات: هذان الاسمان الكريمان يثمران في قلب العبد توق 
معاصي الله تعاللء ومراقبة الأعمال في الظاهر والباطن» ويثمران قوة 
الرجاء في قلب العبد» وقطع اليأس من رحته تعالل» وینبغي للمؤمن أن 
مستتر عن الاس بذنبه» ويعترف به لربهء فإنه أرجى في المغفرة لذنبار). 


ال . O N.‏ : 
oh‏ ا م د 
ا ١‏ ن ل 2 .1 ا ا ا س کت وباو کی پوپ کرد ۲ ف سی ی و فن ۲ 8 


ا ا ق کے 


قال تعالل: 3ن رك لهو لمرو م € [السراء ‏ 
@ المع اللغوي: العزيز: من صيغ المبالغة عل وزن فعيل 
وهذا الاسم الجليل يحمل في طيّاته معان جلال وكمالء التي لا تحيط 


(( الأسنى للقرطبي .)٠٠٥/۱(‏ (؟) تفسیر ابن سعدي (۱٥؟).‏ (۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۷). 
() قال باة: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى اللّهء تاب الله عليه .٠‏ البخاري (۲۱1) ومسلم .)۲۷۷١(‏ 


بها العبارةء ولا يشار إليها بإشارة فمنها: أنه الغالب» والجليل 
الشريف» الرفيع الشأن والقدرء والقوي القاهرء والرفيع المنيي 
والمنقطع النظيرء الذي يصعب مناله» ووجود مثله () 

المع الشرعي الله جل جلاله هو العزيز: الذي لا أعرّ منه 
على الإطلاقء له جميع معاني العزةء وصمًاء وملكاء في سم معانيهاء 
وأعلن کماطماء قال الله تعالن: ِن لَه لله جَويكًا € [يونس: .]٠١‏ 


)١(‏ فهو تعالل العزيز: له عزة الغلبة والقهرء فهو تعالن الغالب 
الذي لا يغلب» والقاهر الذي لا يقهر 

(6) وله عزة الامتناع: فهو المنيع سبحانه فلا ينال منه» ولا 
یرام جنابه» ولا یلحقه سوء» لعظمته» وجلاله () 

(۳) وله عزة القوة والقدرة: فهو تعالن الشديد في قوّته» الذي 
ذلت لعبّته الصعاب» ولانت لقرّته الشدائد الصلاب. 

)١(‏ وهو تعالل المنقطع النظيرء الذي لا شبيه له ولا مثيل ل 
ولا عديلء لكماله من جميع الوجوه والاعتبارات. 

)١(‏ وهو سبحانه العزيز الشديد في نقمته» إذا انتقم من 
اأعدائه ر» فلا یقدر احد عل دفعه» أو منعه مت اراده سبحانه. 

)١(‏ وهو تعالل العزيز: الذي يهب العزة لمن يشاء من عبادهر» 


.)؟٤۰( الأسن للقرطي‎ »)٥۹۴( لسان العرب (١/٤۳۷)ء المفردات‎ )١( 
.)٤۷١/٤( بتصرف سیر (۴) صح عن قتادټ انظر العفسير الصحيح‎ )۳٤۳/٤( ابن کثیر‎ )٩( 
وده العرّة دنيودة عامة يمنحها لن شاء من خلقه»ء قد تڪون للمۇمن والكافر والفاجر.‎ (4) 


قال تعالن: لور من َا [آل عمران: .]۲٩‏ 

)۷( وهو الذي 5 يضام جاره» ولا يذل أنصار» فيعرٌ هل 
الإيمانء ويذلٌ امل الڪفرانء وو له أَلْمَرَةٌ ولرسولِه e‏ وللمومنت 
وا وَل انی لا بعلمو 4 [المنافقون]. 


(۸) وهو سبحانه: الجليل الرفيع الشأنء والقدر» له شرف 
الذات» والعفرّد في كمال التّعوت» والصفات. 


)٩(‏ ومن تمام عرّته: براءته من کل نقص» وسوء» وعیب: 
۶ سبلن رم رك رب الْعِرَةَ ما يصفوت اي [الصانات. 

)٠١(‏ ومن كمال عرّته سبحانه أنه أمنع الأبصار أن تدركه» 
وعن الاوهام ان تڪيَّفهر». 

@ من لطائف الاقتران: قال الله العظيم: ولك ريك لهو 
مزر ألم ا4 [الهمراء» تكڪرر هذا الاقتران في هذه السورة بعد 
ختم قصص الأنبياء مع أَمَمِهم ثماني مرات» ليدل على مزيد من 
صفات الكمال العلاء التي منها: أن ما قدّره الله لأنبيائه من التصرء 
والتأييد والرّفعة» هو من آثار رحمته التي اختصّهم بهاء وما قدّره 
سبحانه لأعدائهم من الخذلان والعقوبة من آثار عرّته» فنصر رسله 
وجاهم برحمته» وانتقم من اعدائه فاھلکهم ب بعرّته» فدلٌ عم أن ما 
(۱) معناها تغزیه وإبعاد کل سوء عن الموصوف» انظر (۷٦؟).‏ 


(؟) انظر المعافي السابقة: الطبري »)۹٠/۷(‏ ابن کثیر »)١۷/۴(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات )1١١(‏ ابن السعدي 
»)۳٠٠/١(‏ شفاء العليل (۲/)» الضياء اللامع (۸/۱)» الأسن (١١؟)»‏ تفسير سورة النساء لابن عثيمين )4٩4/١(‏ 


حڪم به تعالل بين الرسل وأتباعهم» وهل الحق وأعدائهم» صادر 
عن عرَّة ورحمة» وأنه تعالل من کماله وعظیم شأنه: انه سبحانه عزیز 
في رمته» رحيم في عرّته» وهذا هو أعل الكمال: العزة مع الرحمة» 
والرحمة مع العرّةء فهو رحيم بلا ضعف› ولا ذلةرم. 

@ جلال العزيز: ان عرَته جل وعلا كما هي عرَه قوة وغلبة» 
وقهر» ورفعة» فإن من جلاطما أنها مقترنة بڪمالات اخ من 
الحكمةء والعدلء والرحمةء والمغفرة» فهي عزة حكمةء وعزة رحمة 
وعزة عدل. قال تعالن: للا لله إلا هو امير یم چ [آل عمران] 
وقال تعالل: #وهو الكزر الحم لي االروم) #العرير الففر ي 
[ص] فلما کانت عبّته تعالل عة جلال وکمال» استحقٌ أن محمد 
عليها عل الدوام» قال تعالن: #العريز ليد ي [البروج]. 

@ الغمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث للعبد العرّة في دين 
الله تعالل» وأن هذه العزة تعلو في اتباع أمره تعاللء وسّة نبيّه 
ميد والسير مع الصالجحين من عباده فإنه تعالى كتبها له» ولحزبه 
قال تعالل: #ويله ألمِرة ولرسولدء وللمۇيزبت وَلَكنَ المَْفْيِيت لا 
لمرن ي [النافقرن)» فمن أراد العرّة في الدنيا والآخرةء فليطلبها 
من الله تعالى وحده قال عر شأنه: # من كان ي العرة فيله الموٌ 
جیا [فاطر: ۱۰ ولا تڪون إلا بطاعته» واتّباع أمره. 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل (١٠٠)ء‏ وتفسير اين كثير (۷/۳٥؛)ء‏ وفقه الأسماء الحسن» د. عبد الرزاق البدر (۲ء)» 


وأسماء الله ا لجسن للرضواني .)۱٤١(‏ 


واعلم أن عل قدر ركوعك خاضعًاء وسجوڍكَ خاشِعًاء يڪون 
عرك في دينك ودنياك وآخرتك» قال يي لمن سأله مرافقته في الجنة: 
«(أعِني على نفيك بكثرة السجودر» وعليك أن تتذلَلَ لأوليائه وأهل 


سی نے لے کے 


طاعته» قال تعالل: وحفص جتاحَك لمَوّمِيِينَ 4 [المجر» وقال 


سبحانه: ذا أو عل آلْمُوْمِْينَ € [الائد: > وأن تعترّ عن هل ڪفرانه 
قال تعالل: رة ع عل الکفرينَ 4% [الائدة: ›»]٥4‏ وان تعقو عمن أساء إليك 
من عباده قال : «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا لا عزاو 


ثبت هذا ذا الاس الشر ية يف عن الصادق للصدوق و 8 له: 
«إن ارله جمیل يحب الجمال)ر. 

© المحنى اللغوي: الجمال هو: اخسن الكثيرء والبهاء» وهو طا 
القبح» ويڪون في الفعلء وا خلقر.. 

@ المعنى الشرعي: الله جل وعلا هو الجميل: 

الذي لا أجمل منه سبحانه» بل الجمال کله له» والجمال کله منه 
فلا سعحِقٌ أن حب لذاته من کل وجه سواه فإنه جيل جُحِبٌ الجمالء 
ويڪقي في كمال جمالهء أن ك جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة 
فمن آثار صنعته وجماله» فما الظنّ بمن صدر عنه هذا الجمال؟ 


0 مسلم )۰{ )؟( مسلم .(foo۸)‏ )۳( لأسن (۳٤؟)‏ بتصرف. )+( مسلم .)٩۱(‏ 


۔)٦۸٥/١( المقردات (؟۰؟) ولسان العرب‎ )١( 


فالأمر أجل وأعز عا يخطر بالبالء أو يعبر عنه المقال. 
وجماله سبحانه عل (خمسة) مراتب: جال الذات» وجمال الأسماء 
وجمال الصفات» وجمال الأفعالء (وجمال الملك والسلطان). 


الأول: أما جمال الذات: وما هو عليهء فأمرٌ لا يدركه سواه ولا 
يعلمه غيره» وليس في المخلوقين منهء إلا تعريفات تعرف بها إلى من 
أكرمه من عباده» فإن ذلك الجمال مصونٌ عن الأغيارء حجوب 
بستر الرداء والإزاررم» فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جال 
ذاته تعالل» حی أن آهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقي» الذي لا 
یوصف» فیما لا عین رأت» ولا اُذِنٌ سمعت» ولا خطر عل قلب شس 
إذا رأوا رجهم وتمتّعوا بجماله» فسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشٰ ماهم 
فيه من الأفراح» وودوا لو تدوم هذه الحالء التي هي أعل نعمة ولذة 
واکتسبوا من جماله» ونوره» جمالاً إلى ماهم فيه من الجمال. 

القاني: جمال الأسماء: فإنها كلها حسن» بل أحسن الأسماء عل 
الإطلاق» وأجلهاء فهي في غاية الحسن والجمالء الذي ليس فوقهاء أو 
بعدها کمال» قال سبحانه: هل تعام له سم e‏ [مریم: “٥۰‏ وقال 
تعالل: # ریہ السا سي فادعوة بها [الأعراف: .]۸٠‏ 

الالث: جمال الصفات: فهي أعلل الصفات» وأكملهاء وأعظمهاء 
وأوسعهاء وأكثرها تعلَقًا بالله» الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف 


() الجواب الکاني (١۳۳)ء‏ بدائم الفوائد »)۳٠١/١(‏ الفوائد .)۴٠۳(‏ 


بهاء ووصف بغايتهاء بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات 
بقلوبهم» ولا تعبر عنها ألسنتهم» خصوصًا أوصاف الرحمةء والب 
والإحسانء والجودء والكرم» فإنها من آثار جماله. 

الرابع: جمال الأفعال: فكلّها في غاية الحسن والجمالء لأنها 
دائرة بين أفعال البر والإحسان» التي يحمد عليهاء ويثن عليه 
بهاء ويُشكر عليهاء وبين أفعال العدل التي يحمد عليهاء لموافقتها 
للحكمة والحمد» فليس في أفعاله عبث ولا سفه» ولا سدى ولا 
ظلم» بل كلها خير» وهدئ؛» ونورء ورحمة» وعدل» قال تعالن: لن 
ري على رط مسف )€ [هرد)» وقال عز شأنه: الى أَحسنَ 
م شىء خلقه, € [السجدة: ۷]. 

(الخامس: جمال السلطان): فكل جمال في الدنيا وما حوته 
الأكوان من أصناف الجمالء وكل جمال في دار النعيم» فإنه أثر جماله 
وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جاله» وقد قال اعرف الحلق به کة: 
«لا أحصي ثناءًَ عليك أنت كما أثنيت على نفسكر»». 

@ جلال الجميل: قال ية واصمًا جلال وجمال ربه تبارك 
وتعالل: حجابه النورء لو كشفه لأحرقث سبحاتٌ وجههرم ما انت 
إليه بصره من خلقه)» فإذا كانت سّبْحات وجهه الأعلء لا يقوم 


)؟( انظر ما سبق: الفوائد (؟٠۲)ء‏ وتوضيح الكافية الشافية (1۷)» وفعح الرحيم املك (١۳)ء‏ بهجة قلوب الأبرار )۲۹١(‏ 
. (( آي نوره» وجلاله» وہهاؤه» شرح صحیح مسلم (1r)‏ المفنهم بما اشکل ف صحیح مسلم (/4). 


(A) مسلم‎ (4) 


ها شيءُ من خلقه» ولو كشف حجاب النور من تلك السبحات» 
لاحترق العالم العلويّ والسّملء فما الظنْ ججلال ذلك الوجه الكريم» 
وعظمته» وکبریائه» وکماله» قال ابن عباس 4: (حجب الذات 
بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال)ء فما ظنك بجمالِ حُجبَ 
بأوصاف الكمالء وسَترَ بنعوت العظمة والجلالر». 


@ القمرات: إن من أعرّ أنواع المعرفةء معرفة الربٌ سبحانه 
وتال بالجمال» وهي معرفةٌ خواص الخلقء وکلهم عرفه بصفيٍ من 
صفاته» وأتمهم معرفة من عرفه بڪماله» وجلاله» وجماله سبحانه» 
ليس کمثله شيء في سائر صفاته» وذلك أنه تعالن إذا تج فی صفات 
الجمال والكمالء وهو كمال الأسماءء وجمال الصفات» وجمال الأفعالء 
الدال عل كمال الذدّاتء فيستنفد حبّه من قلب العبدء قوة الحب 
کلهاء بحسب ما عرفه من صفات جاله» ونعوت کماله» فیصیح فؤاد 
عبده فارعا إلا من عبته» فتبقى المحبّة طبعَاء لا تڪلْمًاء فينبغي 
للعبد أن يتعبّد بهذا الاسم الجليلء فيجمّل ظاهره» وباطنه» بالٰجمال 
الذي يحب تعالل من الأقوالء والأفعال. 

فيجمّل ظاهره وجوارحه بالطاعةء ومن ذلك الصدق ف الأقوالء 
وطيب الكلام مع الأنام» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره 
له» من الأنجاسء» والأدرانر»» لقول رسول الله بي: «إن الله جميل 


)١(‏ الصواعق المرسلة »)۱۰۸٩/۳(‏ الفوائد (۲۰۳) الجواب الکافی (۳۴۳). (۲) الفرائد )۲١۷(‏ بتصرف يسير. 


يحب الجمالء ویحب تعالن أن یری اثر نعمته عل عبده)(»» ولقوله 
و لأ الأحوص حین رآه رت العياب: «ألك مال؟» قال: نعم» فقال 
ي: «فإذا آتاك الله مالأ فليْرَ أثر نعمة الله عليك وكرامتهار» 
وأن يحمل باطنه: بالإخلاص» وحسن الاعتقادء والإيمان» وحسن 
الل ر وس القلب من الحقدء والغِل؛ > وکل ذنب وگفران. 


کک V6‏ اله (القادن القدير المقتدرا. سبحانه 2 ۹ 


ال د ل ت ل ا کرو ا ی 


قال تعاله: قل هو اَل وک ت عك يک ات کی 


[الأنعام: [1٥‏ 
وقال تعالن: لفان آله کان عمو مرا 4 [النساء]. 
وقال جل وعلا: ِن لين في جب وهر ي فى مقع صد عند 
مَليك مدر 4 [القرا. 

8 المعنى اللغوي: القسادر والقدير ونان من القدرة 
ويكونان من العقديرر» تدل هذه الأسماء الجليلة عل معاني القدرة 
الكاملةء التي لا تتخلف عنه جل وعلاء ولا يعترضه عجزء ولا 
يفوته شيء» وتقدير المقادير قبل الخلق والتصوير. 

والفرق بين هذه الأسماء: أن (القادر) الذي لا يعجزه شيءُ 
إيجادًا أو إعدامًاء أو تغييرًا أو إعادة و(المقتدر) أكثر مبالغةء لأن 


)0( صحيح الجامع i)‏ )<( صحيح النساڻی .{(ortt)‏ 
(۳) لسان العرب (١/۷٤)ء‏ المفردات (ص )٠١۷١‏ والنهاية (٤/؟؟).‏ 


زيادة المبنى تدلٌ عل زيادة المعىء فهو يجمع دلالة اسم القادن 
والقديرء ذ فهو بلغ منهما في الدلالة عل الوصف› ومعناه: العام القدرة 
الذي لا يمتنع عليه شيء ر يحتجز عنه بمََعَةَ وقوة› (والقدير) 
هوالفاعل لما يشاء عل ما تقتضيه م تقتضيه الحكمةر. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو القادر القدير المقتدر: 


)١‏ المتناهي في القدرة والاقتدارء لا يمتنع عليه شيء في كل 
الأقطارء "له الفوذ المطلق والسلطانء والعصرّف العام في كل الأكوانء 
لا یعارضه معارض» ولا ینازعه منازع» ولا يخرج عن قبضته» 
مخالف» أو طائم'(». 

؟) ”وهو سبحانه مقدر کل شيءِ وقاضيه» وهو على کل شيء قديرء 
لا یعترضه عجر ولا فتورء ولا يعجزه شيء» ولا یفوته مطلوب رم. 

۳) ومن كمال قدرته تعالى إيجاد المعدوم» وإعدام الموجودء 
والمصلح للخلائق عل وجه لا يقدرعليه أحد غیره» فضلاً منه وإحسائًا. 

)٤‏ ومن تمام قدرته سبحانه أنه یوجد الخلائق من غير معالجة» 
فإذا اراد شيئًا إنما يقول له: «(ڪن فيكون» #وإدا سى أا فَإكَسَّا 
یول له کن میرن ا [البقرة]. 

)٥‏ وهو تعالل مقدّر مقادير الحلائقء قبل أن يخلق الأرض 
() النهاية (۲۲/4)» وتفسیر آي السود »)۱٩۷/(‏ وشأن الدعاء (١۸)ء‏ وأسماء الله ا لجسن للرضواي (oe)‏ 


(۲) موسوعة له الأسماء الحسن للشر باصي )٠٠١/١(‏ بتصرف. 
)۳( شأن الدعاء «(Ao)‏ ء تفسير أسماء اده للرجاح (۹). 


والسماوات الطوابىء بخمسين ألف سنقرم. 


َو عور 


@ من لطائف الاقتران: (۱) قال تعالن: را مر واه 
رح 4 [الممتحنة» قرن الله تعالل (القدير) مع (الغفور) ارح 
فيه مزيدٌ من الكمالء وذلك: أن مغفرته تعالل ورحمته لعباده عن 
كمال القدرة "فلا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره» ولا عيب أن 
بستره"ر»» ولا رحمة أن يوصلهاء فليس كل من له قدرة» وقوة» يغفر 
٠‏ ويرحم لمن قدر عليه» ولیس کل من يغفر ويرحم له قدرة نافةة» فهو 
سبحانه مع كمال القدرة» فهو موصوف بالمغفرة» مع سعة الرحمة. 

)١(‏ قال تعال: طن له علي َيب ي االسل» والمعنى 
المستفاد من اقتران هذين الاسمين الكريمين: أن قدرته في ايجاد 
الأشياءء أو إعدامهاء أو تغييرهاء منوظ بالعلم» فهي قدرة شاملة» عن 
تمام العلم والخبرة بما يأمر به» من الأحكام وغيرهاء وأنه عليم 
بمصالحه أو مغاسد مء فوسع علمه کل شيء مع قدرته على کل 
شيء» وكذلك دل هذا الاقتران الجليل: على كماله عرز وجل في 
الوصفيةء لأن العلم بدون قدرة عجزء والقدرة بدون علم مظتَة 
الإفسادء والظلم» والطغيانر»» واللّه تعالى مره عن كل نقصان. 

@ جلال القديرء القادرء المقتدر: إن آثار قدرة الله تبارك 
وتعالل في هذا الكون المعجزء لا تعد ولا تحصىء» فهي أكبر من أن 


(۱) کماني مسلم .)٠٥۳(‏ (۲) تفسير السعدي .)۸٩٩(‏ 
(۴) نظم الدرر (۲/۸۰۲۹۰/۶) بتصرف. (؛) وله الأسماء الحسن .)۴١٤١(‏ 


تحاط به عبارة» أو يشار إليه بإشارة فأينما وقع النظر على شيء في 
الآفاقء وفي الأنفس» رأيت كمال قدرة القادرء فبقدرته خلق الكون 
وما فيه» وبقدرته أمسك السماوات أن تقع عل الأرض إلا بإذنه 
وبڪمال قدرته يأت بنا جميعًا اينما کَنّاء وحيث کَنَاء قال تعالل: 
لين ما كوو يات کم آله جميڪا ان اله ڪل کل سىء در 
€ [البقرة1» ومن جلال قدرته تعالل أنه خلق السموات والأرض 
وما بینهما في سسّة آیام» وما مسّه من تعب» ولا عجز؛ ولا نصب (» 
وهو قادرٌ تعالل أن يخلقهما في لحظة واحدةٍء وبڪلمة واحدة. 
الشمرات: من ثمرات هذه الأسماء آنها تورث المؤمن 
الاجلال والمهابة [لله تعالى]ء والخوف والخشية [منه سبحانه]» 
ورجاء اللإنعام» وخوف الانتقام» لشمول قدرته» لأنواع ما نفع وضرء 
وساء وسرّ» وتورث كمال الحب لله تعالل» وقوّة الإيمان» وبرد 
اليقين» وكمال الحقة به تعالل في كل ما يحدث في هذا الكونء من 
جا حت ا ر ی اا 


قال ل تمالا و €< ا رر TY‏ 


# المعنى اللغوي: العفو علل وزن فعول من العفوء وهو من 
() قال تعالی: وقد لقا لسوت والآرس وما با ف َة اا وتا مسا ین َوب €[ق: 1۳۸ 
(۲) شجرة المعارف للعز بن عبد السلام (۷۳۴). ۰ 


صيغ المبالغةء والعفو: هو العجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه 
وأصله المحو والطمس» مأخوذ من قوهم: عفت الرياح لار ل ء إذا 
درستهاء ومحتهاء ويأتي بمعن الكثرة والزيادة فعفو المال ما يفضل عن 

الىفقةء قال تعالن: #وسكلوك مادا يمون فل أَلْمَفْو [البقرة: 4٠٠‏ 


والعقو كذلك: ما يسهل قصده» ده وتناول وقد ڪون بمعقی. البذلء 


قال سبحانه: فمن عى له من خي سَىءً€ [البقرة: ٠۷۸‏ ]ر). 

@ المع الشرعي: الله سبحانه وتعالى هوالعفو: 

() الكثير الصفح عن ذنوب عباده» إلل ما لا نهاية له» فهو جلّ 
وعلا يتجاوز عن الدّنوب» ويزيل آثارها عنهم بالكليّةء فلا يطالب 
بها العباد يوم القيامة» ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبينء بل 
وینسیها من قلوبهم» کیلا يخجلوا عند تذکرهاء ویثبت مکان کل 
سينة حسنةر»» "والغالب أن العفو يڪون عن ترك الواجباتء 
والمغفرة عن فعل المحرمات (). 

)١(‏ وهو تعالل كثير الحير 'يعطي الجزيل من الفضل 
والإنعام'(»» الذي لا ينقطع آناء الليلء وأطراف النهار. 

(۳) وهو تعالل يقبل العفو وهو السهلر بتيسير الواجبات عل 
عباده "لما يقع من العبد من تقصير وضعف» فالله وجب الوضوء لمن 
)١(‏ لسان العرب )۴١۱۹/٤(‏ المغردات (ص٤۷٥)ء‏ اشتقاق أسماء الله (ص ١١٠)ء‏ الأسنى .)۱٤۷/١(‏ 


.)۹۴/۴( شرح الواسطية للعلامة أبن عثيمين رحمه الله‎ () .)٤۰( شرح أسماء اله الحسن للرازي‎ (٩) 
.)٠۱۳/۴( تفسير القرطي‎ )( .)٠١ (؛) الاعتقاد للبيهقي (ص‎ 


أراد الصلاة إذا انتقض وضوؤه» ولكنه عفا عمن لا يجد الماء أن 
يتيمم مراعاة لضعف العباد () 


)٤(‏ وهو الذي يبذل العوبةء والعواب مع وجود الذنب ر» 
واستحقاقه للعقاب. 

)٩(‏ والله تعالل عفو یسهل خیره ویقرب تناول ما عنده بار 
الأسباب» لأنه تعالل ليس بينه وبين العباد حجاب. 

وعفوه تعالن نوعان: 'عفوه العام عن جميع المجرمين» من 
الكفار وغيرهم» بدفع العقوبات المنعقدة أسبابهاء والمقتضية لقطع 
اللخالفأات» وهو يعافيهم»› ویرزقهم» ویدر عليهم العم الظاهرة 
والباطنةء ويبسط م الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمهلهم 
ولا يهملهم»؛ بعقوه وحلمه. 

النوع الثالي: عفوه الخاص: ومغفرته للتائبين» والمستغفرين» 
والداعين» والعابدينء؛ والمصابين بالمصائب المحتسبين (+» 

@ من لطائف الاقتران: قال الله العظيم: إن دوا حا أو 
خفوه أو عقوا عن سو فن َه كان عَموا ّما ي [الساء» أي: إن 
أكمل العفو هو الذي يصدر عن قدرة تامةء عل الانتقام والمؤاخذةر» 
لا عن ضعق ولا عجز ولا ذلّةء كما يقال: العفو عندالمقدرة. 


(۱) اُساء الله الحسن د. عمر الأشقر (ص٥٠٠٠).‏ 
(۴) الأسنی (١/۸٤۱)۔‏ (۳) فتح الرحيم الملك (۲۸). )٤(‏ شرح الواسطية للهراس (؟/۷۷). 


جلال العفو سبحانه وتعالى: 

(۱) أن ما عفا الله عنه في الدنياء فالله أكرم من أن يعود عفوه 
يوم القيامةء فهو كريم لا يرجع في عفوه» فهذه سنة الله مع أوليائه. 

(؟) من جلاله : أنه كما يعفو في الدنيا عن المذنبين التائبينء 
فإنه تعالى في الآخرة يعفو عن الموخدين المصرين. 

)۳( أنه تعالل یعفو عن ذنب عبده مهما کان جرمه» حق عن 
حقّه» وْبّدّل سماته حسنات» بل ویدر عليه من الآلاء والخيراترم› 
فمن الذي يكڪافوء الذنب بمثل هذا غير الرب سبحانه!. 

)٤(‏ من جلال عفوه أنه بعد حلم وإعذارء وعن كمال الغ 
والقدرة والانتقام» قال تعال: إن أله كان عفوا هيبا ايل [النساء. 

(ه) أنه دل عباده علن الأسباب» التي ينال بها عفوه الكريم» من 
الأعمالء والأخلاق؛ والأقوالء والأفعال. 

)١(‏ أنه لولا جلال عفوه تعاللء لغارت الأرض بأهلهاء لكثرة ما 
يرتڪب من المعاصي عل ظهرهل). 

® الشمرات: عندما يؤمن المؤمن بأن ربّه له كمال العفوء فإن ذلك 
يغرس في قلبه شجرة ال محبةء وهي حبة العبد لربهء التي تثمر له 
ينابيع الأثار والعمرات الظاهرة والباطنة» من الرجاءء والانقطاع ‏ 
والأملء والركون له تعالل وحده» ومن ذلك القعبّد بهذا الاسم الكريم 


)١(‏ كما جاء في اقترانه مع (الكريم) في الدعاء ء الذي علمه النبي ب لعائشة٠‏ الهم إنك عفر كريم» صحیح 
الترمذي .)۴٠٠۴(‏ (؟) ابن کثیر (۲٤۱)ء‏ الشوگاني (١٥٠٠)ء‏ وتفسير السعدي )۷٥۹(‏ الأسنى .)۱١۹/١(‏ 


مع خلقه» ابتغاء وجهه تعالل» حت يدخل في الزمرة التي أثنى عليها في 
کتابه» وسكَّة نبیه َد قال تعال: #والماوِين عن الاس € [آل عمران: ۲۶ 
فمن تعبّد به» نال سی مراتب المُ» وهي عبته تعال: لأنه تعالل 
يحب العفو وأهله «اللهَ إنك عفوٌ كريم تحب العفو فاعف 
عنيار» وكذلك نال العرّة في الدنياء قال مية: «وما زاد الله عبدًا 
بعفو إلا عرًا» والعلى في الآآخرة قال 5ة: «من كظم غيظا وهو 
ر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى 
من الور العين ما ما شاء)(م) 


قال ال تعال: E‏ ل e7‏ د امار ار 14 [إبراهیم]۔ 
وقال عز شأنه: لل هو آله أحَد ي [الإحلاص!. 
@ المعنى اللغوي: الأحد: هو اسم بني لتقي ما يذكر معه من 
العددء تقول: ما أتاني منهم أحد» فمعناه: لا واحد آتاني ولا اثنانء 
وهو بالنقي أعم من الواحد» ولا يجوز وصف شيء في جانب الإثيات 
بأحد إلا الله الأأحدء فلا يقال: رجلٌ أحد» ولا ثوب أحد. 


والواحد ف کلام العرب» له معنيان: 
أحدهما: اسم لفتتح العددء فيقال: واحد» اثنان» ويمڪن 
)١(‏ انظر الامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. (؟) مسلم(10۹۲). )١(‏ صحيح أبي داود .)٤۷۷۷(‏ 


جعله وصمًا لأي شيء يريد» فيصح القول: رجل واحد» وثوب 
واحد. والقاني: الذي لا نظير له» ولا مثيلء يقال: فلان واحد العال» 
أي لا نظير له في العالمر). 

المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هوالواحد الأحد: 

(1) الذي توحد جميع الكمالات» وتفرّد بڪل كمال وباين 
بأحدیته جميع الموجودات» بحيث لا يشاركه فيها مشاركر»» فمن ذلك: 

أ) أنه تود في ذاته» في کماههاء وعظمتهاء وعلوها عل جحميع 
ا لخلائق» ف" تعالت ذاته أن ڌشبه شیا من الذوات أصلا رم . 

ب) الذي توځد في کمال صفاته» فکلها علاء لا نقص فیهاء ولا 
مثيل اء ولا أعلن منهاء لأنها كلها صفات حي وثناء» وعجد. 

ج) وتوخّد في کمال اُسمائه» فکلھا حسنی لیس فیھا اسم سوی 
فلا أحسن منهاء ولا سس له بهاء ولیس ها منتهی في عددهاء وکمال 
متعلقاتهاء لأنبائها عن أحسن المعانيء وأشرفها. 

د) الذي تود في كمال أفعاله كلها حکمة» وهدی» لیس فیها 
فعل خالل عن الملصلحةء ملأت الخليقة عدلاًء ورحمةء وإحساكًا. 

(6) الذي تفرد في أوّليته في الوجود بلا ابتداء» وآخربّته بالديمومة 


بلا انتهاء قال تعالى: هو الأول وألأخْر4 [الحديد: ]. 


.)؟٥۷/١( لسان العرب (۲۷۷/۱)ء تفسیر أي مظفر السمعاني (١/١١۱)ء» شرح کتاب الحوحید للغنیمان‎ )١( 
.)٠١١/١( مدارج السالكين‎ )۳( .)٤۸٩/۰( تفسیرالسعدي‎ )( 


(۳۴) وهو المتفرّد» لا مثیل» ولا شبیه» ولا عدیل له» متوحد لا 
شريك لهء ولا صاحبة»ء ولا ولد. 

)١(‏ وهو تعالل المتفرّد عن كل نقص» وعيب» وسوءء لكماله عل 
الإطلاقء والتمام» والكمالء من كل وجه» وفي كل حال. 

)١(‏ المنفرد في ربوبيته» فلا شريك له في ملکه» ولا معین» ولا 
منازع» ولا مغالب» المنرّه عن الشريك في خصائصه وحقوقه. 

(0) وهو الواحد الأحد في ألوهيته» فهو الإله المعبود بحقٌ» المتفرّد 
في المحبّةء والععظیم» لیس له نِد» ولا ضدٌ ولا عديل. 

(۷) وهو الذي لم يتفرع عنه شيء ولا تفرع هو عن شي 
ولیس له مکافع من خلقه يسامیه» آویساویه» او یقرب منه أو يدانیهر. 

(۸) وهو سبحانه الذي يوحده عباده ویعتمدون عليه 
ويقصدونه في جميع حواتجهم الدنيوية 0 

® من لطائف الاقتران: قال تعالن: ف هر اہ کا ر اک 
آلصَكمَدٌ 4 [الإحلاص» اقترن اسم (الأحد) الس دل هذا الاقتران 
انه تعالل متوحد ف صمديته» صمد ف احديته» فالاحدية: دلت عل 
نفي النعوت السلبيةء من نفي الشريك» والشبيه»ء والمثليةء والصمدية: 
اثبات کل صفات الكمال العليت وصفات الرب نوعان: صفات ثبوتية» 


)١‏ قال تعالل: فل هو اہ کد دب اہ الکڈ ر لم یرد وک روکد پچ ولم کن 
ر فوا كد )4 [الاخلاص]. 

(؟) انظر المعاني السابقة في: طريق الهجرتین )۲۱٤(‏ ابن جریر )۲٦٥/۳(‏ ابن کثير (٤/۷۹۳)ء‏ اشتقاق أسماء الله 
»)٩۰(‏ وفتح الرحيم الملك (١۳)؛ء‏ وبهجة الأہرار (۲۹۱). الأسنى (*؟(. 


وصفات سلبيةء فدل هذا الاقتران عل اجتماع کل صفات الکمال لرب 
البريةء 'فالأحدية دالَّةٌ عل انفراده المطلقء والصمدية عل كماله المطلق» 
وهذه هي جام التوحيد العلي الاعتقادي "ر وهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 'فإن هذين الاسمين يستلزمان سائر الأسماء الحسن» وما 
فیها من العوحید کله قولاً وعملا..'(» 
© جلال الواحد الأحد: أنهما يدلان عل أعظم خصائص الربٌ 
جل جلاله» وهو توحيده الخالص في العبوديةء لما تفرد به من الألوهية 
والرّبوبيةء وأسمائه الحسن» وصفاته العليّة» وهذا هو المقصد الع 
الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلينء لكل البريّة» ف التوحيد اول دعوة 
الرسلء وأول منازل الطريقء وأول مقام يقوم به السالك إلى الله» فهو 
أول ما يدخل به في الإسلام؛ وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول 
واجب وآخر واجب» فالتوحيد: أول الأمرء وآخره '(م» 
@ الشمرات: عندما يدرك المؤمن بأحديته تعاللء ووحدانيته في 
الوجود عل الإطلاقء ينبي له أن يوحد ربه في حبته» وخوفه» ورجاثه» 
ودعاثه» وکل عباداته في ظاهره وباطنه» وبالجملة 'يجب عل العبيد 
توحيده: عقدًاء وقولاًء وعملاً "ر» 'فإن حاجة العبد إلل توحيد الله 
تعالل في عبادته وحده لا شريك له» أعظم من حاجة الجسد إلى روحه» 
والعين إلل نورهاء بل ليس هذه الحاجة نظير تقاس بهء فإن حقيقة ‏ 
العبد روحه وقلبه» ولا صلاح هاء إلا بإها الذي لا إله إلا هو "ر ٠‏ 


)۱( انظر جموع الفتاوی (۱۰۷/۱۷- ٣؟۳)»‏ وزاد المعاد .)۳۱١/١(‏ (۴) بيان تلبيس الجهمية .)٤٠۹/۲(‏ 
)۳( مدارج السالكين )٤( «(err/r)‏ تفسير السعدي )١( .)٤۸٥/۰(‏ انظر طریق اهجرتین .)۹٩/۱(‏ 


mS 


رکس 
یی چچ و چش چ 
«سکے وین کرو ت 


قال تعالن. 3 ولا انگ اوی ع فإنی َر [البقرة: ]1۸١‏ 

المع الشر عي: الله جل جلاله هو القریب: 

الذي لا أقرب منه لخلقه» وهو مستو على عرشه» فوق جمیع خلقه. 

وقربة من خلقه نوعان: 

اوا قرب عام: من کل أحد» بعلمه» وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته» 
وإحاطته بل الأشياءء وهو فوق كل المخلوقات. 

انیا: قرب خاص: من عابدیه» وسائلیه» وبيه» وهو قرب 
يقتضي المحبّةء والئُصرةء والعأييد في الحركات» والسكنات» والإجابة 
للداعین والقبول والاثابة للعابدينء وهو قرب لا تدرك له حقيقةء 
ونما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنایته به وتوفیقه» وقسدید م 

@ من لطائف الاقتران: قال الله تعالك: ن رى قريب ميب 
4 [مرد» في هذا الاقتران ترغيبٌ وبشارةء لمن تقرب لله بالعبادة 
لآنه لما كان مغروسًا في فِظر العالمينء بأن الله تعالل فوق جميع 
الحخلق أجمعينء جاء هذا الاقتران المبين» ليبين أنه تعالل مع علو فوق 
کل خلقه» فهو قريب منهم» قرب إليهم من أنفسهم» فيسمع كلامهم» 
وجيب دعاءهم. 

@ جلال القريب: سبحان الله تعالى ما أعظمه» وما أقربه» فهو 


)۱( تفسير ابن السعدي (4۹۱/۰)ء الحق الواضح (4). 


جل وعلا فوق سبع سمواتِ مُسْتَو على عرشه» فوق کل خلقه» قرب 
إلى العبد من عنق راحلته إليه» قال كي: «إِنٌ الذين تدعونه سميع 
فریب» اقرب إلى أحدڪم من عنق راحلتهار» بل 2 من 
النفس إلى النفسء قال الله العظيم: و اقب له من حل 
رر 6 تیر یسان ریت و عازه ع ف قري 

@ الغمرات: إِنّ هذا الاسم الجليل يورث العبد السعي في القرب 
من الله تعالل بالعبوديةء ومن أجلها الدعاء "فكلما استحضر القلب 
قرب الله تعالل منه»› وأنه أقرب إليه من کل قریب» وتصوّر ذلك 
أخنی دعاءء ما آمکن ات 


قال تعالل: :9 ق 3 (O:‏ [ھود]. 
المع الشرعي: الله تبارك وتعالى هو المجيب: 
)١‏ لدعوة الداعين» وسؤال السائلين» وعباده المستجيبين» ومأمل 
الطالبينء في كل آنِ حين 
؟) فھو تعالی لا خیب مؤْمتًا دعاه» ولا یرد مسلمًا ناجاه ويب 
سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم» الدنيويةء والدينيةر». 
۳) فهو تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالم» وقد عَلمها 


.)۸؛١( بدائع الفوائد‎ (r) .)٠۰٥/١( البخاري (٩۹۹؟)» ومسلم (٤۷۰؟). )¢( جموع الفتاوى‎ )١( 


.)٠١١( فقه الأسماء‎ )٤( 


في الأزلء فدبّر أسباب كفاية الحاجات» بخلق الأطعمة والأقوات» في 
كل اللحظات» وتيسير الأسباب والآلات الموصلة إلى جميع المهساتر. 

واجابته سبحانه وتعاللن نوعان: 

أولأً: إجابة عامّة للداعين: مهما كانواء وأينما كانواء وعلن أي حال 
کانواء کما وعدھم بهذا الوعد المطلقء الصادق الذي لا يتخاًف. 

ثانيًا: إجابة خاصة: للمستجيبين له» المتقأدين لشرعه» المخلصين 
له في الدعاءء والعبادة» ولهذا عقب ذلك قو سج بوا لی 4 
[البقرة: ٠۸١‏ وكذلك للمضطرين: #آمّن بحيب المضطرَ إا دعا 
ويكشف ألسَوَءَ €[السل: ٠‏ ولكل من انقطع رجاؤه من المخلوقينء» 
وتعلّق قلبه برب العالمينء فما أسرع الإجابة هذا 

® ایل من فی التموت والذرض کل وم هو فی سان رک4 
[الرحمن] قال :من شأنه أن يغفر ذنبًاء ويفرج کر ویرفع قومًاء 
ويضع آخرينم» ويجبر کسيرًاء ويغني فقيرًاء وڊشبع جائگاء ويڪسو 
عرياتًاء وډشفي مریصًاء ویعافي مبتلل» وینصر مظلومًاء ویقصمٌ جباراري» 
فسأله أهل سمواته وأرضه على اختلافھم وهو دسعفهم في مراداتهم. 

# جلال المجيب: إلّ إجابته فضل وإحسانٌء ليست كإجابة 
الأنام» الذي يغضب عند السؤالء والله يغضب إن لم يطلب منه 


.)۲٦١( موسوعة له الأسماء الحسنى للشرباص (١/۹؟)ء وشرح أسماء الله الحسنى للبيضاوي‎ )١( 
.)1٩( صحیح موارد الظمان (4۸۷). () الوابل الصيّب‎ )۳( .)٠١( انظرالحق الواضح‎ )٩( 


التَوالر»» بل پُڪرم من ڍيسأله» ويلوذ به في کل حال»» "فلا يتيرَم 
بإلحاح الملحينء وكثرة الداعين عل الدوام فلا يشغله سمعم عن 
سمع (۲)» ومن حجلال إجابته أنه دستجیب الدعاء من الكافرين» ذا 
أخلصوا له الدعاء حال الشدّة ولم يڪونوا قبل ذلك قد عرفوه في 


سے سے لر 9 ر 


ساعة ولا حين» قال تعا: * فاذا رڪبوا في الملل د أ أله لصي 


سے ا 


له لين فلا نهم إلى لر إا هم سرن د [العنكبرت: .]٠١‏ 
@ الشمرات: إِنّ هذا الاسم يورث العبد حبته تعالل والععلق به» 
ورجاءه» والطمع فيما عنده والتضرع بین يدیه» ویذهب عنه داء 
القنوط من رؤحه» فعند ذلك ینزل حاجاته به» ویعظم رغاثبه وسؤاله» 
ومن مقتضى هذا الاسم أن يون المؤمن حِيبًا لربه فيما أمر به ونها 
عنه» حق يتشرف وتر ذا الوعد الصادق العظيم منه سبحانه 
الذي لا يتختلف: # وقال ر م آتغرن اسَسَجِب ل [غافر: .]٠‏ 


اسر سے سے اه الماك 


قال تعالل: ل الله الْمَلك الحى 1€ [طه: .]۱٤‏ 


» ا 7 ا دكم . ےج سے ج 
وقال جل وعلا: لن للقين یی جنت وہر بے بی مععد صد 
عند مليك مدر ل [القمر] 


.)٠۳۷۴( قال :من لم يسأل الله يغضب عليه!. صحيح الترمذي‎ )١( 
.)۳۸٩٥( قال :لیس شيء أکرم عل الله من الدعاء صحیح ابن ماجه‎ )9( 


(۴) انظر إغاثة اللهقان .)۳/١(‏ 


قال بي: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسن ملك الأملاك لا 
مالك إلا اله عز وجل"ر». 

@ المعنى اللغوي: الملك هو: احتواء الثىءء والقدرة عل 
الاستبداديّةء النافذ الأمرفي ملكهر». ۰ 

* الفرق بين هذه الأسماء: أن المالك: هو صاحب الملك» أو من 
له ملكة الشيء» المتصرف بفعله» والملك هو: المتصرف بفعله» وأمره. 


والمليك: من صيغ المبالغةء وهو المالك العظيم الملك» فهو اسم 
يدل عل العلوٌ المطلق للملك في مُلكه»ء ومِلكيته» فله علو الشأنء 
والقهرء والفوقيّة في وصف الملكية على الدوام» أزلاً وأبدًاء فهذا 
الاسم يشمل معن الملك» والمالكرم. 

المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالن هوالملك المليك المالك: 

1) له املك كله وله الحمد كله أُرْمّة الأمور كلها بيده ومصدرها 
منه» ومردها إليه» وهو مستو عل عرشه» فوق جمیع خلقه. 

؟) ومن تمام ملکه سبحانه أنه لا تخغن عليه خافية في أقطار 
ملکهء عالمًا بنفوس عبیده مطَْلِعًا عل اسرارهم وعلانیتهم. 

۳) ومن کمال ملکه أنه تعالی متفرد وحده بتدبير المملكةء يسمع 
ویریٰ» ويعطي ویمنح؛ ویثیب ویعاقب» ويڪرم ویھیںن؛ وخخلق ويرزق؛ ‏ 


(۱) مسلم )١( .)۲۱٤۳(‏ الهاية (١/۸٠۳)ء‏ اللسان (۷/١٦۲ء).‏ 
(۳) انظر بدائم الفوائد (٤/؟4۷)»ء‏ زاد المسير (۸/٤١٠)ء‏ > والقرطي (۷) الرازي (۱۸۸)) الأسماء والصفات 


.)٤٦( للبيهتي‎ 


ويأمر وينهل» ويميت ويحجي» ويقدٌر ويَقَضي. 

)٤‏ سلطانه جل جلاله نافد في السماوات وأقطارهاء وفي الأرض 
وما عليها وما تحتهاء وفي البحار واْجَوّ يداول الأيام بين الناسء 
ويقلب الدُولء يذهب بدولة ويأتي بأخرى. 

)٥‏ فهو تعالى مالك الملوك والأملاك كلهاء يصرّفهم تحت أمره 
ونهيهء وهو يني الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاعءر). 

1) فهو المتصرّف ف الممالك كلها وحده كَصَرّف ملك قادرء 
قاهر» رحيم» فتصرفه في المملكة دائر بين العدلء والإحسانء 
والحكمةء والمصلحة» والرحمةء لا تتحرك ذرة في ملكه إلا بإذنهء ولا 
تسقط ورقة الا بعلمه»» بحن الى يدو موث کي ىء 
وله عون € آس). 

@ من لطائف الاقتران: (۱) قال تعالل: اَن ایر ج 
للك رور لت( [الاغة» وقال عر شأنه: « املك يمي أَلْحقّ 
لرن [الفرقان: »٠١‏ قرن (الرحمن الرحيم) ب(مالك): وذلك أن ثبوت 
الملك له تعالل في ذلك اليوم الذي يدل على كمال القهرء والاستعلاء 
والإحاطةء والتفرّد في الحساب والمجازاة إلا أنه تعالل مع كل هذه 
العظمة فهو ملك رحن رحيم» وأن من رحته تعالل بعباده: أنه هو 
المتفرّد بالملك فيهء وذلك أنه يحاسب عباده بالعدلء والقطء 


ر 


و و ا کے ر ی و 2 maT‏ 
(۱) قال تعال: < فل الله متو ك الماك تون امک من اء ونع لمل مِكَّن دعا € [آل عمران: ۲١‏ 
(؟) انظر: شأن الدعاء (١٤)ء‏ وتفسير الأسماء (16)» وطريق الهجرتين (۲۲۸) شفاء العليل (؟/٩٥٠).‏ 


والفضلء فلا يظلم مثقال ذرَّة» ولا حمل أحدٌ وزْرَ أحدِ» وهذا هو 
الكمال: ملك مع الرحمة» ورحمة مع المّلك. 

)٩(‏ قال تعالك: للك القدوش السَلَم اَلْمُوْمِنْ € [الحشر: ۲؟]» 
اقترنت هذه الأسماء ا لجليلة بالملك)» لبيان: أنه تعالى مع كونه 
ملا قاهرًاء بلا مانعةء ولا مدافعة» إلا أنه‌قدوس» أي: تنه في ملكه 
من التقائص» والجورء والظلم» وسلامٌ: أي سَلْمَ عباده من ظلمه 
وجوره كذلك» مؤمڻ: وهو الذي يمن عبیده من اجور والظلم» 
ويُوْمّن من شاء من الخوف» وغيرها من الأسماء التي تدلّ: علل كونه 
ملكا لا يحسن» ولا يڪمل إلا مع هذه الصفات» من الرحمترم» 
والقدوسية» والسلام» والعرّة» والميمنة» فدل عل انفراده تعالل في 
ملكه بالكمال» مع انتفاء عنه كل العقائص» والمعايب» والمذام. 

@ جلال الملك المليك المالك: من جلال ملكه تعالل أنه 
مقارنٌ لحمده في كل الأحوال والأوقات في الدنيا والآخرةء قال تعالل: 
لله املك وله أَلْحَنْد# [العغابن: »١‏ فالملك والحمد في حه متلازمانء 
فکل ما شمله ملکه وقدرته» شمله همده فهو حمود في ملکه» وله 
الملك والقدرة مع مده فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات 
عن ملکه وقدرته» يستحیل خروجها عن حمده» وحکمته» فان 
الملك بلا حمد يستلزم نقصاء والحمد بلا ملك يستلزم عجرا 
والحمد مع الملك غاية الكمال والجلالء فوسط الملك بين الجملتين 
)١(‏ تفسير الرازي (۳/۱٤۲)ء‏ بتصرف. 


فجعله حفوظًا مد قېبلارم › وحمد بعدم)» ومن جلاله: أنه 5 


ینازعه في ملکه معارض» ولا یمانعه مناقض؛ فهو بتقدیره متفرده 
وبتدبیره متوحد» لیس لأمره مرد» ولا لحکمه ردم . 

ومن جلال ملکه تعالن: أن ملکه حقٌ ثابت بلا زوالء ولا 
انتقال» ولا نقصان عل الدوام ي فلم يڪن له شريك فيه ولا معین له 
فيه من أحدٍ من الخلق» قال سبحانه: ور ی له سرك ف ألملّنِ 
وو يكن لَه وَل من اذل [الإسراء: »٠١‏ وصرف أموره فيه بالحكمة 
والعدل» والحق» قال تعالن:* على أله اَمَك أَلْحَق) [المؤمنون: ١١‏ 

# الشمرات: إذا كان ربنا سبحانه وتعالل هو ملك الملوك لا 
ینازعه فيه منازع» ولا يشارکه فيه مشارك فإن ذلك یوجب لا أن 
يڪون هو تعالل ملاذنا ومعاذناء ورجاءناء فلا غي لنا عنه طرفة 


ا 
a,‏ 
1 
3 
E‏ 


طا س کے کے 


قال تعالل: يل هو آله کد ھت أنه المد CE‏ [الأخلاص] 
المعنى اللغوي: الصمد في اللغة: يدل عل عدَّة معان جليلة 
ورفيعةء وكثيرة» وطمذا كانت العرب تسم أشرافها بهذا الاسم» لكثرة 


1١ قال تعالی: عند لہ اَی ل ما ف آلسموبت وما فى آلأرض وله اند فى آلأخرة 4 [سبأً:‎ )١( 
.)۱۳٩( شرح الأسماء للکافیجي‎ )۳(.)۸۷/١( طريق امجرتين (۳۰؟) بداثم الفوائد‎ »)٠1٠۹( انظر شفاء العليل‎ (<) 
(Se) كملوك الدنياء إن أعطوا نقص من ملکهم» فضلاً ان یثیتث هم ملك عل الدوام» انظر تفسير الرازي‎ (4) 


الصفات المحمودة في المسمل بهر» فيطلق عل السيد المطاع الذي لا 
يقضى دونه أمرء وهو الذي يصمد ويقصد إليه في الحوائج» وهو الذي 
لا جوف لهء فلا يأكل ولا يشرب» وهو السيد الذي ينتهي إليه 
السؤدد في کل شيء وهو الدائم الباتيء وهو الذي لا ڪخرج منه شي 
ويطلق عل العالي الذي تناهى علوؤه» من قوهم: بناء مصمد» أي: 
معلل (» وهو الرفيع في كل شيء» لكثرة خصال الخير فيه» وكثرة 
الأوصاف الحميدة له( 


(١)هو‏ السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل 
في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه...» وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفاته» لا تنبغي الا له( 

(۲) فهو الذي تقصده الخلائق كلهاء إنسها وجنهاء بل العالم 
بأسره العلوي والسفلء ججحاجاتها وملمّاتها الدقيقةء والجليلة» فجميع 
الكائنات فقيرة إليه بذاتهم» في إيجادهم» وإعدادهم» وإمدادهم» ليس 
لأحدٍ غ عنه مثقال ذرة واحدة(ه» ولا لحظةء ولا خطرةء ولا خطوة. 


() الصواعق المرسلة .)٠٠۲٤/۳(‏ 

(۲) اللسان (٤/٠۹٠۲)ء‏ الطبري (۲۲۴/۳۰)» وابن کثیر /٤(‏ ٠))؛‏ وتفسير سورة الإإخلاص لابن تيمية .)٠٠-۳٠(‏ 

(۳) وكل المعاني السابقة ثبتت عن السلف» وکلها يصح أن يوصف به ربُنا تعال. > كما ذكر ذلك البغوي في تفسیره 
(۳/۷(ء وابن کثیر (4| ٠١‏ ) بعد أن ذكر قول الحافظ الطبراي في كتاب السنة. 

.)1٩٠/٥( تفسير ابن السعدي‎ )١( .)1۸ا/٤( صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء العفسير الصحيح‎ )١( 


(۳) وهو الذي لا جوف له» فلا یأکل ولا يشرب» وهو يطعم ولا 
يطعَم)»› المستغني عما سواه الذي يحتاجح إليه كل ما عداه. 
)٤(‏ هو تعالل الضمد:" الذي لم يلد ولم يولد. 


)١(‏ وهو الذي لا يموت ولا يورٹ: لاأنه لیس شيء یولد الا سیموت» 


ولیس شيء يموت إلا سیورث» والله تعالل لا يموت ولا يورث ر . 

)١(‏ وهو سبحانه السيّد المطاع» اللَافدٌ أمره في أرضه وسمواته 
لا یقضی دونه آمرء الا بإذنه ومشیئته. 

(۷) وهو تعالن الرفيع الشأن والقدرء فهو واسع الصفات» 
وعظيمهاء الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء بغايتهاء وكماهرم› 
بحيث لا تحيط الخلائق كلهم» من ارم وآخرهم» وإذسهم وجنهم؛ 


ر 7 


بواحدة منهاء قال تعالل: # وما قدروا الله حى درو [الزمر: .]٦۷‏ 

(۸) وهو سبحانه الصمد الذي تناهى علو له العلو المطلق من 
كل الوجوه: بعلو الذات» والتعالي في كل الصفات "من قوطم: بناء 
مصمد» اكان المرتف وبناء مُصمد» أي معا( . 

)٩(‏ وهو تعالن الصمد: "الذي ليس كمثله شيء» قال تعالن: 
وَکَمّ یکن لم موا آڪد ي [لإحلاص]ر»» فليس له من خلقه 
(۲) كلا المعنيين صح عن أبي بن كعب رضي الله عنه» صحيح الترمذي .)٠۳٠۶(‏ 


(۳) بهجة قلوب الاٌبرار( ص .)٠١۹۱‏ 
)4( الأسى للقرطي (A۸71۷)‏ (( صح عن اين عباس رضي الله عنهماء انظر العفسير الصحيح «(A4)‏ 


نظیر ډسامیه» أو قريب يدانیه(). 


)١(‏ وهو سبحانه المصمود إليه في الحوائج والنوازلء المقصود 
إليه في الرّغائب» المستغاث به عند اللصائبن. 

@ جلال الصمد: أنه انفرد تعالل بصمديته في الوجود من کل 
الوجوه» في کل شيءء إلى حدٌ د تنقطع دونه الآمالء فليس صمدٌ سویٰ 
الله رم» فمن جلاله: أنه دال عل جملة أوصاف عديدة لا می ولا 
تستقصي» فلا تختص بصفة معيّنة» فهو متعلق بالصفة من حيث 
دلالعها عل الكثرة والزيادة» والسعةء بحيث يدخل في معناه المعبّر عنه 
باللفظ الكثير من معاني أسماء الله وصفاته» فهو يتضمن جميع صفات 
الكمالء من نعوت العظمة والجلالءالمستوجب لغايته عل الكمالري. 

@ اللمرات: يجب أن يعلم كل مكلف» أن لا صمديةء ولا 
وحدانية إلا لله تعالل وحده فينبغي له أن يصمد إل ربه تعال في 
الحوائج کلهاء ويڪون مفزعهء وغايته» ومقصده في کل احواله» هو ربه 
تعالل» ومن جعله الله تعالل مقصد عباده في مهمات دینهم» ودنیاه» 
وأجری عل لسانه ويده حوائج خلقه» فقد أنعم عليه حط من معن 
هذا الوصف» وعليه أن يعلق بأخلاق السيادة والسادة حو 


يڪون مصموداء وبابه مقصودار(ه. 
() ابن کثیر »)۷۹۳/٤(‏ (؟) تفسير سورة الإخلاص »)۳١(‏ وإبطال التأويلات لأبي يعلى .)1٦۸(‏ 


(۳) انظر معالم العازیل للبغوي (۳۲۱۷/۷)ء ونظم الدرر (0۸۸/۸). 
)<( ینظر: بدائع الفوائد (۱۷۹/۱)» جموع الفتاری .)٧۷۸/۱۷(‏ () الأسن )۱۸٦/١(‏ القاموس .)۷٠۳(‏ 


قال تعالل: ل ر اراز ال DA‏ [الشورئ]. 

8 المعنى اللغوي: الحميد: صيغة مبالغة علل وزن فعيل» والحمد 
نقيض الذم» وهو أعمٌ وأصدق في الغناء عل المحمود من المدح 
والشكرء وهو أوسع الصفاتء وأعمٌ المدائح ويأتي بمعنى: فاعل» أي: 
حامد» وبمعنی مفعول» أي: حمودء فهو تعالی حامد؛ ومحمودر». 

المعن الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الحميد: له الحمد كله 
الذي له جميع المحامد» والمدائح في الدنيا والآخرة» فهو: 

)١(‏ المحمود في ذاته» وأسمائهء وصفاته»ء وأفعاله» فله من الاأسماء 
أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمّها وأحسنهاء فإنها 
دائرة بين الفضل والعدل» ليس فيها فعل خالل عن الحكمة 
والمصلحة» فلا حجري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه الخطا. 

(۲) وهو تعالل المحمود في شرعهء فإنه أكمل الشرائع» وأنفعها 
لكل الخلائقء لما فيه من العدل» والحكمةء والرحمة التي لا نظير ها 

(۳) المحمود في قضائه» وعلى أحكامه القدريةء والشرعيةء 
والجزائيةء في الأولى والآخرة يحمد عليها لأنها كلها حقء وعدلء 
وهدئء» منزهة عن الشرء والعبث» والظلم» والنقص. 


. )۲٠٤/۷( لسان العرب (۳/١١٠)ء وتفسير الطبري (۷۹/۱۳٠)ء طريق اأهجرتين (١۳؟)ء تفسير سورة لقمان‎ )١( 


لابن عثيمين. 


(٤)المحمود‏ عل وحدانيته» وتعاليه عن الشريك والتظيرء والولٍ 
من الدّلر» 

)٥(‏ وهو الذي يجعل من ڍشاء من عباده محمودًاء فيهبه مدا من 
عنده» فیحمده الخلقء ویثنون علیه. 


)٦(‏ فمن کمال همده يوجب أن ٠‏ پذسب اليه شس ولا سوء» 

(۷)وهوالذي مد من يست لحد فهو يصف من سنح من 
عباده الصفات الكاملة بمادستحشّه وهذا أثنى عل أنبياثه» وعل أولياثه (» 

(۸)وهو المحمود بڪل لسان» وعلل کل حال» ف فجميع المخلوقات 
ناطقة مده من الجمادات» والناطقات» ف جميع الأوقات. عل آلائه 
وإنعامه» وعل کمالهه وجللاله رم 

@ من لطائف الاقتران (1)قال تعالن: وما نموا منَهَمَ إل أن 
منوا يالله العزدز ا مید مید ج [البروج]ء العزة صفة کمال لله عز 
وجل› والحمد صفهة كمال أخری» واقتران العزة با لحمد» صفة کمال 
ثالغة لله تعالل» فهو تعالل له الحمد عل عرّته وغلبته» وعلل إعزازه 
لأولیائه ونصره خزبه وجنده» والله تعالل مود ف عزته» لأنها 
() قال تعالك: ٭ وق آلسند یہ آلڑی لے بذ وا وہ یکی لھ سرک فی الملب وکر یکی لھ و من الل 

وکر تا د4 1الإسراء]. 


(؟) جلاء الأفهام (ءء؟)» شأن الدعاء (۷۸)» بدائع الفوائد (؟/۷۸٠)ء‏ شفاء العليل )0/4( تفسير سورة البروج 
.)٤۱٩/۷۰(‏ (۳) قال سبحانه: #ون من شىء إل سم ھاو وک لا ققَهونَ يهم € [الإسراء: .]٤٤‏ 


جارية عن سنن الرحمة»ء والحكمةء والعدلرم. 


فعرّته تعالل رحمة لأوليائه وعدل لاعدائه فهي عر حمد 
كذلك» لأنها منرَحّة عن كل العيوب والنقائص» كالظلم والجورء كما 
يون في غالب أعزاء المخلوقين» الذين إذا أعزوا وغلبوا اسرفواء 
وظلمواء أو سفهواء ولذلك استحقّ سبحانه أن يحمد عل عبّته 
لعنرّهها عن كل النقائص» وشموهما لكل الأوصاف» والمداثح. 

(۲) قال تعالن: ارين یکوت واو الاس بالل وس بوا 
ِن اله هو أل ليد اي4 [الحديد» أي: ومن يعرض عن الإنفاق» 
فإن الله تعالى غني عنه» وعن إنفاقه» حمود في ذاته» لا يضرّه الإعراض 
عن شكره ولا ينفعه العقرّب إليه بشكر من نعّمه» له جميع المحامدء 
وان ڪفره جميع الخلا ثق(). 

(۳) قال تعالن: #وهو الول الْحَييد )€ [السمورئ» دل هذا 
الاقتران عل أنه تعالل محمود عل ولايته» لأنها ولاية كمال عل 
الإطلاقء فمن ذلك: أ( أنه ينشر ر هته لعباده ویتولاهه باحسانهء 
ب) ومنها: أنه سبحانه يحمد من یطیعه» فیزیده من فضله» ویصل 
حبله الدائم جحبلهر»» ج) آنه تعالل وال عبده إحساًا إليه» وجبرًا له 
ورحمةء جخلاف المخلوقء فإنه يوالي المخلوق لتعززه به» وتڪثره 
بموالاته» لذل العبد وحاجتهري» د) ومنها: أنه سبحانه حمود علل 


(۱) ينظر ولله الأسماء الحسن (۳۸۳). 
(۴) البيضاوي (۲) نظم الدرر للیقاعي (١/۱۴)۔ (r)‏ ينظر تفسير البيضاوي (۳۹/۳؟)ء نظم الدرر .)٦۳/١(‏ 


)4( مفتاح دار السعادة (4۹4/۱). 


ولایته لأولیائه» ينصرهم عل عدرّهم» ویحفظهم من کیدهم» ویدفع 
عنهم الشرورء وك ما يضرهم» في دنياهم وأخراهم. 

@ جلال الحمید أنه تعال محمود من وجوه لا تحصیٰ» وجوانب 
لا ستقصيء» له أسماء وأوصاف» ومدائح وثناءء لا يعلمها ملك 
مقرّب» ولا ني مرسل» تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ کنهها 
وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحدِ منهاء ومع ذلك فلله سبحانه 
وتعالل حامدء ومدائح» وآنواع من العناء» لم تتحرّك به الخواطر ولا 
هجست في الضمائرء ولا لاحت لمحتوسّم» ولا سنحت في فكرء فهو 
تعالن محمود فی الکونِ کله داقمًا بدوامه» لا يزول أبدًار» في الدنيا 
والآخرة قال الله العظيم: لوه ألْحَمْدُ في لسوت وألذرضِ وَعَشيً 


م م 


لْحَمْد فى الأول 


ار 


وحن تظهرون ج 4 [الروم]. وقال سبحانه: له | 
والأخرة #[القصص: ۷[ 

@ الثمرات: م عرف المؤمن أن الله تعالل متصف بالحمد 
فينبغي له أن يس إل مده تعالل عل آلائه» وأوصاف کماله» في 
سره» وعلنه» في لسانه» وقلبه» وأرکانه» فان اُفضل خلقه من لازم 
مده قال یاة: «... اعلم أن خير عباد الله يوم القيامة الحمّادون)ر» 
ثم يجب (على العبد) أن يس في خصال الحمد وهي العخلق بالأخلاق 
الحميدة والأفعال الجميلةء وبترك نقيضهاء ويدع سفسافها "ر 


.)۱٥۷۱( (؟) صحیح الجامع‎ .)۸۷/١( طريق اهجرتين (۰؟)ء بدائع الفوائد‎ )١( 


(۳) الأسق للقرطبي .)۱٨۹/۱(‏ 


قال ل ماله 8 ا يد € 1 [هود]. 

# المعنى اللغوي: المجيد من صيغ المبالغة علل وزن فعيلء 
وأصل المجد: الكثرةء والسعةء وبلوغ النهايةء ولا يڪون إلا في 
حمود» يقال: رجل ماجدٌّ: إذا كان سَخِيًا واسع العطاءء فإن المجد في 
لغة العرب: كثرة أوصاف الكمالء وكثرة أفعال الخيرء فهو يدل علل: 
شرف الذات» والجميل الفعالء والمنيع المحمودء والرفيع العالي» 
والكريم» وعظيم القدرء والشأن والجلالر.. 

المعنى الشرعي: الله سبحانه هو المجيد له المجد كلّه: 

)١‏ الكريم المتناهي في الكرم» الذي لا كرم فوق كرمهرم. 

) فهو تعالى البالغ الغاية في المجد الأعلء والشرف العا من 
کل کمال اعلاه فهو سبحانه: 

أ) الشريف ذاته» ب) الجميل أفعاله» ج) الجزيل عطاؤه 
ونوالهرم» د) العظيم في أوصافه» ه) الكبير في سلطانه. 

۴) وهو المنيع الذي لا يرام» ولا يوصل إلى جنابه» فلا يلحقه 
سوء» ولا شر من عباده. 

)٤‏ وهو الذي جد نفسه لکماله» رعظمته» > يقول الله في الحديث 


(۱) تفسیر الاأسماء (۳) المفردات (41۳)ء لسان العرب (4۱۳۸/۰)ء جلا ء الأقهام )¥\(« > بداثع الفوائد 
(۰/۸ ۰ المنهاج (۱۹۷/۱)ء القاموس .)۳۳/١۷(‏ (؟) انظر: بدائم الغوائد .)٠١١(‏ (۳) المقصد الأسى ( 8( 


القدسي: «أنا الجّارء أنا المتكښ أنا الملك» أنا المتعال» يمَجّد 


نفسه..(». 

) وهو الذي مجده خلقه لعظمته» قال تعالن: (..وإذا قالر»: 
ملك بو آل € قال: مجني عبدي٣رم.‏ 

)١‏ "له الععظيم والإجلالء في قلوب أوليائه الأبرارء وأصفيائه 
الأخيار"ر» لجزيل خيراته» وإحسانه المدرار. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: لله جد د ی 
[ھود] دل هذا الاقتران عل كمال زائدء وذلك أن المجيد من معانيه 
هو: المنيع المحمود لأن العرب لا تقول لكل حمود: مجيدًاء ولا لكل 
منيع مجيدًاء لأن الواحد قد يڪون منيعًا غير ممود» كاللص 
المتحصن ببعض القلاع؛ وقد يكون عمودًا غير منيع»ء أما المجيدء 
فهو من جع بينهماء فکان منيعًا لا يرام وکان في منعته حسن 
الحصال» جميل الفعالء والله سبحانه وتعالن جل عن أن يرام أو 
يوصل إليه» وهو مع ذلك: حسنُ» منعم» جد لا يستطيع العبد أن 
حصي نعمته» ولو استنفد فيها مدتهر.. 

والكمال الآخر: أن الحمد: كثر الصفات» والخيرات» والمجد: 
عظمة الصفات» وسعتهاء فهو حميد لكثرة صفاته الحميدة المجيد 


.)٤۳۴/۹( روا أحمد في مسنده (01۰۸) وصحح إسناده شعیب الأرناژوط‎ )١( 
-)۹۷/۱( (ه) المنهاج للحليي‎ .)۳٠٣/۱( اُي: العبد. (۳) مسلم (۳۹۵)۔ () السعدي‎ () 


لعظمتهاء وعظمة ملكه وسلطانه» فإذا جمع بينهماء صار الحميد: 
أخص بكثرة الصفات» والمجيد: أخص بعظمتهارم» فلذلك کان 
'الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله "م 

@ جلال المجيد: أنه تجزم فيه عظمة الصفات» وكثرتهاء 
وسعتهاء وتمامهاء وکماطاء بحیث لا يستطيع أحد من الخلق إحصاءهاء 
والإحاطة بواحدة منهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه» فهو 
العليم الكامل في علمه»ء الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيءء القدير 
الذي لا يعجزه شيء٬‏ الحليم الكامل في حلمه» إل بقَيّة أسمائه وصفاته 
فهو يدل على جملة أوصاف عديدة وهو متناول لجميعهاء لا تخت 
بصفة معيّنة» كمثل العظيم» والصمد» وطمذا جاء هذان الاسمان 
مقترنان في التشهدء بطلب الصلاة من الله عل رسولهء لأنه في مقام 
طلب المزيد» والععرّض لسعة العطاء وكثرته» ودوامه فإنه يشرع 
للداعي» أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسن مناسب لمطلوبهرم. 

@ الفجرات: إن هذا الاسم إلكريم يورث العبد المؤمن السي 
الحثيث إل تعظيم ربه تعالل وتمجيده» بكل وسيلة شرعية ممكنة» 
حت ينال بها رضوان الله تعالنء الذي هو اکير من کل شيءَ٬‏ وينبتي 
للعبد أن يُمجّد ما مجده الله تعاللء من ذلك کتابه الكريم بالقلارت 
والعمل بالعنزيلء قال تعالل: #ق وألقرءان الْمجِيدِ 4 [ق!. 


)0( توضیح الكافية (۸١۱)»ء‏ وفتح الرحيم (tt)‏ (؟) جلاء الأفهام .)١١١(‏ 
(۳) انظر بدائع الفوائد (١/٤١٤۱)ء‏ العبيان في أقسام القران (١٠٠)ء‏ جلاء الأفهام (۸١۳)»ء‏ تفسير السعدي 


(۳۷۹/۴) الحق الواضح (۳۳). 


قال تعالك: ا الاش آث آل رل ای واک شر انت 
الحميد (eê‏ [فاطر]. 

# المع اللغوي: الغني: هو الذي ليس بمحتاح لأحيري. 

# المع الشرعي: الله هو الغنى: الذي لا أغنى منه عل 
الاطلاقء والک إليه فقير محتاج إليه» من جميع الوجوه والاعتبارات: 

۷( فهو الغني تعالل بذاته» وأفعالهء وصفاته» وسلطانه فاد يحتاح 
ال آأحد» وکل موجود في هذا الوجود حتاح اليه في إيجاده وإعداده 
وإمداده في أمور دينه ودنيام)› في كل لحظة» وخطوة. 

(۲) من كمال غناه: أنه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره 
معصية العاصين(م»› لكمالهء وکمال صفاته. 

(۳) وهو تعالل الغقي: فهو حسن إل عبده» مع غناه عنه» یرید 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لأ لجلب منفعة إليه من العبدء ولا 
لدفع مضرة» بل رحمة منه وإحساتًار). 

)٤(‏ ومن كمال غناه تنزهه عن النقائص والعيوب» وعن کل ما 
ينافي غناه فمن ذلك: أ( أنه لم يتخد صاحبة» ب) ولا ولدّاء ج) ولا 


(۱) لسان العرب (۳۳۰۸/۰). )¢( توضیح الكافية الشافية )٣( .)۱١۹(‏ مسلم .(tovy)‏ 
(۳) قال الله العظيم: "يا عباديٰ إنڪم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرٌوني» مسلم )٠٥۷۷(‏ 


.)١/١( إغاثة اللهغان‎ )٤( 


شريڪًا في الملك» د) ولا وليّا من الذلء ه) ولم يڪن له كفرًا احدر.. 

)١(‏ من سعة غناه تعالل وکرمه» أنه يأمر عباده بدعائه ويعدهم 
بإجابة دعواتهم» وإسعافهم ججميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما 
سألوه» وما لم يسألوهر»» 


)١(‏ وهو تعالل الغني: المغني من يشاء من عباده على قدر 
حكمته» وابتلائه: #وانةء هو اع وقي € [النج» "والمغي 
خواص خلقه بما أفاض عل قلوبهم من المعارف الربانيةء والحقائق 
الإيمانية"ء» فاستغنوا به في كل أمورهم الدنيويةء والدينية. 

@ من لطائف الاقتران: )١‏ قال تعالن: راس عى حِليد ج4 
[البقرة]»“ أي أن الله تعالل: عى عما يتصدّقون به حليم لا يعجل 
بالعقوبة عل من يمن بصدقته منڪم» ويؤذي فيها من يتصدَق بها 
عليهر» فحلمه علل عباده» لا عن حاجة»ء أو عجز أو فقرء إنما عن 
غن تام» وما استلزم غناه من كمال العزة» والمنعةء ولمّا كان من 
معن الغ أنه يغني عباده من إنعامه وآلائه» ومع ذلك يڪفر ولا 
يشكرء ويْعصى ولا يحمدء فلولا حلمه وإمهاله الذي لا يرام 
لعاجلهم بالعقاب والعذاب» ولكلّه هو الغني الحليم بڪل الأنام. 

(۲) وقال سبحانه وتعالل: وريت ألْعَن ذو المد 4 [الأنعام: 
«wry‏ أي أن الله جل شأنه هو (الغني) عن إيمان العبادء وطاعتھم» 


0 انظر: الحق الواضح )۸ء( (۴) المصدر السابق (۷ء)ء وفتح الرحيم الملك .)١۸(‏ 
)۳( تفسير ابن السعدي )٤( .)1۲۹/٥(‏ تفسير الطبري .)4١/۴(‏ 


لا ينفعه إيمانهم» ولا يضر ڪفرهم» ومع ذلك فهو (ذو رحمة): بهم» 
فلم يڪن غناه عنهم مانعًا من العفضل عليهم برحمته» وفيه تنبيه أن 
ما سبق دكرم» ليس لعفعه» بل لترحمه على عباده» (وهذا كمل الكمال): 
فإن الرحمة مء مع الغى عنهم» هي غاية العفضلء والعطول'ر». 

(۴) وقال سبحانه:: #واعلموا أن الله ع كيد 4 [البقرة» 
دل هذا الاق قتران عل أنه تعالى محمود عل خناء من جميع الوجوه وذلك 
أن غناه تعالل وصف ذاتيء وفعزم» وكلاهما حمود عليه» فغناه الذائ: 
) أنه الغني بذاته وصفاته عن جميع خلقه» ومن ذلك: أنه لا يلحقه 
ضررء أو نقص منهم» وأما غناه الفعل: آنه تعالل يغني من يشاء عل 
مقتضی حکمته وخبرته» فهو الغني بنفسه» مغن غیره» وهذا أقصیٰ 
الكمالء "لأنه لیس کل غني يحمد عل غناه کالغني البخيل؛ فإنه 
كالفقيرء بل أسوأً حالاً منه"ر»)» لكن الغنى المحمود هو الغني بذاتهء 
المغني غيره من إحسانه» وإنعامه. 

جلال الغني: من جلال غناه تعالل أن ملکه لا ينفدء مهما 
أعطى وأسبغ؛ يقول الله في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أوّلڪم 
وآخرکم» وإنسڪم وجتڪم قاموا في صعيد واحد فسألونيء فأعطيت 
كل إذسان مسألته» ما نقص ذلك تما عندي» إلا كما ينقص المخيط إذا 


ادخل البحرا(). 
0 أي: من !رسال الرسل لعباده آية .)٠۴١(‏ (١؟)‏ فتح القدير (۳۹/۲) وتفسیر البیضاوي )٥۱۹/۱(‏ بتصرف سير 
(۳) تفسير سورة النساء لابن عثيمین .)۳١١/۲(‏ (؛) مسل (۷۷٥؟).‏ 


ومن جلاله: أنّ خزائن السموات والاأرض والرحمة بيده وأن جوده 
عل خلقه متواصل» وأن يده الكريمة سحاء الليل والعهارء وخيره عل 
خلقه مدرارر(». 


@ الفمرات: إذا شهد القلب غن الرب» استغن به عن كل 
الحلقء وهذا هو العز للعبدء قال الله في الحديث القدسي: «يا ابن 
آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غن» وأسد فقرك)ر». فهذا "هو الغقي 
الحقيقی؛ في الدنياء وفي المعادء والباق بغناه ابد الآباد "رم 


قال الله عز وجل: أ ى أَنتَ 2 ال ان6 [الائدة:۳۸]. 

8 المعنى اللغوي: الحكيم: صيغة مبالغة عل وزن فعیل»› ويأتي 
عل عد معان: الأول: العالم بأحکام الامو صاحب الحكمة. 
العاني: الحاكم الذي يفصل بين الأمور. الفالث: المحڪم المتقن 
للاشیاء المدقق فيهاء الذي يضح الأشياء ف أحسن مواضعهاء الرابع: 
الذي يمتنع عن فعل القبائح» ویمنح نفسه منهار). 

@ المع الشرعي: الله تعالى هوالحكيم وهوأحكم الحاكمين: 

)۱( الحكيم ف أقواله وف أفعالهء وف أحكامه فلا يقول» ولا 
() قال ة: إن يمين الله ملأئ. لا يغيضها نفقة. سحَاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 


والأرض' فإنه لم ينقص ما في يمينه). (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠۳١۹(‏ 
(۳) الأسن (١۷؟).‏ (؛) لسان العرب (١/١١۹)ء‏ المغردات (۲4۸)» معجم مقاييس اللغة (۹/۲)» تفسير الأساء )٤۴(‏ 


يفعل» ولا يفقصلء» إلا الحق» والعدل؛ والصوابر». 


(۴) فهو الذي يحڪم الأشياء ويتقنهاء فلا تفاوت فيهاء ويضعها 
في أحسن مواضعهاء وينزطهما في أفضل منازها اللائقة بهار . 

(۳) وهو تبارك وتعالل الحکكيم: الذي لا یدخل في تدبیره خلل› 
ولا زللر»» الذي أوجد الخلق بأحسن نظام» ورتّبه بأكمل إتقان. 

)٤(‏ وهو الحكيم: له الحكمة العلياء في خلقه» وأمره» فلا يخلق 
شيا عبشا ولا يشرع سدیر» ولا يترك عباده هملا. 

() وهو الحكيم: له الحم في الأولن والآخرةء وله الأحكام 
العلاثة: الأحكام الدينية الشرعية» والأحكام القدرية الكونية 
والأحكام الجزائيةء لا يشاركه فيها مشاركر». 

® من لطائف الاقتران: قال تعالل: وال عر حك 4 
[الائدة)» كثر هذا الاقتران في القرآن» نحو ستة وأربعين موضعًاء فيه 
دلالة جلية عل أهميته» لما حواه من مزيد من الكمالات التي لا 
تحصى» إضافة عل كمال كل اسم عل انفراده فتكون عزة أكملء 
وحكمة أكمل» فمن ذلك: 

أولا: أن عبّته تعالل مقرونة بالحكمة فعرّته لا تقتضي ظلمًاء ولا 
جورًا» ولا سوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» الذين إذا 


() اہن کثیر ۹۸4/۱ »)٤۰۹‏ الأسماء والصفات للبيهقي (۴؟). )؟( انظر شأن الدعاء (۷۴). 
(۴) ابن جریر )4٤( .)٦۰۸/۱(‏ تفسير ابن السعدي .)٠٩١/۰(‏ () نفس المصدر. 


عَرّوا وغلبواء أسرفوا وظلمواء وكذلك العزيز منهم قد تأخذه العرَة 
بالرثم» فيظلم» ويجورء ويسيء العصرف» وتقع آفعاله في طيشء 
سفه»ء فيتهور في تصرّفاته» ويتصرّف بدون حكمة. 
- وكذلك حکمه تعالل وحکمته مقرونان بالع الكاملء فإن هذه 
العرّة لا تخرج عن الحكمة باي حال من الأحوالء جخلاف حُڪم 
اللخلوق وجكمته» فإنهما يعتريهما الل واوانء فإذا اقترنت 
حکمته بعرّته» صار له سلطان وقوة» ولم تفته الموں فجمع الله 
سبحانه لنفسه بين العزة والحكمقرم. 
ثانيًا: أن العزة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» وبهاتين 
الصفتين يقضي سبحانه وتعالل ما يشاء» ويأمر وينهل» ويثني 
وُعاقب» فهاتان الصفتان: مصدر الخلقء والأمر). 
الگا: قال تعالل: إن مم إن عاد ون عفر لَه قنك 
ت امير لکیہ 4 [لمائدة]» أي: أن مغفرتك صادرة عن عرًة: 
وهي كمال القدرة» وعن حكمةء وهي كمال العلم» لا عن عجز عن 
الانتقام منهم» ولا عن جهل وخفاء عليك بمقدار جرائمهم» وهذا لأن 
العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار إشاءته 
إليهء والكمال: هو مغفرة ا وهو العزيز الحكيم . 
رابعًا: أنه تعالن إذا قضى أمرًّا كان في غاية الإتقان والإحكام 


)١(‏ القواعد المثلى (١٠)ء‏ وتفسير البقرة (۲/۳٠۳)ء‏ وتفسير آل عمران (؟/١١)‏ لابن عثيمين. 
(؟) الجواب الكافي .)۸١(‏ (۴) مجموع الفتاوی (٤۱۸۰/۱)ء‏ ومدارج السالکین (۳۷۹/۲). 


فلا يستطيع أحدٌ نقض شيء منه» أو نقض ما دبّره» ولا يمتنع عليه 
شيءٌ اذا اراده» فکل ما دبّره جحکمته لا يتخلّف» ولا يتحرّل» ولا 
یتغیرء لأنه (عزیز) نافذ قوته وقدرته» عل ما یرید (حکیم): یعلم 
أنه كيف ينبي أن يفعل» ما یرید( 

خامسًا أنه تعالل عزیز في انتقامه» فیمن خالفه من أعدائه 


ونه بمقتضی حکمته وعدله. 

سادسًا: آنه سبحانه جدیر بإعزاز من انقطع إليه» وأنه تعالن إذا 
اع أحدًاء منعته حکمته من التعرّض له بإذلال بفعل» أو مقال() 

سابعا: أي: أنه تعالن القادر القوي عل الغواب والعقاب الذي 
لأ يثيب» ولا يعاقب» إلا عن حكمة وصواب» وهو يغلب من يشاء 
بعرّته» ویمهله إن شاء بحکمته» فلا یغتر أحدٌ فیظن أنه لإهمالهر»» 

@ جلال الحکيم: أنه إِذا أمر بأمر كان حستًا في نفسه»ء وإذا 
نه عن شيء کان قبيځًا في نفسه» وإذا آخبر جخبر کان صدقاء وإِذا 
فعل فعلاً کان صوابًاء وإذا أراد شيئًا كان أولل بالإرادة من غيره» فهو 
حکیم في إراداته» وأفعاله» وأحواله (» 

ومن جلاله: أنه أحكم خلق الأشياء عل مقتضى حكمته» له 
الحكمة في ما فعله» وخلقه» وهي حكمة تامة اقتضت ضصدور هذا 


)۱( نظم الدرر (4/۳). )؟( نفس المصدر .(00/o)‏ (۳) البيضاري ۷ ) نظم الدرر (/61). 


.)4٤۷/۳( مدارج السالكين‎ )٤( 


الخلقء ونتج منها ارتباط المعلول بعلّته» وارتباط السبب بنتيجته 
وتیسیر کل مخلوق لغایته» فبحکمته خلق فسوی وقدّر فهدیء» وأسعد 
وأشتىء وأضلّ وهدئ؛ ومنع وأعطىء فهو تعالن الذي يضع الأشياء في 
مواضعهاء ويعلم خواصهاء ومنافعهاء ورتب أسبابهاء ونتانجهل». 

@ الثمرات: عندما يؤمن العبد بڪمال حکمته سبحانه» وأنه 
حکیم في امره» ونهیه» وقضائه» وحکمه» فانه یمتلئ قلبه أمًا وطمأنینة 
بقضاء الله وقدره» وتسليمًا لحكمه» وينبغي للمؤمن" أن يتعلم الحكمة 
ويطلبها عند اهلهاء حټل يڪون حکيتًا يضع الأأشياء مواضعهاء 

حققة الحكمة إصابة الصواب» وموافقة الحقء والعدلء في القول 
والعل ای فمن أوتيها فقد أوتي خيرًا کثيراء قال تعالل: ومن بُو 
ألجكمة مد أوق حا ديرا € [البقرة: "٠۷١‏ وا لحكمة هي القرآن رم › 
فمن أرادهاء فليطلبها في "المعرفة بالقرآن: ناسخه» ومنسوخهء 
وحکمه» ومتشابهه»ومقدمه ومؤخره وا وحرامه» به وامتالارم 


قال تعالن: ل: ومر الت تریغ د 1 [البقرة!. 
&@ المع اللغوي: العظيم صفة مشبّهة» لمن الصف بالعظمة› 
)١(‏ أسماء الله الحسن في الكتاب المقدس )۳٠١(‏ د. الرضوانفي. (؟) الأسى .)١۸۳(‏ 


(۳) قول ابن مسعود؛ انظر معاني القرآن وإعرابه .)۴٠۱/۱(‏ 
)٤(‏ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیرهاء انظر العفسير الواضح .)١۷۸/١(‏ 


والعظم: الكبرء والقوة» والععظيم: التبجيلء والعظمة: الكبرياء 
فالعظيم يطلق لمعنيين: 

أحدهما: عظم الأجسام» وكثرة أجرامهاء والثاني: العلق. 
والقدرء ورفع المنزلة» فيستعمل للمحسوس» والمعقول» ومنه عظيم 
القوم: من له العظمة» والرياسة منهم () 

وهذا الاسم الجليلء لربنا العظيم» يحمل في مبناهء ومعانيهء 
ا لجلالء والعظمةء والشرف» والسؤددء الذي جاوز قدره» وجل عن 


حدود جميع العقولء حل لا تتصور الإحاطة بكنهه» وحقيقته (» 
فلفظه موضوع للدلالة علل السعةء والكثرة والزيادة لغة وشرعًا 
بحيث يدخل في معناه المعيّر عنه» باللفظ الكثير من معاني أسماء 
الله تعالل» وصفاته العليةء لا يختص بصفة معينة '(ء) 

© المع الشرعي الله سبحانه وتعالل هو العظيم عل الإطلاق: 

(۱) العظيم في ذاته: التي ليس كمثلها شيء» فمن عظمته أن 
السماوات والأرض في كف الرحهمن أصغر من الخردلةء كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهمار» وغیره قال تعالن: وما مدرو اله حى 
درم والأرص جييحا كه بوم ألْقَيكَمَةٍ ا موت 
مین € [الزمر: “٦۷‏ قال يا: دا السماوات السبع في الكرسي إلا 


.)۳١( الأسى‎ »)٩0( اشتقاق أسماء الله‎ »)۳۰۰٤/٤( لسان العرب‎ )١( 
.)۱۷٥/۱( انظر بدائع الفوائد‎ )۳( .)1٤( الحهاية (۹/۳٠)ء والمقصد الأس‎ )۲( 
.)٤۷٠٦/۴( )۱٠۹۰( رواه عبد الله بن أحمد في السنة (الرد على الجهمية)‎ )٤( 


٠‏ عت رجه را ر 


كحلقة بأرض فلاةء وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة 
على تلك الحلقةار) 

فإذا كانت هذه العظمة في الكرسي» والعرش»ء وهما من 
عخلوقاته» فكيف بعظمة الله تعالل الذي له المغل الأعل» الذي استوى 
عل عرشه» وعلا فوق جمیع خلقه سبحانه. 

(۲) وهو العظيم في صفاته: فهو موصوف بڪل صفة كمال له 
فيها من الكمال أكمله» وأعظمهء وأوسعه» فهو العظيم في كل شيءء 
عظيم في رحمته» عظيم في قدرته» عظيم في هباته وعطائه فهو 
العظيم المطلقء فلا أحد يساويه» ولا عظيم يدانيار». 

(۳( العظيم ٤‏ أفعاله: لأنها تنبيع عن سعة الحكمة»ء والعدلء 
والفضل» والمشيئةء وال رادة النافذةء المنفردة عن المعينء والشريك 
والنصيرء وسعت متعلقاتها وآثارها كل الخليقة. 

)٤(‏ من معاني عظمته: أنه لا يستحق أحدٌ من الخلق أن يُعكلم 
كما يعظم الله تبارك وتعالى» فهو المستحق من عباده أن يعظموه في 
قلوبهم» وألسنتهى» وجوارحهمم). 

(۰) ومن كمال عظمته آنه تعال لا يمڪن الامتناع عليه 
بالإطلاقء فلا يمڪن أن يعصی كرهًاء ولا يخالف أمره قهري . 


(۲) بدائع القوائد (١/1۳)ء‏ وشرح النونية للهراس (1۸/۲)ء وأسماء الله الحسن للأشقر (ص .)٤١‏ 
(۳( الحق الواضح ( ص ۲۷)ء والعفسير .)۱۴۳١۴(‏ )4( المنهاج .)٠۹٥/۱(‏ 


ESRA 


چ 


(7) وهو تعالن العظيم الذي يعْظم الرزقء والأجرء والعواب» لمن 
يشاء من العبادء قال تعالل: ومن ينن اله فر عله سياق وَل 
لہ اج ی ) [السلای» وقال ک: «مَنْ سره أن يُعظم الله رزقه» وأن 
يمد في أجله» فليصل ره( 

(۷) ومن کمال عظمته» أنه عظّم نفسه» و مجَدَهاء قال تعالن: 
وما دروا لَه ی درم [الزمر: ۲۷ وعَّلمه خلقه» وأثنوا عليه بما هو 
هله ففی الحدیث «وٳذا قال « ملك ولي ) قال: جدني عبدي)(» 

(۸) ومن تمام عظمته أنه لم یتخذ صاحبةء ولا ولدًاء قال الله 
العظیہ: وان قعل جد ریا ما قد صح ولا ولا ج ) این 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: وهو ألْمَل اليم دب4 
[البقرة» 'فلله عز وجل صفة كمال من اسمه (العلى)» وصفة كمال 
من اسمه (العظيم) وصفة ثالفة من اجتماعهماء فقد حاز بهذا 
الاقتران العلو بڪل أنواعه» وجمع العظمة بڪل صورهاء فهو عظيم 
في علوه عال في عظمته سبحانه. 

ولعل تقديم اسم (العلي) علل (العظيم) من تقديم السبب عل 
المسيب» لأنه سبحانه عظم» لعلوه على كل شيء"ر» 'فالعلً: رفعته» 
وعلو ذاته» والعظمة: عظمة قدره ذاتًاء ووصقا"ر» فاجتمع الكمال في 
علوه» وعظمته» الکمال کله» اعلا وأعظمه» فی ذاته» وصفاته» وسلطانه. 


(۱) صحیح الجامع .)1٩۹۱(‏ (۲) مسلم (۳۹۰). (۴) أي عظمته. الصحاح .)٠١۷(‏ 
(+) ولله الأسماء الحسن (٤٤؟).‏ (ه) الصواعق المرسلة .)١١۷١-۱۳۹4/۶(‏ 


e) 


@ جلال العظيم: إنّ الأجسام وإن عظمت أقدارهاء وتباعدت 
أقطارهاء فخالقها حيط بهارم» قال ه: «إن الله يمسك السموات على 
إصبع» والأرضين عل إصبعء والجبال والشجر عل إصبعء والماء والثرى 
على إصبع» وسائر ا لخلق عل إصبعء ثم يهْهنً فيقول: أنا الملك»ر». فإذا 
كان تبارك وتعالل يجعل هذه الأجرام والأجسام العظام بين أصابعه 
الجليلةء فكيف بعظمته وجلاله» وصدق عر وجل حيث قال: # وما 
دروا حي رمي [الرمر: 1٠۷‏ 

ومن جلاله: أنه لا تتعاظم عليه المسائل مهما کثرت» وكبرترم . 

ومن جلاله :"أنه لیس لعظمته بدايةء ولا لجلاله نهاية ر . 

© الشمرات: ينبغي لكل مؤمن أن يعظم ربه تعالل التعظيم كله 
في قلبه» ولسانه» وجوارحه» ومن تعظيمه: أن يطاع فلا يعصیٰ؛ 
ویذکر ولا يښسیٰء ويشکر ولا يڪفر؛ ومن تعظيمه تعالل انه يعظم ما 
عظمه ا و من زمان؛ ومکانء رأعالء وأقوال رأشخاصر ( 


قال تعالل: :وخر تروف ال ر [الشورئ]. 
@ المع اللغوي: القوة: ١‏ لشدة نقيض الضعف» والوهن»ء 


)١( )‏ الأسنى (۳۶؟). (۲) البخاري (۷۶۱۷)» مسلم (٦۲۷۸؟).‏ 
(۴) كما في الحديث:إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» مسلم .)1۸1١(‏ 
(؛) شرح الأسماء للرازي (۷ء؟). (ه) فتح الرحيم الملك (ص ۳۰).» والحق الواضح .)۲١-۲۸(‏ 
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والعجزء يقال: قوي عل شيء إذا أطاقه» وقدر عليه( 
@ المع الشرعي: الله تبارك وتعالل هو القوي له القوة جميعًا: 
(1) العام القوة المطلقةء الى لا تتخلف في أي حالء ولا لحظة. 


(۴) وهو القوي الذي لا يعتریه ضعف» او قصورء ولا يتأثر 
بوهن» أو فتورء له المشية العافذة عل كل الأمورء عل مر الدهور. 

(۳) وهو سبحانه القوي العام القوةء فلا يغلبه غالب» ولا يمنعه 
مانع» ولا یدفعه دافع» ولا یرد قضاءه راد. 

)٤(‏ ومن کمال قوته تعالل آنه قادر عل الأشياء كلها لا يستولي 
عليه عجزء ولا نصب» في حال من الأحوال. 

)١(‏ وهو المتناهي في القوة» التي تتصاغر كل قوة أمام قوّته جل 
وعلاء شديد عقابه» ن ڪفر وجحد باياته. 
) (7) وهو القوي: النافذ مره القادر عل إتمام فعلهء في ي وقت 

شاء سبحانه» فکل أمر یریده فَعَلَّه» لا يتعاصی عليه شيء» ولیس له 

عوين» ولا مساعدعل امريڪونءبل !ذا اراد مرا قال له: ”ڪن فيکون'. 

(۷) القوي في بطشه وعقابه» ذا بطش ڊشيء أهلکهء له مطلق 
المشية والأمر في ملکته» فلا يرد راذء ولا يفوته هارب(» 
)١(‏ سان العرب )٠۰٦/٠١(‏ معجم مقاييس اللغة (ه/٦٠). ١‏ 


)٩(‏ انظر المعاني السابقة: ابن جریر (۱۷/۱۰)ء (۳۹/۱۲)ء شأن الدعاء (۷۷)» ابن کثیر (۳۲۰/۲)»ء اشتقاق أسماء الله 
(۱۹)» فتح الرحیم (۲۷؟)» أسماء الله للرضواني (۴۹۹). 


۱1٩ 


@ من لطائف الاقتران: )١‏ قال تعالل: وهر القویف العرز 

العررئ» أي: أنه تعالل قوي عل إهلاك من اراد إهلاکهء فلا 
يستطيع أحدٌ مدافعته» عزيز: غالب» ومنيع» لا يفتقر إل نصرة أحدٍ 
من خلقهر» ودل هذا الاقتران عل نفي ما یتوهّمه بعض عباده» من 
التقائص في حقهء وذلك أنه "لما كان القوي من المخلوقات قد 
يڪون غيره قوی من غيره ولو في وقتٍ» نف ذلك سبحانه بقوله: 
(عزیر): أي: غالب غلبةء لا يجد معها المغلوب» نوع مدافعةء 
وانفلات» دائم له هذا الوصف عل الدوام ر»» 

(۲) وقال سبحانه: ردق من يا وهر لووف لمر 4 
[الشوری]» أي: أنه تعالل يرزق من ڍشاءء مهما شاء» عل سبيل من 
السعةء أو الضيقء أو التوسط لا مانع له من شيء من ذلك ولمًا 
ذلك لا يستطيعه أحد سواه لا يحتاج إليه من القوة الكاملةء والعزة 
الشاملة»ء قال: (وهو القوي): اُي: فلا یضیق عطاژه ڊشيءء (العزيز) 
فلا يقد رحد أن يمنعه عن شيء ر 

(۳) قال تعالی: *اولیعلم الله من بنصره: ورسله, پالم إن اله 

ير ي االحديد آي: انه (قوي) قادر على إهلاك من اراد 
اهلا که» ومن ذلك أعداء» وتایید من ینصره من أولیائه» (عزیز)» ‏ 
أي: منيع غير مفتقر إلى نصرة أحد من خلقه» وإنما دعا عباده إلى 
() البيضاوي )۳۷١/۴(‏ بتصرف يسير. )١( ٠‏ نظم الدرر(01/۷٥). ٠‏ (۴) المصدرالسابق .)1٠۹/۹(‏ 


1۳ 


نصرة دينه» إنما هو لينتفعوا بهء ويستوجبوا العواب المترتب عل 
جهادهر» فبقوته ينصر أولياءه» وبعزته يمنع عنهم أعداء» فجاء 
هذا الاقتران حتی يقطع ما قد يتوهمه أنه حتاج إلى أحد سواه فهو 
تعالى غني بقدرته وعزته عنهم في کل ما یریده. 

@ جلال القوي: إن جلالة هذا الاسم تظهر جليّة في الكونء 
من حله للسماوات أن تسقط عل الأرض» وحمله العرش أعظم 
اللخلوقات» وحلته العظام. 

ومن جلال قوته سبحانه "إهلاکه للظالمین» وانتقامه من 
المجرمين في كل العصورء وإحلاله بهم أنواع العقوبات» وصنوف 
اللات مهما کانت قوتهم وجبروتهم» اما عاد فاس ڪر في 
آلارض بير أي ي وقالوا من سد ما وه ولم روا أت له ای حلَقَهُمَ هو 
أش منم م وه 4 [فصلت: .]٠١‏ 

ومن جلاله: آنه تعالٰ ينصر من ينصره ويخذل من يخذله» قال 
تعالل: #ولینصررک الله من بش ر الہ موي عر € 1ال 
كتب الغلبة له و ر لیاثه 2 أعدائهم» وان قل عددهم وغددهم'ر»: 
اکب آله لیے آنا وس إت آنه وی ع دی [الجادلة. 

ارات بی عل لی ر الله تعالن ينبغي له ن يتعرّز 
بقوته في الصدع بالحق» في مره بالمعروف» ونهيه عن المنكرء ولا يخاف 
)١(‏ تسیر ابي السعود »)٠۰۹/۹(‏ والبقاعي (1/۷). (۴) فتح الرحيم (١۷)ء‏ والحق الواضح )١١(‏ بتصرف. 


۱4 


في الله لومة لائم» وع قدر قوّتك في طاعة الله سبحانه» تڪون لك 
المحبّة منه تعالى» قال كي: «المومن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف»ر»» وعليك أن تتقرّى عل طاعة اللهء باللإكثار من 
قول: (لا حول ولا قوة إلا باللّه» فإنها نھاکازمن كنوز الجنة)رم» 


ag‏ 7 ر 2ے 


ال تال :1 لله هو الرزاق ذو وال ت اة اد [الذاريات]. 
# المع اللغوي: المتين هو: الشىء الغابت في قوّته» الشديد في 
عزمه» وتماسکه» وصلابته» ويطلق عل السعة»ء والغبات» والامتدادء 


ومنه: 'متن الاس يوم کذا' أي: سار بهم في يومهم أجې ومتن في 
الأرض إذا ذهبرم» فالمتينْ هو: البالغ في صفاته نهايتهاء يقال: هذا 
شيء متين: يعني بالخ نهاية ما يناسبه(». 

® المع الشرعي: الله جل جلاله هو المتين الذي ليس له مثيل: 

(1) الشديد في قوّته» الشديد في عزته» الشديد في جميع صفات 
الجبروتر» شدید في كل ما تقتضي المحكمة الشدة فيهر». 

(۲) وهو سبحانه الشدید لذي لا تنقطم قوته» ولا يلحقه في أفعاله 


0( مسلم (۴۹۹۳). (؟) البخاري (14۰۹)» ومسلم .)1۸٩۸(‏ 
(۳) النهاية (٥٠۸)ء‏ واللسان (۹۹/۱۳). )٤(‏ شرح الواسطية لآل الشیخ (۲۹۱/۱). 


)٠(‏ كالقهرء والانتقام» والبطش» والأخذ والإهلاك والإذلالء والعنكيل. 
)1( شرح الواسطية لابن عثیمین c(1)‏ وتفسير سورة الحجرات له (۹۹). 
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مشقَّة» ولا مه ولا کاو اکال عطیه رارت رتم ودره 


وأفعاله ما لا تدرکه عقول العالمينء ولا یول به عبارة المعبرين(). 


)٤(‏ وهو سبحانه ذو البطش الشديدء لكل ظالم عنید» وطاع 
عتید» قال تعالی: إن بطش بط بطش ريك ی دید [البروج: .]١١‏ 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: # إن اله هو الرَراق ذو اَلمَرَء 
ألمَيِين جي [الذاريات)» اقتران (المتين) ب(القوي) فيه كمال آخر في 
القوة» وهو: العنامي في القدرة والعنامي في شدة القوة» وهذا اكمل ما 
يڪون في القوة» واقترانه ب(الرزاق): فلأن من آثار قوته تعاللء 
وكمال قدرته التي لا حدًّ هاء أنه تڪفل بإيصال رزقه إلى جميع 
العالمينرم»› ٤‏ أ وقټ شاءء فلا ډستطيع أحد سواه أن يصیق 
عطاءه أويمنع ما اراد ولواجتمع کل خلقه. 

@ جلال المتين: أنه يجمع المتناهي في الشدة» مع كمال القوة 
والقدرة» مع بلوغ النهاية في السعة في الكمال في ذاته» وصفاته» 
وسلطانه» ومن جلاله: أن كيده بالمجرمین شديد لا يڪن لاَحدِ 
رده أو منعه» قال تعال: وَأّل کہ ب کدی من KD o‏ 
[الأعراف] "وصفه بالمتانةء لقوة أثره في التسبب في إهلا كه ر». 
)١(‏ النهاية .)۸٠١(‏ 
)؟( انظر اللاليع البهية في شرح العقيدة الواسطيةء لآل الشیخ (۹۰/۱؟)» وتفسير الأسماء ()› توضیح الكافية (۸۹). 
(۳) تفسير السعدي »)۱١/۰(‏ ونظم الدرر .)1۱۹/١(‏ )4( فتح البيان .(\YA/Y)‏ 


۱۱7 


ومن جلاله: أنه ل يحتاح ف إمضاء حکمه ای جلد» أو مدد» 
ولا ای معین› أو تحصد الذي بلغت قدرته أقصی الغايات» ف 3 


وقتٍ من الأوقات"(. 

# الشمرات: ينبغي لمن عرف الله بهذا الاسم أن يون شديدًا 
في العبات عل الحقء متينًا في الإيمان واليقين» والتمسك بحبل الله 
تعالل المتين»ء مع الحلم» والرفقء واللّينء مع نفسه» وأهله» وخلقه 
أجمعين» قال بي3: «إِنٌ هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق؟ر». 


۴ 3 


قال تعالل: ایس کیتیو۔ کی وهو میم ال € 1الشوری!. 
المحنى الشرعي: الله سبحانه هوالسميع الذي لا أسمع منه: 
)١‏ الذي حاط سمعه بجميع المسموعات» باختلاف اللغات» على 
تفن الحاجات» فالسرٌ عنده علانيةء والجوى إليه مفضيةء والبعيد 
عنده قریب. ٠‏ 
؟) فھو تعال يسمع نداء المضطرينء» ودعاء المحتاجين» وغيث 
الملهوفينء وشكوى المظلومينء وهومستوعل عرشه» فوق كل المخلوقين. 
۳) وهو الذي يسمع خطرات القلوب» وهواجس النفوسء 
ومناجاة الضمائرء وما تخفي الصدور من السراثر. 
)١(‏ موسوعة له الأسماء الحسنی (۲۹4/۱). (۲) صحیح الجامع (۱٤۲؟).‏ 


۱۱14 


أحدهما: سمعه جميع الأصوات الظاهرة والباطنة»الخفية والجلية 
وإحاطته العامة بهاء فلا تختلف عليه الأصوات» مهما كثرت؛ وتنوّعت» 
وکأنها لدیه صوت واحد. ) 

الاني: سمح الإجابة منه للسائلينء والداعين فیجیبهه» والعابدين 
فیثیبهم» ومنه قوله تعالن: لله ري اسيع لدعا [إبراهيہ] أي 
جيب الدعاعرم. 

@ من لطائف الاقتران: (۱) قوله تعالل: انه هو اسيع اَل 
8 [یوسف]ء دل هذا الاقتران عل مزید من صفات الکمال وذلك: 
أن السمع بدون علم نقص» والعلم بدون سمع كذلك نقصء 
والسمع: يتعلق بالأصوات»ء وهي ظاهرة والعلم: يتعلق بالأمور 
الباطنةء وهي خفيةء دل هذا الاقتران عل كمال إحاطة الله تعالل 
بالظواهرء والبواطن» ومن ذلك أنه سميع لمن دعا عليم جال 
وحاجته» واضطراره» فلا يفوته تعالل قول من يجهر به» أو من سر 
به» عليٌ بالبواعث» والأسباب» والنيّات» التي أدّت إليه» فهو سبحانه 
عليم بمن دعاه أو ذكره بإخلاص» أو خلاف ذلك. 

وكذلك "فإن لعقديم صفة (السميع) أثره في ذكر العبد ودعائه في 
مراقبة أقواله لمولاه» حين يستشعر أنه يخاطب من يسمعه ويصغي إلى 
() إغاثة اللهغان )۳/١(‏ الحق الواضع (۴4) توضيح الكافية »)۱١۸(‏ وموسوعة له الأسماء الحسنی )١١١/١(‏ بتصرف. 


۹۸ 


نجواه» وصفة العلم تقتضي أن يحسن العبد باطنه» بإحسان الظن لربهء 
ولمذا قدم (السميع) على (العليم) فی کل آیات الاقتران'ر» الکر يم. 

(۴) قال عز وجل: لاله سمیع قريب [سبأ» فان سمعه 
(قريب) من كل أحد» بل أقرب إل نفس العبد من نفسهء وأنه "لا 
يبعد عليه شيءء ليحتاج في إدراكه إلل تأخير لقطع مسافة أو نجوه 
بل هو مدرك لکل ما أرادء كلما اراد أنه ليس يسمع عن بعد (). 
ولا أنه جیب إلا من قرب» لأنه سميع قريب في علوه» عا في قربه. 

@ جلال السميع: انه قد استویٰ في سمعه سر القول وجهره 
فلا تختلط ولا تختلف عليه الأصوات» ولا تتشابه عليه الكلمات 
مهما اختلفت اللغات» وتنوعت» فلا يشغله سمع عن سمع» ولا 
تغلطه المسائلء ولا يبرمه كثرة السائلين والداعينء في الآن الواحد 
بل هي عندہ كلها کصوتِ واحدرم. 

ومن جلاله سبحانه: أنه يدرك مقاصد المتكلّمين» ومعاني 
المعتبرينء ونظرة المتأملينء في كل لحظة وحين. ) 

@ القمرات: عندما يدرك المؤمن أن الله تعاللى من فوق عرشه 
يسمع السر وأخفي» فإنه يوجب له المراقبة والاستحياء من الله تعال 
في السرّ والنجوئء ويجتهد ألا يسمع ربه الأعلل» ما لا يحب ولا 
يرضئ» وأن يتقرّب إليه بسماع الحق والهدى. 


(۱) وله الأسماء الحسنی )۳١۹(‏ بتصرف يسير. (۲) نظم الدرر (/۱۹۹)ء وتفسیر الرازي (۲۷۲/۱۸). 
(۴) انظر إغاثة اللهفان (١/۴)ء‏ وطريق اهجرتين .)۷١(‏ 


۱۱۹ 


وسک «مو کر ت 


ال تعال: اوق اہ اعارا اھچ کن بی 4 در 

@ المع اللغوي: البصير: من أبنية المبالغةء يطلق على العالم 
جخفيات الأمورء وعلل المبصر للأشياء. 

@ المعنى الشرعي: الله تعالى هو البصير: الذي لا أبصر منه: 

الذي أحاط بصره بجميع المبصرات» في أقطار الأرض 
والسموات» دقيقها وجليلهاء في كل اللحظات. 

؟) فهو الذي يبصر جمیع الموجودات» في عالم الغيب والشهادة 
فلا يحجبه ظاهر عن باطنء ولا قريب عن بعيد» فالسر عنده 
علانيةء والغيب عنده شهادقر»). 

۴) وهو البصير "العليم بمن يستحق اهدايةء من يستحق 
الضلالةء وبمن يستحق الجزاء بحسب حكمته (). 

)٤‏ وبصره تعالی نوعان: 

الأول: بصر رؤيةء أي: أنه تعالل متّصف بكڪمال البصرء الذي 
یلیق بجلاله» وکمالهء وعظمته» فلا يحجب عن بصره شيء» ما تحت 
الأرضين السبع» ولا فوق السموات السبع. 

الغاني: أنه ذو البصيرة بالأشياءء الخبير بهاء املع عل بواطنهاء 


.)۳۲۹( (؟) انظر: فتح الرحيم املك (١)ء وأسماء الله للرضواني‎ .)٠١( لسان العرب (ء/14)» شأن الدعاء‎ )١( 
.)٩۹۹/۰( انظر تفسیر ابن کثیر (۱/٤٣۳)؛ والسعدي‎ »]۱٩ قال تعالی: وات بے لی باد € [آل عمران:‎ )۳( 


وهو بمعنل (العليم)ء وهذه بصيرة علم). 

® من لطائف الاقتران: قال تعال: الس کنو سی وهر 
السَمِيعٌ لصب ي [الشورئ)» دل هذا الاقتران عل غاية الكمال في 
سعة المراقيةء والإحاطة الكاملةء من جميع الوجوه» وذلك أن الأشياء 
في هذا الكون إما أن تكون مرئيةء أو مسموعةء ظاهرة» أو خفية› 
فدل هذا الاقتران على إحاطة سمعه تعالل بجميع المسموعات» وكذلك 
بصره بجميع المرئيات» والمخفيات» وكذلك أن "السمع والبصر من 
حيث هما سمع وبصرء يتصف بهما جميع (المخلوقات) فكأن الله 
تعالل يشير للخلقء ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره» بادعاء أن 
الحوادث تسمع وتبصر٬‏ وأن ذلك ذشبية() . 

ودل هذا الاقتران في هذه الآية عل أصل من أصول أهل السنة 
٤‏ الصفات» أن لعفي يڪون مملا: (ليس کمثله شي )» والاثبات 
مفصلاً: (وهو السميع البصير )». 

@ جلال البصير: أنه يرى تعالل دبيب الدملة السوداء تحت 
الصخرة الصمّاء» في الليلة الظلماءء حيث كانت من سهله أو جباله 
وسريان الم والقوتِ في أعضائها الدقيقةء ويرى تفاصيل خلق الذَرّّ» 
الصغيرةء وأعضاءهاء ولحمهاء ودمهاء وعُّهاء ويرى نياط عروق النملة 
والبعوضةء وأصغر من ذلك» فسبحان من تحيّرت العقول في عظمةء 
)١(‏ انظر طريق المجرتين ))٠١(‏ الدونية (١)ء‏ توضيح الكافية (۱۸۴) بتصرف. 
(؟) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للعلامة الشنقيطي (صء). 
(۳) انظر مجموع الفتاوى (؟/۷۸٤)»‏ الصواعق المرسلة .)٠٠٠۹/۳(‏ (۶) أي: النملة. 


۱٩۱ 


@ العمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث العبد المؤمن»ء ثمرتين 
من ثمار الإيمان» وهما: المراقبةء والحياء من الله تعالل أن يراه حيث 
نهاه» وأن يفتقده حيث أمره» فمن لازم هذه العبادة» أوصلته إل أعل 
مام الريمانء وهو: الإإحسان. 


قال تال ا ا آلا د فوق EE‏ 1۸ 
وقال عز وجل: #وبرڑوا لتو الود ألقَمارِ 0 [إبراهيم! 
@ المعنى اللغوي: القهر: مأخوذ من الغلبةء والعلوء والعذليل 
معّاء ویستعمل کل منهما منفردا() 
والغرق بين القاهرء والقهار: أن القاهر: هو الذي له علو القهر 
الي المطلقء عل جميع المخلوقات» عل اختلاف تنوعهم» فهو القاهر 
فوق عباده» له علو القهر مقتردًا بعلو الشأنء والفوقية. 
والقهار: صيغة مبالغة من القاهرء فهو أبلغ منه» فيقتضي 
تڪثير القهرء فهو تعالل قهر من ال جبابرة ما لا ضصى(۲)(» 
@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو القاهر القهار: 
(۱) الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات» ودانت 
٠‏ () طريق المجرتين »)۲۴١(‏ انظر الحق الواضح  .)٠١(‏ (۲) لسان العرب »)۳۷١4/١(‏ عمدة الحفاظ .)۴٠4/۳(‏ 
(۳) أهلك قوم نوح وقهرهم؛ وقهر قوم عاد وقوم شمود» وقهر فرعون رهامان والمرود» وأبا جهل» والمشرکینء 
والصليبيين» وغيرهم تمن لا يحصی. (٤)أسماء‏ الله الحسنء» للدكتور عحمود الرضواني (ص .)۳۸١‏ 


۱٩ 


لقدرته ومشیئته» مواد وعناصر العالم العلويء والسفلر) . 

(؟) وهو تعالل القهار لأهل السموات والأرض؛ فأهل السموات 
بالتسخيرء وأهل الأرض فبالععبيد والعذليل. 

(۳) هو سبحانه القها ر المستعلي عل كل الخلائق بعلو الذات» 
وعلوٌ السلطانء وعلوٌ القهر والمكانةء والقدرء قال تعال: وهو 
القاهر قوق رق عبادو4 [الأنعام: 1۸]. 

(٤)‏ وهو الذي قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات عل 
وحدانیته» وأنه المستحق للعبادة وحده» وقهر جبابرة خلقه بالعقوبة» 

(٥)‏ وهر الا الذي يقصم لر الما واجبابرة ويذِلٌ را 
الطغاة والاكاسرة ويقطع الآمال بالحافرم . 

)٨(‏ وهو تعالل يقهر العبادء با حشر 2 اأرض المعادء ليقيم هم 


ميزان العدلء والحق والصواب» قال تعالل: « يوم دل الارض عر 
دض ولوت ورزو لتو الود امار ( [ابراهي!. 

(۷) وهو سبحانه يقهر من نازعه في الوهیته» وربوبیته» 
وحكمه» بالحجة والبيانء والغلبة والذل واهوان. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: وهو الود لمر 
االرعد]» دل هذا الاق قتران عل معن بديع» وهو: ا الغلبةء 
والإذلال من ملوك الدنياء إنما يون بأعوانهم» وجندهم» وعددهم 
(1) الح الواضح (ص٠۷).‏ (۲) الأسن للقرطبي (/۲۱۳)ء تفسير الأسماء (۳۸) بتصرف(۳) انظر: الأسن .)۱١/١(‏ 


۳ 


وعُدَدهم» والله تبارك وتعالل يقهرٌ كل الخلق» وهو واحد أحد فرد 
صمد» مستغن عن الظهير والمعينر» وكذلك لا يون القهار إلا 
واحدًاء ٳذ لو کان معه کف له» فان لم يقهره لم يڪن قهَارَا عل 
الإطلاق» وان قهره لم يڪن کفؤًاء فکان القَهَارُ واحدًارم» 
والکمال الآخر: أن وحدته تعالل وقهره متلازمان» فالواحد لا 
يكون إلا قهًارًاء والقهَارُ لا يون إلا واحدًاء وذلك ينفي الشركة 
من كل وجيء فإن القهر ملازم للوحدة فلا يڪون اثنان قهاران 
متساويان في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد» 
الذي لا نظير له» وهو الذي يستحقٌ أن يعبد وحده كما کان قاهرًا 
وحدهر» فدلّ هذا الاقتران عل انفراده سبحانه في الکمال کله» ومن 
ذلك في قهرهء الذي يستلزم اختصاصه في استحقاقه للعبادة وحده. 
(۲) قال سبحان وتعالن: وهو آلمَاهر هرق عادو وهو الیک 
الي دي [لأنعام» دل هذا الاقتران العظيم علن أن قهره تعالل 
مقرون بالحكمة»ء والخبرة فالحكمة ته تتضمن فعل الصواب في الأفعال 
والأحكام» والخبرة: تتضمن العلم ببواطن الأمورء وحقائقهاء فدلّ عل 
أن قهره لعباده في علو عليهم بتذليله هم يجري عل مقتضیٰ 
الحكمةء والعدلء والخبرةء وفعله للأحسن والأصلح هم المنرّه فيه 
عن كل ظلم وجورء وأن قهره عن كمال خبرته» بمصالح الأمور 
عالمًا بحقائقهاء من غير اشتباه» ولا العباس بمآهاء وأحوالهاء وهو فوق 
)١(‏ عمدة الحفاظ (۳/ءء۴). ٠‏ () الصواعق المرسلة  .)۱0۱۸/۳(‏ (۴) تفسير ابن السعدي (۲۹۹/4» )٠١۸‏ 


٤ 


عرشه» مستو عليه لا خفن عليه شيء من أُمر عباده فسبحانه ما 
أكملهء أنه جامع في كمال قهره» مع حكمته» وسعة خبرته. 

@ جلال القاهر القهار: أنه لا يخرج شيءٌ عن سيطرتهء وغلبته 
وکل شيء خاضع لأمره» في حرکته وسکونه» فهو بجي خلقه اذا شای 
ويميتهم إذا شاء» ويفقرهم إذا شاء» ويغنيهم إذا شاء...» لا يقدر أحدٌ 
منهم اذا حڪم عليه بحڪم» ان يزيل ما حڪم اله به» او أن يرد 
تدبيره» أو يخرج من تقديره» فالعقول كلها مقهورة عن الوصول إلى 
كنه صمديته» والأبصار كلها مقهورة عن الإحاطة بأنوار عرّتار». 


@ الثمرات: إن هذين الاسمين الجليلين يورثان المؤمن الذل 
والحضوع وال كبارء للرب الواحد القهارء والعزة والرفعة» عل ذوي 
الاإلحادء والمشركينء والكفارء بالحجة والبيان والسطوةء والعبات عل 
الحقء في هذه الدارء قال ك4: «لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على 
أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حت تأتي الساعة 
وهم ک اکا 


agar rikn br tapu Re r NEYI Ia ES ey pm a ue aj cari car aE op qc» IR atc vim gar tng a HER Fo ths < cpt n pıre 


کي 

ee‏ و 

قال تعالل: وهب لتا من لدنك ا انت الْوهَاب 4 [آل عمران] 

@ المع اللغوي: البة: العطيّة ا لخالية عن الأعراضء والأغراضء 

فإذا كثرت تسى صاحبها وهًابًاء وهو من أبنية المبالغةء فهي الإعطاء 
)١(‏ الحجة في بيان الحجة )1١١/١(‏ الأسماء والصفات  .)1٩۴/(‏ () صحيح مسلم (۹۴4). 


۱9 


تفضلاًء وابتداءً من غير استحقاق» ولا مکافاًة (» 

© المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو الوهًاب: 

۱)واسع المبات» شمل كل الكائنات» من في الأرض والسماوات» 
هباته تدر على عباده في الس والجهارء وفي الليل والنهار. 

)لا ينقطع نواله بجحالء ولا في المآل» يعطي من غير سؤالء ولا 
وسيلةء وينعم بلا سبب» ولا حيلة. 

۴) فيهب العطايا والنعم» والأفضال والمننء» من غير استحقاق» 
ولا عوض» يهب ما شاء لمن يشاء بلا غرض. 

)٤‏ فکثرت نوافله» ودامت مواهبه» واتصلت مننه وعوائده في 
کا الأوقات» نعمه كامنة في الأنفس» وجميع المصنوعات» ظاهرة بادية 
٠‏ في سائر المخلوقات. 

9) هباته سبحانه التي تسبغ على خلقه بلا انقطاع ولا نفادء بل 
في نماءء وازدیاد» مع الاأباد(» 

وهذا الاسم المبارك يدل في مادّته عل السعةء والكثرة والزيادة 
بحيث يدخل في معناه المعبر عنه» باللفظ الكثير من معاي أسماء 
الله تعالل الحسن» والصفات العلا (م) 

® من لطائف الاقتران: قال تعالل: أ عندهر خراين رة ريك 


)١(‏ لسان العرب (١/۳٠۸)ء‏ تفسير الأسماء (۳۸). (۴) انظر: شأن الدعاء »)٥۳(‏ والأسنى )۳۹1/۱( وشرح 
أسماء الله الحسنى للبيضاوي (١٠٠)ء‏ وأسماء الله الحسن للرضوافي (1۷۶). (۳) بدائع الفوائد .)٠۷١/١(‏ 


۱٩۹ 


العرير الْوهّاب © [ص]ء آي: أن هباته تعالل الصادرة منه لعباده 
عن کمال العزةر)» فهو یهب فم العطایاء لا یمنعه مانع» ولا رده راد 
فلا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» وأنه يهب العطايا عن كمال 
الغفر»» لأ جلب منفعةء ولا لدفع مضرةء ولأ لعوض» ولا لغرضء 
آما ا لخلق فمنهم من يڪون وهابًاء وهو ذليلء ليس بعزيزء ومنهم 
من يڪون عزيراء وهو جخيل» وكذلك آنه ذا غضب منع هباته. 

اما تعالى فلذ ينقطع عطاڙه» حتی عن اشد أعداثه فدلٌ عل أن 
من کمال عرّته أنه وهَابٌ» ون من کمال هباته انه عزير. 

© جلال الوهاب: أن هباته تعالى في كل اللحظات» التي يتقلب بها 
آهل الأرض والسموات» التي لا تنفك عنهم طرفة عين» منذ أن خلق 
هذه المعمورة والأفلاك فإنها لم تنقص مما عنده شيئًا من الخيرات 
المكنوناترم. 

@ الغمرات: من ثمراته أنه يورث المؤمن محبة ربه العظي» 
والقيام بحمده وشكره في كل حين» علل نعمة الإسلام» التي هي أعظ 
العطايا والمبات» ويشمر للعبد كذلك قوة الرجاءء والتعلق برب الأرض 
والسماءء في السؤال والعطاءء والرضى بما قسمه تعالى من الأولادء قال 
تعالی: يب لمن کا إتنكا وَمَهَب لمن كاه آلذ ك4 [الشوری: ٠٩‏ 
)١(‏ وهي القوة والغلبة ‏ () لأن من معاني (العزيز) المنيع» الغني عن كل ماسواء. 
)١(‏ قال :«يد الله ملأئء لا يغيضهارم نفقة سحّاءرم الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» 

فإنه لم يغض مافي يده» البخاري ›)٤1۸٤(‏ ومسلم (44۳). 


۱¥ 


قال تعالل: لعزي رالْجَار آل ڪر [الحشر: ۹۳]. 


@ المعنى اللغوي: المتكبر: ذو الكبرياءء والكبر: العظمة 
والرفعة في الشرف» والكبرياء: الملك» قال تعالل حكاية عن فرعون: 
وتن لکا الْكرء ني لاض € [يونس: ١٠٠ر»‏ وهي أيصًا: العجبر 
والعظمةء وأصل كلمة الكبر: الامتناع وقلَّة الانقياد ر» 

المعن الشرعي الله تبارك وتعالل هو المتكبرله فيه كل معاني 
ا لجلال والکمالء الذي تفرد به وحده» دون خلقه: 

)١(‏ هو الذي كبر وعَظمَ في ذاته» وصفاته» وأفعاله» وسلطانه 
فکل شيء دونه صغير وحقير. 

(؟) وهو سبحانه المتعظّم» الذي أعلل نفسهء وعظمهاء المتعالي 
عن صفات خلقه» فليس له شبیه» ولا مثیل؛ ولا نظیر. 

(۳) وهو تعالل المتكبر: له الملك الكاملء الذي لا يزول سلطانه 
الدائم بدوامه» والکل فيه عبیده ومالیکه. 

(٤)المتکبر‏ عن ظلم عباده فلا يظلم أحدًا من خلقه» حل لو 
کان من اهل ڪفرانهء عدله ظاهر في سائر خلقه. 


۷( يعني: (الملك)» صح عن جاهدء التفسير الصحيح {T-/r)‏ 
)¢( معجم مقاييس اللغة »)٠٠۴/١(‏ الصحاح للجوهري (؟/۸۰۱)ء تفسير القرطي )1/۱۸( 


۱۸ 


(٥(‏ المتكبر عل عتاة خلقه» وجبابرتهم؛ ٳذا عتوا وتجبرواء 
ونازعوه في عظمته» فیقصمهم. 

)٩(‏ وهو سبحانه المتعالي عن كل نقص» وعيب» المتعظم عن 
هيع ما لا يليق بڪبريائهء وده وجلاله. 

(۷) وهو العظيم النافذ أمره عل كل العبيدء فلا يجري في ملكه 
إل ما يريد له الحجة البالغةء والسطوة الدامغة. 

(۸) وهو المتکبر جل ثناؤہ عن کل سوء» وش وسیئات» فلا 
يصدر منه إلا الآلاء والخبرات. 

)٩(‏ وهو سبحانه المتكبر: العالي فوق كل خلقه» بڪل أنواع 
العلو: في الذات» وفي الغلبةء والقهرء والصفات. 

)٠١(‏ وهو تعالل المنيع» البليغ الكبرياءء والعظمةء الذي ليس 
لكبريائه نهاية» ولا لعظمته غاية. ) 

(۱۷) وهو المتكبر في ربوبيته» فليس له شريك في ملکهء 
والمتكبر في ألوهيّته» فلا يقبل أن يعبد غيره. 

)۱١(‏ وهو المستجِقّ لكل تكڪبيرء وتعظيم» وإجلالء من عباده» 
بڪل انواعهر. 

@ جلال المتكبر: أنه يدل عل علو قدر الله تبارك وتعاللء 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: الطبري (۴۷/۲۸)ء تفسير القرطي (۹/٠١۴)ء‏ شأن الدعاء (4۸)» مختصر الصواعق 
المرسلة (١۲)ء‏ أسماء الله للرازي .)٠۰۹(‏ 


۱٩۹ 


المستحقٌ له» وکماله علوًاء وکمالاًء لا يتناهل» ومذا دخلت فيه 
(التاء) وسماها من فهم معناها: تاء الاختصاص» لأن هذا المع 
يختص بالله تعالل وحده وهي في حق غيره تڪلف» فهو يتضمن 
جميع صفات الكمال والجلالء التي تنال مح بعد الغايةء وعدم النهاية» 
فهو الذي تاهت الألباب في جلاله» وكبر عن التصور صفاتهر». 

ومن جلاله: أنه جامع لأعظم أصلين في توحيد الأسماء 
والصفات» فان هذا العوحيد الجليل يقوم على ركنين عظيمين هما: 

(۱) إثبات کل صفات الكمال لله تعالل. ) 

(۲) نفي كل النقائص التي تنافي صفات كمالهر». 

وهذا فإن هذا الاسم وما تضمُنه من وصف الكبرياءء من 
خصائص الله سبحانه» التي لا تنبغي إلا له» قال تعالى: «العظمة 
إزاريء والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار) 
وفي لفظ: «فمن ينازعني عدَبمَهارم. أما المخلوق فإن العكبر نقص 
وعيبٌ وذمٌ في حقّه» لأنه فقير وحتاج لغيره» لا يقوم بنفسه. 

@ الثمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث المؤمن التواضع 
والإخبات لجلال الله تعاللء والعواضع لعباد الله جل وعلاء فإن مَن 
نازع كبرياء الله» فإن مآله النارء وبئس المآلء قال الله العظيم: 
لالس ف جَھتَم موی نمکرت () [الرمرا» وفی الحدیث: 


() الأس (ص ١١٠)ء‏ وشفاء العليل (١/١0۱)ء‏ الرازي )٠٠۲(‏ 
)( جوع الفتاوى (١/؟۱۸)ء‏ العدمرية (5۸). )۳( مسلم (۹۰؟)ء وصحیح أي داود .)٤۰۹۰(‏ 


۵ من کک مکان. فیساقون ال سجن في جهنم سی ی بولسا 


قال تعالل: اسم اَلْمَرّمنْ الْمهبّمر م # [الحشر: ١؟].‏ 

@ المعنى اللغوي: المؤمن له معنيان في اللغة: 

) العصديق والفقةم.‎ )١( 

(۲) الأمان الذي هو ضدٌ اللإخافةرم. 

دل هذا الاسم الجليل على معاني كمال كثيرةء وجليلةء ينبني 
للعبد أن يتأملها ويفهم مدلولاتهاء ويعمل بمقتضاها. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو المؤمن: 

)١(‏ الذي أمن كل الخليقة من ظلمه» وجوره» في الأولى» والعقبى: 

أ) فأمّن أولياءء من ظلمه: فلا ينقص من حسناتهم شيئًاء ولا 
يبطل ما عملوا من الصالحات شيئًاء ب) وأمّن اعداءه من جوره فلا 
يزيد على ما اجتروا من السيئات مثقال ذرة» ولا آدنى» ج) وأمّن من 
عذابه من لا ډستحقه» د) ومن من آمن به من عقابه وبطشه. 
(۱) صحيح الترمذي (۹۲٤؟).‏ 


() قال تعالی: وما ا مون آنا واو ًا مسو )4 [یوسف]. 
(۳) قال سبحانه: امهم م خونې ®“ [قريش]. معجم مقاييس اللغة »)١۳۳/١(‏ والزجاج (ص١۳).‏ 


۱۳۱ 


(؟) وهو تبارك وتعال الذي آمن بقوله أنه حق(). 


(۴) وهو سبحانه الذي يصدق العباد وعده ووعيده وذلك: 
في الدنيا: بڪل ما يخبر عنه من أمور الغيب» عن طريق وحيه. 
وفي الآخرة: أ) مصدق المؤمنين بڪل ما وعدهم من القواب. 
ب) ومصدق الكافرين ما وعدهم من العقابر». 

)٤(‏ وهو تعالل الذي يُوْمّن الخائفينء فينشر الأمان والاطمئنانء 
لن شاء من الأنا قال تعالل: # الت أطعبهر من جوع وَءَامَتَهّم من 
خو [قریش!. 

)٥(‏ وأخص من ذلك أنه يۇمن أولياءه وعباده المؤمنين» فيهب 
هم الاطمئنان في قلوبهم في الدنياء والآخرة: أولأ: في الدنيا: 

أ) في القتال وعند الشدائد والمحنء فيما ينزل عليهم من الأسباب 
التي ا اد إذ یکم الَا الَا سی آم من [الأنفال: ۲١‏ إذ وى 
ريك إل َة اَن معکم فوا فيا آلب ءامنوا# [الأنفال: .]١‏ 

ب) وعند الموت: عند الاحتضار ونزول ملائكڪة الموت 


کے سے ال ار سے رر ر 


بالبشارة» قال تعال: لن آلزیے الوا رسا آله ثم أسكَموا مرل 
يهم المکرڪةۀ آل اا ولا روا وابشروا ية الى 
ر ودوب 8 [نصلت: 
ج) وف البرزخ: عند رؤية الملكين» كما جاء عن الي ب أنه 
)١(‏ صح عن قتادة انظر التفسير الصحيح .)٠٦۹/4(‏ (۴) تفسير القرطبي .)۳٠١/۹(‏ 
۳۹ 


قال: «إذا أجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوفر)ر». 
ثانيا: وفي الآخرة: عند الفزع الأكبر ١لا‏ رتهم اقرع 
آلكب € [الأبياء: ٠٣‏ وعلل قدر الإيمان يون الأمانء ٣ليِينَ‏ ءامنا 
ول يليسو يهم بظلي أوكهک مم لأسن وشم مهدو د( [الأنعام:. 
)١(‏ وهو الذي يصدق ظنون عباده المؤمنين» ولا يخيب آماطيء 
قال تعالی: «أنا عند ظن عبدي ي وأنا معه إذا دعاني...)رم. 


(۷) وهو الذي يُوَّمن المظلوم من الظالم» فيجيره» وينصره عليه. 

(۸) وهو المصدق لرسله وأنبياءه وذلك بأمرين: 

أ) فيما ينزل عليهم من الآيات البيّنات» والمعجزات الباهرات» 
التي تدلٌ عل صدقهم. 

ب) وهو الذي يصدّق الصادقين من أتباعهم؛ بما يقيم هم من 
شواهد صدقهم من الكرامات الساطعات ر 

® جلال المۇمن: أنه تعالل يصدّق نفسه بتوحیده وشهادته ‏ 
لعفسه بالوحدانية»ء وانفراده بالعبودية» وبما أ ثف عل نفسه» بما له 
من الكمالء والصفات العليّةء قال تعالل: سه آله أك إل إل 
هو 4 [آل عمران: »١۸‏ وهذه أجل الشهادات» الصادرة من الملك العظيء 
وهو الله رب العالمينء عل أجل مشهود» وهو توحيد الله تعاللء وقيامه 


(۱) شدة الفزع الذي يذهب بالقلب» النهاية .)٤۸۳(‏ (؟) صحیح الترغيب والترهيب .)٠٠٥٥۷(‏ 
(۴) البخاري (1۹۷۰)» ومسلم )٤( .)٦۸۰٩(‏ انظر تفسير السعدي »)۳۰۱/١(‏ أسماء الله ا لجسن للاشقر )٦٤(‏ 


TY 


بالقسطر» وهذا المع هو ا المعاني في اسمه (المؤمن) والله أعل. 

ومن جلاله: أنه لا كان الإيمان صفته» واسمه (المؤمن)» لم 
یعطه إلا حب الخلق إليهرء). 

@ الشمرات: إن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالل متصف 
بالأمان لعباده» وتصدیق أنبیائه ورسله» وأولیائه» فلا ریب أنه يثق 
بوعد الله تعالل» وأمانه له من کل خوف»»» فیکون ربه المؤمن هو 
ملجأه ومعاذه عند المحن» والشدائد» والمصائب» والتقّم» وينبغي له 
أن يمن المؤمنين شرَّه» وغوائله» قال ب: «ألا آخبركم بالمؤمن! من 
َة الاس على أموام وأنفسهم» والمسلم من سلح المسلمون من 
لسانه ويدهر.» وأولن بذلك جاره قال د: «والله لا يؤمنء واللّه لا 


يۇمن؛› واللّه لا يۇمن› من لا امن جا جاره بوائقه(ه). 


ال تال و إا ڪتا تن :2 BE‏ إنَه: IETS‏ [الطور] 
المعنى اللخوي: الب هو التوسع في فعل احير والإحسانء سمت 
برية لاتساعهاء ويطلق عل الصدق» يقال: برت يمينه: صدقتر.. والبر 
كذلك: العطوف الرحيمر(»» والير: اللطيفر.. 


(۱) تفسیر این السعدي (۱/٤۳۹۔‏ ۳۰۱/۰). (؟) شغاء العليل .)٦۷١٦/٩(‏ 


(۳) منهج ابن القيم في شرح أسماء الله الحسق (ص .)۲۸١‏ 

)+( صحیح ابن ماجه ›»))۳۹۳٤(‏ وصحیح النساني (۴؟٦؛).‏ (ه( صحيح البخاري (17( 
(٦(‏ المغردات (ص١١)ء‏ الصحاح للجوهري .)٨۸۸/٩(‏ (۷) لسان العرب .)٠٠۲/١(‏ 
)۸( ضح عن عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر: التفسير الصحیح .)۳۹١/٤(‏ 


۱۳٤ 


@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو البرالذي لا أَبرّ منه: 

(۱) الكثير الإحسانء الذي عم إحسانه» وبره» وخيره» جميع هل 
الأرض والسماوات» في ک اللحظات» من أصناف الب الظاهرة 
والباطنةء لأسب عك نعمةء ظلهرة وة € [لقمان: ٠‏ 

(۴) وهو تعال الصادق في وعده» ووعیده» وخبره» وقوله» في 
الدنياء وفي الآخرة فكل ما وعد به سبحانه آت لا حالة له. 


(۴) وهو سبحانه العطوف عل عباده الرحيم الرفيق بهم؛ . 
المصلح لأحوا» وشؤونهم» الدنيوية» والشرعية. 

)٤(‏ ومن كمال بره تعالل: أنه يبر با لمحسن في مضاعفة الغواب 
له» والبر با مسيء في الصفح والعجاوز عنه. 

)٥(‏ وهو البَرٌ اللطيف بعباده» يريد بهم اليْسرَء ولا يريد بهم 
العسس يعفو عن كثير من سيئاتهم» ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم» 
بجزبهم بالحسنة عشر أمثاهاء ولا يجزي بالسيئة إلا مشلها. 

)٩(‏ وهو ابر بأولیاثه» إذ خصهم بولایته» واصطفاهم لعبادته» 
ويَذْقّع عنهم جميع أنواع الشرورء والسيئات» والملمات. 

(۷) وتتجلن سعة برّه» ما أعدّه لأوليائه في دار خلده» يتنعمون 
بجواره» في بجبوحة داره» يقولون وهم فيها فاکهون: ئا ڪَتا 
يٺ فل دعو نه هو آل اليم م € [الطررار. 

)٠٠١/١( المتهاج‎ )۹١( شأن الدعاء‎ »)٠٠١/١( الحجة في بيان المحجة‎ )1١( انظرالمعاني السابقة: تفسير الأسماء‎ )١( 


ro 


ر ف سے 


# من لطائف الاقتران: قال تعالل: انه هو ال اجيم te‏ 


[الطور» البر كما سبق هو المحسن الرفيق المتفضل» وهذه الصفات 
من موجبات رحته الخاصة بعباده المؤمنين» فب الله تعالل وإنعامه 
أثر من آثار رحمته الواسعةء التي غمرت الوجودء وتقلب فيها كل 
موجود» وعن طريق تلك المنن الجزيلةء وذلك الإحسان العميم» 
عرف العباد أن ربهم رحيم(. 

@ جلال البّ: من جلال بره تعالن آنه مع كمال غناه عن 
عبده» وکمال فقر العبد إليه» انه يَبرٌ به في ستره حال ارتڪابه 
المحعصية» مع كمال رؤيته تعالل له» ولو شاء لفْضحه بين خلقه 
فحذروه» بل يدر عليه من إحسانه» وإنعامه» وإمهاله. 

@ الشمرات: ينبقی للمؤمن أن يتعبد بمقتضی أسمائه تعالل 
وصفاته» ومن ذلك: هذا الاسم الكريم» في القيام بالبرمن جميع أنواعه» 
قال تعالن: لو ال من ءَامَنَ باه الوم الأخزِ وَاَلمَكَهَڪَ: 
والکتب والبِی وای الما عل حبوء دوی الرتک والشی 
وَالْمَسَكينَ € [البقرة: ۱۷۷ وان يبر من وجب عليه تعالل بره» وهما 
الوالدانء ويڪون في حياتهما بحسن صحبتهماء قال تعالن: #وا 
پولدیه ولو یکن جَبَارا عَصِيًا € [مریہ!» وبعد عاتهما بالدعاء 
وصلة أحبابهماء قال بي: «إن ابر البر صلة الولد أهل ود أبيهارم. 


.)٠١١( مسلم‎ )١( .)۰٦/١( وله الأسماء الحس (ص١١٠). (۲) مدارج السالكين‎ )١( 


۱۳٦۹ 


قال تعالل: وهو الول ألْحييد € [الشررئ!. 

وقال جل ثناؤه: نعم المول وعم التصير ل 1الأنغال. 

® المع اللغوي: الولي: صيغة مبالغة من اسم الفاعل: الوالي 
ويدلٌ علل القرب والدن ويطلق عل: الناصرء والسيد» ومتولي الأمن 
ومالك العدبیرء فكل من تول أمر آخر: فهو وليه» آي متولي آمره» 
والقيم عل شؤونه. 

المول: المعتقء والمعتقء ويطلق عل المالك؛ والمنعم» والحاصرء 
والمحب» والمعين» والصاحب» والقريبر». 

والفرق بينهما: أن الولي هو من تول أمرك وقام بتدبير حالك 
وحال غيرك وهذه من ولاية العموم» والمول: هو من ترڪن إليهء 
وتعتمد عليه» وتحتمي به عند الشدة والرخاءء وقي السرّاء والضراءء 
وهذه من ولاية ا لخصوص.. ) 

® المعنى الشرعي: الله سبحانه هوالولي المولل: 

لكل الخلق أجمعينء بالخلق» والعدبيرء وتصريف الأمور والمقادير 
- في السموات السبع والأرضين» في كل وقتِ وحين» فليس لنا ول سواه 


(1) لسان العرب (١/٠ء)‏ والعهاية (١/۲۷؟)»‏ اشتقاق أسماء الله الحسن -٠١١(‏ 6))» شأن الدعاء (0۰۱). 
(۲) لسان العرب (١/۱)ء‏ أسماء الله الحسي للدكتور حمود الرضوافي .)١۳١(‏ 


۱۳۷ 


يجلب لنا المنافع» ويدفع علا اشر والشرور والمساوئ» نواصينا كلها 
بيده تعاللء وهذه الولاية العامة للبرء والفاجر» والمؤمن والكافر. 
وولاية خاصة لأوليائه المثقين» يخرجهم من الظلمات إل 
التورء وينصرهم عل عدؤهم» ويصلح طم أمورهم الدنيويةء والدينية» 
فهي ولاية تقتضي الرآفة» والرحمةء والإصلاح والمحبّةء قال 


ر 


الله العظیم: اله ول آلیسے ١امَنوا‏ يرهم من الظلمت إل 
التو #[البقرة: ۷ وهذا الحولي الخاص منه تعالل هم يقتضي عنایته» 
ولطفه بعباده المؤمنين» وأن الله يربّيهم تربية خاصّة» يصلحون بها 
للقرب منه» ومجاورته في جثات النعيم (» 

@ جلال الولي والمولل:أن موالاته لعبده إحسانًا إليه وحبة لى 
وبرًا به» وجبرًا له» ورحمةء لا یتکقر به من قلة» ولا يتعزز به من ذلة 
ولا ينتصر به من غلبةء ولا ډستعین به في أي أمر(» وحاجة» فولایته 
عرّة» ومنعة» وقوًة» وغ» ونصرة» فهو تعالل: عم المول وعم 
صر #[الأنفال]. 

ومن جلاهمه أنه تعالی يولي کل ظالم» ظالمًا مثله» سومونهم 
سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجورء أضعاف ما منعوا من 
حقوق اللّه» وحقوق عباده (» 
@ القمرات: إل هذين الاسمين الكريمين يوجبان للعبد ولاية 
)١(‏ ينظر الحق الواضح (١٠)ء‏ فتح الرحيم ا ملك »)١١(‏ تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (۱/۳٠ء).‏ ِ 
(۲) مدارج السالکین (۹/۱ء). (۲) تفسير السعدي (۲۷۳)» قال تعالى: ‏ وَكذَك نول بعص آلظلايينَ 

بعضایما انا يبوت [الأنعام: ۱٩٩‏ 


۱۳۸ 


الله تعالل» ورسولهء والمؤمنينء قال تعالل: *# ومن سول أله ورشولة 


رمت ا 


و الذي اموا قن حرب الله شم الغللبونَ 0 


[الائدة] ر ولاية کل 


من حادٌ الله ورسوله من الكافرين» والمنافقينء قال سبحانه: أا 
سے لاق 


ري سرغ س روا ںہ 
الذي ءامنواً لا نخدواً عدوی وعد دو أولياء 4 [الممتحنة: »]١‏ وينبغي 
ا يقي ال بي 


قال تعا: #لزیڑاناڑ الک € (احدر+» 

@ المع اللغوي: الجبّار: صيغة مبالغة من اسم الفاعل: 
ا لجابرء ويدل عل عدّة معان كمال وجلالء منها: العظيمء 
القوير»وعلل الطويل الذي فات يد المتناولء ومنه قوطى: نخلة جبّارة» 
ويطلق عل المتكبر المتعظمء الممتنع عن الذلٌ والقهر» من قوهم: رجل 
جبريةء وجبروت» أي: تڪبر وعظمةء وإصلاح الشيء بضرب من 
القهرء ومنه جبر العظم»ء أي: أصلح كسره وجبر الفقير أغنام». 

المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالى هوالجبًار: 

)١(‏ الذي قهر خلقه عل ما يريد» من أمرء ونهي» علل مقتض 
الحكمة»ء والعدل» ؤمن ذلك دينه» الذي ارتضاه لكل عبيده. 

(؟) وهو الجبًار: المصلح أمر خلقه» المصرفهم فيما فيه صلاحهم 


.]٩٩ قال تعال: إن فما وما جار [المائدة:‎ )١( 
.(4۹%) (؟) المفردات (۱۸۳)ء تهذيب اللغة (١١/۷٥)ء تفسير السمعافي (۹/۴؟)ء إبطال العأويلات )17ء الأسنى‎ 


۱۳۹ 


الذي جبر مفاقرهم» فکفاهم اسباب عیشهم؛ ورزقهم () 
(۳) وهو ال جبّار: الذي جبر ضعف الضعيف من عباده: 


أ) فيجبر الكسير. ب) ويغني الفقير. ج) وبيسر علل المعسر كل 
عسير. د) ويجبر القلوب المنكسرة من أجله» الخاضعين لجلاله 
وعظمته. ه) ويجبر ضعف الأبدان» فييسر أسباب الشفاء ها 
و) ویجبر عبده المؤمن بإصلاح حاله ومآله» في دینه ودنیاه وآخرته» 
وهذا الجبر في حقيقته إصلاح للعبدء ودفع جميع المكاره عنهر» 

)٤(‏ وهو الجبّار: العالي فوق خلقه»ء الذي على العرش استوىء وعل 
الملك احتوى» وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى (» 

(١)وهو‏ المنيع الذي لا ينالء فلا يوصل ٳليهء ولا يدانيه شيء. 

)١(‏ وهو المتعاظم المتكبرء تقدس أن تناله النقائص» وصفات 
ا لحدث» وعن ماثلة أحڍِ» وعن ان يڪون له كفوءً أو ضِدٌ أو د أو 
سمي“ أو شريك في خصائصه» وحقوقه (» 

(۷) وهو ال بّار: ذا اراد شیا کان كما أرادء ولم يمتنع عليه 
ولم يتخلّف کونه عن حال ارادته» فیکون فعله له کا چبرر» 

(۱) الطبري (۳۱/۴۸)» واین کثیر (۳۲۳/۶)» شأن الدعاء (۸-). 


(۲) تفسير القرطبي »)۳١٠/۹(‏ الحق الواضح (۷۷)» الاأسنی (٦٥؛۔ .)٠٥۹‏ 
)۳( فتح الرحيم الملك )1۸( (٤)تفسير‏ القرطبي »)۳٠۱/۹(‏ والأسن (ص۸٥؛)ء‏ الحقى الواضح (۷۷) الكافية )١4٦(‏ 


.)۸۹/١( الأسماء والصفات‎ )١( 


علل إيمان أو ڪفرء بل مم المشيثة في ذلك والاختيارء قال تعالل: 
فن سا ف و شا یک الكيف ۹[ ۲ نکر © عز وجل 
ما ا ارقضاه کا قال e‏ 6 ا [الشورئ: .]١۳‏ 
فشرع همم من الشرائع ما شاءء وأرسل طم الرسل» وأمرهم بما 
ينفعهم» ونهاهم عن العدول عن طریقهم»› فهو سبحانه وتعالل أجلء 
واعظم» وأقدرء أن جېر عبده ویکرهه عل فعل ما يشاء منلر) . 
ومن جلاله : أنه كما يجمع صفات القهرء والعلوء والعظمةء 
كذلك أنه جح صفات الرحمة» والعدل» والحكمة والرأفةت ونزاهته 
عن صفات العقائص کالظل والجور وکل آفة فقهره لعباده وجبره هے» 
عل ما أراد حسبما تقتضيه الحكمتر»»" فبجبروته قهر الجبابرة» واد 
الأ كاسرة وأنصف المظلومين من الظلمةء ونصر جنده عل المعاندين» 
والكافرين» والفجرة» فم من ظالم جبار من البشر قصم الله ظهره 
ورد كيده في حر رم)› فهو تعالى يقصم ظهور العتاة» وينكل بالجنات 
ویشدد العقاب عل الملغاة وذلك بعد الإعذار والاانذارء وبعد 
العمكين والاإمهالر). 
)١(‏ شفاء العليل (١١؟).‏ (؟) وذا کان ب ينره جبروته تعالن عن کل نقص؛ في رکوعه: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؟ » صحيح أي داود (۸۷۳). 
(۳) تحقيق العيودية بمعرفة الأسماء والصفات (١۳۴)ء‏ د. فوز الكرديء» بتصرف» 
)٤(‏ المقصدالأسنى .)٠٠١(‏ 


۱2۱ 


@ الشمرات: إن المؤمن حينما يدرك أنه تعالل الجبّار المتصف 
بڪمال العظمةء وكمال الرأفةء والرحمةء فإن ذلك يثمر له المحبة 
والاعتزاز به» والافتقار إليه» في كل حالء ولحظةء فعامل عباده ڪل 
خير وصلاح» واسترجع عند المصيبة عند نزول الأقدارء فإن الله 
سبحانه جابر مصيبتك في الحالء أو في المآ ل «من استرجع عند المصيبة 
جبر الله مصيبته» وأحسن عقبا» وجعل له خلمًا صالخا يرضاه ر 

وهذه الصفة العلية لا يجوز أن يتعاطاها أحدٌ من الخليقةء فإن 
مآله الموان والذلةء قال تعالل: ۾ کڌلك يطب اه عل ڪل قلي 
مكبر جار 5 [غفر» قال ب: «يخرج عنق من النار يوم 
القيامةء له عينان يبصر بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به 
دیو ي ي وکات بل بثلادة ه: پڪل ۾ جیار علیا )0( 


قال ل تعاله: ل: ب ا لاس کاس غر ۶ زحي € ا 

# المع ر ارؤوف صيغة مبالغة من اسم القاعل 
الرائف» وهو الموصوف بالرأفةء والرأفة: أشد الرحمةء وأبلغهاء وأعلل 
معانيهاء فهي رحمة وزيادة ر( 

والفرق بين الرأفة والرحمة: أن الرأفة أعم» وأبلغ من الرحمةء 


(1) عن ابن عباي رضي الله عنهماء يرفعه للنبي ب انظر العفسير الصحيح (١/1۳؟).‏ 
)؟( سلسلة الأحاديث الصحيحة (9( (۳)لسان العرب )1/۹( شان الدعاء (ص۹)» تفسير الطبري )؟/( 


٩ 


فهي المنزلة الغانيةء يقال: فلان رحيم» فإذا اشتدّت رحمته فهو 
رؤوف» فهي نعمة ملذة من جميع الوجوه» والرحمة : قد تڪون مؤلة في 
الحالء ويڪون عقباها لد. 

الرحمة: تكون في الكراهة للمصلحةء والرأفة: لا تڪون في 
الكراهةء والرأفة عامة لجميع الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآخرة 
والرحيم : فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة» وليست لكل الخلقء 
والرأفة إذا انسدلت عل مخلوقء لم يلحقه مكروم). 

@ المعنى الشرعي: الله تعالى هوالرؤوف الذي لا أرأف منه: 

)١‏ فهو ذو الرأفة الواسعةء التي لا تضاهيهاء ولا تساميها أي رأفة 
فهو سبحانه شديد الرأفةء بالغ منتهاهاء وأعلاها. 

؟) فهو تعالى الرحيم بجميع عباده» العطوف عليهم بألطافهء ورأفته 
فما من مخلوق في هذا الوجود إلا وهو مرؤوف برأفته سبحانم). 

۴) ومن كمال رأفته: أنه أرأف بنا من کل رائف» ارف بنا من 
آبائناء وأمهاتناء وأولادناء بل أرأف بنا من أنفسناء فما ظنك برأفته 
فهي فوق ما يخطر على البالء أو يدور في الخيال. 

)٤‏ لا تزال آثار رأفته "سارية في الوجودء مالعة للموجودء تسح 
يداه بالخيرات» آناء الليل والدهارء ويوالي النعم والفواضل عل 
العبادء ف اسر وا جهار(۲). 


(۱) تفسيرالأسماء (ص1۲)ء الأسنق للقرطبي )٩(.)۱۷۳/۱(‏ قال تعالى: وال هوف پالیبکاد € آل عمران: ۲۰ 
(۳) تفسير السعدي (۱۰۴۰). 


۳ 


ورأفته سبحانه بعباده نوعان: 


التوع الأول: الرأفة العامة: وهذه "الرأفة صفة شاملة 
لاستصلاح العبادء والرفق بهم» في تربيتهم جملة وتفصيلاء والنظر 
بما هم عليه من الضعف» والمحاجةء والمسكنة والفقر"(». وهذه 
الرفة شاملة لبر والفاجرء والصالح والطالح. 

النوع الغاني: الرأفة اللخاصة: وهي لأنبيائهء وأوليائه في معاشهم 
ومعادهم» والتي فيها من صنوف المنافع» والخيرات» والمسرّات» 
ودفع الشرورء والملكات في الدنياء والبرزخ» والعرصات. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: * وما كان أله إِيْضِيعَ 
یسک إت آله بالکاس لوف َم ي العرت» دل هذا 
الاقتران عل غاية الجلال والكمال في الرحهمةء وأعلل درجاتهاء إذ هي 
رحمة بود وعطض» وشفقةء رحمة فيها من صنوف البر والعطاء ما لا 
يخطر عل البشرء وهي خاصة بالمؤمنين» فإن الرأفة من موجبات 
الرحمةء وآثارهاء وفي هذا الاقتران "بشارة عظيمة لمن مي الله عليهم 
بالإسلام والإيمانء بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم» فلا يضيعه "() 
فالٰجمع بينهما لإفادته أنه يرحم الرحمة البالغة لمستحقيهاء ويرحم 
مطلق الرححمة من دون ذلكرم» 


.)۱۷/۴( تفسير السعدي (۷۱). (۳) روح المعاني‎ )۲( ٠ الأسنى (۷4ا).‎ )١( 


Lt 


® جلال الرؤوف: من جلال رأفته تعالن أن فيها صلاخًا 


للعباد في دینهم» ودنیاهم» وآخرتهم فمنها: 
) (۱) أن حذرهم» ورغبهم» ورهبهم» ووعدهم» رأوعدهم؛ رأفة 
بهم» ومراعاةً لصلاحهى» قال سبحانه: رڪم آله تسه واه 
رءوف بالباد لج € [آل عمران]. 

(۲) إنزاله الكتاب عل رسوله ليخرجنا من الظلمات إل الور 
قال تعالل: هو ایی برد عل يو ٤ات‏ يتت جک من 
الظلّمَّت إلى التور إن اله پک روف کح [الحدید). 

(۳) ومنها: أن سخر لا وسائل النقلء كالجمال والخيول 
والحمير قديمًاء والسيارات» والطائرات حديثاء قال سبحانه: 

رل اا ا ملو ت کا م ا ب شى الأنتس 

کہ روف دحيم ي € [الحل]. 

)٤(‏ أن ما اشتراه من العباد من أنفسهم وأموام» إنما هو 
خالص ملکه» ثم انه سبحانه ډشتري منهم ملکه الخالص» با لا 
يع ولا حصیٰ» قال تعالل: #وس الاس من يشرى سه 
اسا مات ١‏ آله" وال رءوفك بالعكار € [البقرة! ر 

)٥(‏ ومن جلال رأفته أنه يجيب دعاء أولیائه» قال تا 
ایی جاو من بعَدِھم بقولوے ربا عفر تا ولخو آل 


0 تفسیر ابي مظقر السمعاني (١/١۳)ء‏ والبيضاوي (۱/٥؟)»‏ اُسماء الله الحسن؛ د.عمر الأشقر (۹٥)؛‏ تفسیر 
البروسوي .)٠١١/١(‏ 


0 


1 [الحشر!ء ره أي: ف فحقیق بان جیب ب دعاعنان. 


)١(‏ ومنها أنه نصب الحدود الزاجرة عن الحدودء الجاملة على 
العقوئء فان الرأفة تة تقيم المرؤوف به لأنها أزطف الر هة وأبلغهاء 


لے رور f‏ 


# ولوا فصل الله وڪم ورجته, وان الله هوف E‏ [النورآرم). 
(۷) ومن جلاطا إمهاله للكافرينء والعاصين» "من أن ڀأخذهم 
بالعذاب على غر وهم لا يشعرون» بل یمهلهم» ویعافیهم؛ ویرزقهم (م)؛ 


e‏ ر ر ا 


قال سبحانه: # أو باخ ڌهر على تخوفی قن ریک روف َم ( [الحل!. 

(۸) ومن جلال رأفته سبحانه» أنه يمسك #السماء أن تَقَع عل 
آلأرْض إلا اذه إن الله يالاس لوف دحيم ي [احم!. 

@ الشمرات: يجب عل كل مكلف أن يعلم أنه لا رؤوف عل 
الإطلاق إلا الله تعاللء وأن رأفته ليست كرأفتناء ومن رأفته لعباده 
ورحمته بهم أن دفعهم عن مراتع الملكة» ومنعهم من موارد 
الشهوات» فم أصابهم نصيب من كتاب سبقء أقال عثراته» 
وأيقظهم من سبات غمراتهم» وربما رأف بهم ور حمهم» ہما يڪون 
في الظاهر بلاء وشدة» وهو في الحقيقة رأفة بهم» ورحمة» ثم عليك أن 
ترأف بنفسك كما رأف الله سبحانه بهاء فلا تحملها فوق وسعهار»» 
وينبغي للعبد أن يڪون رؤوقًا مع أهلهء وإخوانه. 


(1) البیضاوي (۳۹۱/۱). )؟( نظم الدرر (/٠١؟).‏ 
(۳) تفسير السعدي .)٤4۱(‏ (؛) الأسى للقرطبي .)۱۷٥/۱(‏ 


۱2٦ 


ال ل ماله a Hb‏ ك ا 3 لواب الَِرُ (E‏ [البقرة]. 

® المع اللغوي: التّواب: من صيغ المبالغةء والعوبة الرجوع 
عن الشيء إل غيره» وترك الذنوب عل أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه 
الاعتذار. 

# المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو التوّاب: 

)١‏ الوهاب لعباده الإنابة إلى الطاعةء الموفق من أحب توفيقه 
منهم» لما يرضیه عنه جل جلالهر. 

؟) فهو سبحانه الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب 
إذا تابواء وبالإحسان والاإنعام بعد المنع إذا رجعوارم. 

۳) وهو الذي يعفو عن العبيد» بعد الوعيدء ويخفف عنهم بعد 
التشديد» ويوفّقهم بعد الخذلانء ويعطيهم بعد الحرمانرم. 

)٤‏ وهو الذي يهب أسباب الحوبةء ويشفق على عباده من السيثات 
والخطوب» ويعينهم على مغالبة الشهوات» والشبهات» والكروب» ويصلي 
عليهم وملائكته في العلاء ليخرجهم من ظلمات السجى إلى نوراهدىر») 

) فهو تعالى عظيم التوبة بالغ غايتهاء ومنتهاهاء مهما كانت 
المعصية مداهاء كما وصف نفسه بصيغة المبالغة (التوّاب) وذلك: 


)۳۸٠۹/١( تفسير السعدي (۷۷). (۳) الموسوعة للشر باصي‎ )۴( .)4۱/۱١( الطبري‎ )١( 


() کما قال تعالی: ٭ هو لی صلی ع وملتہگثة. لخر من المت إلى الثور4 الأحزاب: ٣‏ 
4۷¥ 


أ) "لكثرة من يتوب عليه من العائبين. ب) وتڪرير الفعل 
منهم دفعة بعد دفعةء وواحدًا بعد واحد» عل طول الزمان'ر. 


)١‏ وتوبة العبد إل الله تبارك وتعالل: حفوفة بتوبة من الله 
عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بین توبتین من ربه تعالل 
سابقةء ولاحقة»ء فإنه تاب عليه أُولاً إذنّاء وتوفيقًاء وإهامًاء فتاب 
العبدء فأقبل بقلبه علل التوبةء والإنابةء والرجوع فتاب الله عليه 
انيا قبولاًء وإنابة» ورصًاء قال تعالك: نر تاب عله لوا إن 
آله هو الراب اجيم ج [الرية)» فله الفضل في العوبة والكر» 
أولاً وأخيرًاء لا إله إلا هورم» 

@ من لطائف الاقتران: (1) قال تعالن: ن آله واب َج 
[الحجرات)» آأي: أن توبة الله عل من يشاء من عباده بتوفيقهم 
إليهاء ثم قبوها منهم؛ هو من آثار رحمة الله وبره» وإحسانهرم» فلولا 
سعة رحمته ما قَبِلّها منهم» ولا وذّق من شاء إليهاء ولعاقبهم على 
تفريطهم» فتضمّن هذا الاقتران عل عدَّة صفات من الكمالء منها: 

أ ) أن الله تعالل رحيم بعباده فلا يعاقبهم بعد التوبة. 

ب) آنه تعالل لا يخذل» ولا يرد من جاء منهم تائبًاء ولو بلغت 
ذنوبه عنان السماءء وملء الأرض. 

ج) أنه تعالل يرحم عبده ویقبل توبته في عین غضبه» لأن 


() المفردات (۹٦۱)ء‏ لسان العرب (۳۳/۱؟)ء اشتقاق أسماء الله (۴٦)ء‏ شأن الدعاء .)۹١(‏ 
(؟) مدارح السالكين (١/١١۳)ء‏ مفتاد دار السعادة (۷۳/۴؟). )س( وله الأسماء الحسی .)٥۸۷(‏ 


۱۸ 


رهمته تعالل تسبق غضبه. 

د) أن قبوله لعوبة عباده تفضل منه عليهم» وهو مُقَتضٍ رحمته 
تعالل بهم٠»‏ فإن التوبة من مقتضيات الرحمةء وآثارهاء فالرحمة 
أوسع» والعوبة أخص» فناسب تقديم الأخص على الأعمٌ» والله أعلم. 

ه) "أن في اقترانهما زوال المكروه» وحصول المطلوب"ر»» وذلك 
أنّ من موجبات التوبة وآثارهاء زوال المكروه من تبعاتِ السيُثاتِ 
والآثام» وكذلك الرمة» من آثارها وموجباتهاء حصول المطلوب 
والمرغوب» من الإنعام والاإحسان. 

)٩(‏ قال تعالن: #ولولا فضل الله عر ورختهء وان اله 
حم 4 [النور]“ دل هذا الاق قتران علل عدَّة صفات كمال أخَر: 

أ) أن الله عز وجل لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبةء بل يُمهلهم 
الفرصة للتوبة والرجوع» وهذا من كمال حكمته. 

ب) أنه تعالل لا يفضح أهل الذنوب ابتداءًء لكون ذلك عوتًا هم 
عل توبتهم» وهذا من مقتضی حکمته. 

ج) أنه تعالل شرع من الحدود والكقارات» ما يڪمر ٻه عن 
عباده الذنوب والسيئات» وعذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآّخرة. 

د) أنه جعل في العوبة حكمة وهي: استصلاح الناسرء» في أمور 
دینهم» ودنیاهم»؛ ومعادهم. 


() انظر ابن جرير (١١/۱ء)ء‏ والنهج الأسئ لمحمد الحمود .)٠١١(‏ 
(؟) تفسيرسورة البقرة لابن عثيمين (1۹۰/۸). (۳) الهج الأسين محمد الحمود »)٤٣۷(‏ العحریر والتنویر (۱۹۹/۱۸) 


توان 


ا 


۱۹ 


ه) أنه يوفق من يشاء من عباده إلى التوبة لحكمة»ء لأنه ليس 
كل العباد يوفقون إليهاء فحكمته اقتضت أن يوفق إليها من هو 
أهلهاء ثم يقبل منهاء وهذا من كمال الحكمة التي اقترنت بالتوبة. 

@ جلال التواب: من جلاله أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إليه» 
شد ما يڪون من الفرح» مع غناه تعالى عنه من کل وجه» قال 445: 
لله اشد فرسًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من احدڪم» کان عل 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابهء فأیس 
منهاء فأ شجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينما هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدَة 
الفرح: الله انت عبدي وأنا ربك أ خطاً من شد الفرحر». 

فانظر يا عبد الله إل عظم عبّته تعالن ورأفته بناء في توبة إليه 
أحدناء وهو الغ عناء فحریٌ بنا أن خحبً ارب الحبٌ كلّهء وأن 
يُعظم بما هو أهله» وأن يث عليه بما هو دستحقه. 

ومن جلاله أنه تعالل هيأ الأسباب» ويسر للعباد أسباب التوبةء 
لن تاب وأناب اليه مرءٌ اخرئء بما يظهر هم من آياته» ويسوق إليهم 
من تنبيهاته» ويطلعهم عليه من تخويفاته» وسحذيراته» حی اذا 
اطلعوا بتعريفه عل غوائل الذنوب» استشعروا الخوف بتخويفه» 
فرجعوا إلن العوبةء فرجع إليهم فضل الله بالقبولر»» وهو الذي لا 
تنفعه توبتناء ولا تضره معصیتناء بل بمحض فضله علینا. 


() مسلم (٤٤۷؟)»‏ (۷٤۷؟).‏ (؟) المقصد الأسنى .)٠١۳(‏ 


© الشمرات: إِنّ هذا الاسم الكريم يورث المؤمن محبة الله تعالل» 
والحياء منه» والإجلال له» والمسارعة إلى التوبة الصوح في حاله 
'وأنه كلما أحدث ذنبًاء أحدث له توبةء وذلك أن منزلة العوبة أول 
المنازلء وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال به 

حت الممات» فالتوبة هي بداية العبده و نايت قال عز شأنه: وتوا 
ل ق جیځا أنه الميمشر بے کلک ی 5 € اورا( 0 


قال ال تال A}‏ 1 [البقرة]. 

# المعنى اللغوي: الحليم: من أبنية المبالغة عل وزن فعيل؛ 
جاء بصيغة المبالغةء لكثرة حلمه تعالل عام عباده. 

والحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب» ويدل عل 
الأناة والتمهّلء ومعالجة الأمور بصيرء وعلم وحكمةر» ورينا كذلك. 

المعنى الشرعي: الله عز وجل هو الحليم الذي لا حلم منه: 

)١(‏ الذي له الحلم الكاملء الذي وسع حلمه هل الڪفر 
والفسوق والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل عاجلاً بأهل الظلم 
والطغيانء فهو يمهلهم» ولا يهملهم. 

)١(‏ وهو سبحانه الحليم ذو الصفح والأناةء الذي لا يستفزه 
) مدارج السالكين .)۷۸/١(‏ () الغردات (ص (۲١‏ لسان العرب »)١۹/۱۴(‏ تفسير أسماء الله (ص٠٤).‏ 


۱0١ 


غضب» ولا يستخفه جهل جاهل؛ ولا عصیان عار»» مع کمال 
(۳) ومن کمال حلمه تعالل: أنه يدر نعمه الظاهرة» والباطنة 
عل العاصين» كما يدر نعمه عل الطائعين. 
)£( ومن سعة حلمه أنه العبد يرف عل نفسه» والله قد ارخ 
عليه حلمه»؛ فإِذا تاب العبد وأناب» فکأنه ما جری منه جرم. 


(ه) فهو تعالى يمهل عباده الطائعينء ليزدادوا من الطاعة 
والعواب» ويمهل العاصين لعلهم يرجعوا إلى الحقّ والصواب. 

(1) أنه لولا حلمه عن الجناةء ومغفرته للعصاة لما استقرّت 
السموات والأرض في أماكنهماء وتأمّل قوله تعالن: لل أله يملف 
السّموت والذرض أن ترو ولّين رالا إن اكه من حر من بعلو 
لَه کان لیما عورا و [فاطرا). 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قوله تعالل: #إن مضو آله سا 
کا دیق لک ویر کک راک سک لے 4 اناه رادل 
تبارك وتعالل ما اکر وما أعظمه» وهو ينشئ العبد» ثم يرزقه» ثم 
يسأله فضل ما أعطا» قرصًا يضاعفه» ثم يشكر لعبده الذي أذشأه 
وأعطاه» ویعامله با لحلم» في تقصیره هو عن شکر مولاه... يا لله م). 


0 الحق الواضح (ص ٥‏ ) بتصرف يسیرء› شان الدعاء ( ص 1( 
(f)‏ مفتاح دار السعادة (؟/١۷؟)ء‏ وفتح الرحيم (۳). )۳( في ظلال القرآن .)۳۰۸/١(‏ 
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ES 


(f)‏ وقال تعالن: #واللة عى حلم ED‏ [البقرة]. أي: ان الله 


تعال غي عنڪم لن يناله شيءٌ من صدقاتڪم؛» وإنما الحظ الأوفر 
لم في الصدقةء فنفعها عائد عليڪ» لا إليه سبحانه وتعاللء 
فکيف يمن بنفقته» ويؤذي مع غن الله العام عنهاء وعن کل ما 
سواه ومع هذا فهو تعالل حليم » يعظطي عباده الرزق فلا يشکروه 
فلا يعاجلهم بالعقاب» ولا يبادرهم بالایذاء. 

ومن ذلك أنه لم يعاجل المالّ بصدقته بالعقوبة» وني هذا تعليم 
للعباد من رب العبادء أن يتعلموا من حلمه»ء فلا يعجلوا بالأذى 
والغضبب» عل من يعطونهم جزاءً ما أعطاهم الله هم» حين لا يروقهم 
منه امن ولا يناهم منهم شکرر)› وأنه مع کمال غناه من کل وجهء 
وعطائه الواسع لكل فاجر وبر والعرة» هو موصوف بالحلم» والگجاوزء 
والصفح» لا عن ضعفٍ» أو عجزء وهذا هو كمال الغنىء والع. 

٠‏ (۴) وجاء اقتران (الحليم ) ب(العظيم ) في دعاء الكرب:«لا إل 
إلا الله العظيم الحليم)ر». دل هذا الاقتران على صفة زائدة ثالعة في 
الكمالء وذلك أن حلمه تبارك وتعالل عن كمال العظمة»ء والجلال 
فلم تمنعه عظمته وقدرته عل خلقه ان يڪلم عنهم» ولم يڪن 
حلمه سبحانه عن ضعف» وعجز؛ وهوان» فعظمته يزینها الحلم» فهي: 

عظمة مع حلم» وحلم عن عظمةء لأن الغالب في عظماء البشر 


(۱) طریق الهجرتین (۳۹۰- ۳۷۰)ء وظلال القرآن )۳۰۸/١(‏ بتمرف. 
(f)‏ البخاري (١٤۳٦)ء‏ ومسلم (۲۷۳۰). 


\or 


وملوکهم ضعف الحلم عندهم» لأنهم يغةرون بعظمتهم» ویبطشون 
بمن خالفهم» ولا يحلمون عنه () 


)٤(‏ قال تعالن: إته, كان يما عفورا ي4 [فاطر» أي أنه تعالن 


یری عباده وهم يڪفرون به» ویعصونه» وهو يحلم» فيؤخره 
وینظرء ویؤجلء ولا یعجل»؛ ودستر آخرین»؛ ویغفر ذنوب آخرین (») 

@ جلال الحليم: أنه تعالل لا أحد أصبر وأحلم منه» وذلك أنه 
يؤخر العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفجرة» ومع ذلك أنهم 
معافون» في نعم الله يتقلّبونء قال ب: «ما أحد أصبر عل أذى 
ډسمعه من الله تعالء ٳنهم جعلون له نِدَاء وجڃجعلون له ولدًاء وهو مع 
ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهمرم» ومن جلاله أن عرف عبده 
سعة حلمه» وکرمه» ومهاله» في ستره علیه» ونه لو شاء لعاجله عل 
ذنبه» ومتکه بين عباده» فلم يطب له معهم عيش آبڌاء ولڪن 
جلله بستره وقي له من يحفظه» وهو في حالته تلك بل کان 
شاهدًاء وهو يبادره بالمعاصي والآثاب ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا 
تنام «» فأي حلم أجل وأسى من هذا الحلم؟. 

@ الثمرات: ينبقي للمؤمن أن يتعبّد ربّه الأعلل بمقتضى هذا 
الاسم الكريم» فإنه تعالى يحب من تعبّد بأسمائه الحسن» قال : 
إن الله حب الغنى الحليم المتعفف..(» فمن عبوديته هذا الاسم 


(١)ولله‏ الأسماء الحسنى )٥٦١(‏ بتصرف دسير . (؟)نظم الدرر (۸/؟؟). (۴) مسلم (٤۸۰؟).‏ 
)4( مفتاح دار السعادة (۷۱/۴؟). )٥(‏ صحیح الترغیب والترهیب (۸۱۹). 


\04 


آن حلم هو عل من خالف أمره» فانه تعال مع كمال قدرته وقوته 
حليم» فمن باب أولن بالعبد العاجز الضعيف»"فكما تحب أن يحلم 
عنك مالكك» ا نت عمن تملك ر». 


یار ر 


قال تعالن: :9 اله على ٣‏ شیو و [الج: ۷]. 

@ المعنى اللغوي: الشهيد: صيغة مبالغة من اسم الفاعل 
الشاهد» والشهود هو: الحضور مع الرؤية والمشاهدة» فهو يرجع معنا 
إل (العليم) مم خصوص إضافةء فالغيب عبارة عما بطنء والشهادة 
عما ظهرء ويأتي بمعنى الحڪم قال تعالى: #وَشهد شاه من 
هلها [یوسف: ۲١‏ ). 

# المعنى الشرعي: الله تعالل هوالشهيد على كل دانِ وبعيد: 

)١‏ المطلع عل جميع الأشياءء الذي لا يغيب عنه شيء منهاء ولا 
خض عليه مشقال ذرَةٍ في الأرض» ولا في السماوات العلا. 

٠‏ ۴) فهو تعالى الملع الحاضر عل كل حركة وسكنة مشاهد له 
بحیث لا یعزب عنه وجه من وجوه تفاصیله» ولا ذرَةٍ من ذرًاته» 
ظاهرًا ولا باطتارم). 
() الاس .)۹۷/١(‏ 

(۴) اشتقاق أسماء الله (١۳٠)ء‏ والمقصد الأسى (١٠)ء‏ وتفسير سورة العنكبوت )14١/١(‏ لابن عثيمين. 
(۴) مدارج السالکین .)٤٠٦١٦/۳(‏ 
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)٣‏ وهو الذي شهد لعباده» وعل عباده بما عملوه» فهو المطلع 
عل ما في الضمائرء وأكنة السرائر» ولحظته العيون» وما اختفى في 
خبايا الصدور فكيف الأقوال» والأفعال الظاهرةر.. 

)٤‏ فشهادته تعالن أصل الشهادات» ومبعثهاء وأعظمها "لأنه 
جل جلاله لما كانت الأشياء لا تخف عليه» كان شهيدًا طماء وشاهدًا 
اء اأي: عالمًا جقائقهاء علم المشاهدة اء لاذه لا تخ عليه 


® جلال الشهيد: أن شهادته أجل شهادةء وأعظمهاء وأعدهاء 
وأصدقهاء فهي شاملة من كل الوجوه» وهو تعالل فوق عرشه "تشمل: 
العلم» والرؤيةء والعدبيرء والقدرة"رء» فمن جلاها: 

(1) أنه تعالل شهد لعفسه بالوحدانية والقيام بالقسطر» عل 
کل الخليقةء قال تعالن: ھک اله اھ لا لله إلا هو اكه 
FEF‏ لملم اما سط # [آل عمران: ۱۸]» وهذه أجل شهادة وأعظمهاء 
من أجل شاهد» أجل مشهود. 

)٩(‏ شهادته جل وعلا بصدق المؤمنین إذا وځّدوه» وشهادته 
لرسله» وملائكڪته»ء وكتبه» بحقيقة ما هم عليه. 

(۳) شهادته تعالل للمظلوم الذي لا شاهد له» ولا ناصر له» عل 
الظالم إلا هو سبحانه» وهذه الشهادة تقتضي العون والتصرة. 

.)۱۳۲( اشتقاق أُسماء الله‎ 0 :)٩١( انظر: تفسير السعدي (١/١٠۳)ء وفعح الرحيم‎ )١( 


(۳۴) أسماء الله الحسن للرضوافي »)٥٩٤(‏ تفسير سورة ةالأتعام لابن عثیمین .)٦۰۸/٤(‏ 
)٤(‏ تفسير السمعافي .)۳٠١/١(‏ 


Î 


)١(‏ أن العباد يشهدون له بالوحدانيةء ويقرٌون له بالعبوديةء قال 
تعالل: لواشہده 9 اشم ألست رن K‏ الوا بل € [الأعراف: ۷۴٠آرم.‏ 

)٥(‏ ومن جلاله أن الذي شهد به سبحانه قد بيّنه» وأوضحه 
وأظهره» حل جعله في أعلل مراتب الظهور والبيانر». 

)١(‏ وتعجلل شهادته العلية يوم القيامة» عل كل البريةء بما 
عملوه من الأعمال الظاهرة والحفيةء قال تعالل: إت أله يقل 
تم بوم ية إن آنه ع کل می َويد € الج 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالل: قل ڪن اله سيدا 
وڪم لله کن پیاوو حا بصا € االاراءه "أي: أن 
شهادته تعالل نتجت من خبرته» ومراقبته» ورژیته للعباد جمیعا'رم)» 
وهذه هي أعظم شهادة» لأنها عن: علم» وخبرة ورؤيةء فبها محڪم 
بالحق والعدل يوم المعادء فلا جور ولا يظلم مثقال ذرة من العباد. 

@ الشمرات: إن هذا الاسم الجليل يوجب للعبد أعظم اعمال 
القلوب» فمقل علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنةء قد أحاط الله 
بعلمهاء واستحضر هذا العلم» وهذا الشهود في كل أحواله» أوجب له 
ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله تعاللء وحفظ 
ظاهره عن كل قول» أو فعل يسخط الله تعالل» فعند ذلك تعبد بمقام 
الإحسانء الذي هو أعظم مقام» فيعبد الله تعالل كأنه يرامر». 


١ .)۹٩( أحكام القرآن لابن العربي (۴/“٠۸)ء أسماء الله الحسنى للرازي‎ »)٠٠١/۳( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۹٠/٤( انظر موسوعة الأسماء الحسنى. ١.د عقيل حسين‎ )۳( .)٤٥١/۳( مدارج السالكين‎ )۲( 
بتصرف يسير.‎ )٥۸( الحق الواضح‎ )٤( 


\0¥ 


قال تعال: *وارزقتا وت حير ارون € [الائدة]. 

وقال تعالل: إن أله هو أَلررَاى ذو الْفوَّوَ ألمتَين ر4 [الذاريات]. 

قال ب: «إن الله هو المسعّرء القابضء الباسط الرازقر» 

© المع اللغوي: الررًاق من صيغ المبالغة» أي كثير الرزقء 
والرزق: هو ما ينتفع به» وهو العطاء. 

والرزق: يقال للعطاء الجاري تارة» دنيويًا كانء أم أخرويًاء 
والرزق نوعان: ظاهره للأبدان كالأقوات» وباطنه للقلوب والنفوسء 
كالمعارف والعلوم (» 

@ المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو الررًاق الرازق: 

)١‏ للخلق أجمعين» المتكفل بالرزق لكل العالمينء القائم على كل 
نفس بما يقیمها من قوتهاء في کل وق وحین. 

؟) الذي وسع الخلق كله رزقه ورحته» فلم يختص بذلك 
المؤمنين دون الكافرينء ولا وليّا دون عدو. 

۴) ومن کمال رزقه سبحانه أنه يسوقه الل الضعيف الذي لا 
حيل له» ولا متكسب فيه» كما يسوقه إل الجلد القويء ذي المرة 
السّويّ(ء) 
() صحیح ابي داود  .)۲٤۰۱(‏ (۲) امفردات ( ص ۳۰۱)» واللسان  .)۱٦۳۹/۳(‏ (۲) شأن الدعاء (ص .)٥٤‏ 


10۸ 


)٤‏ فهو سبحانه خالق الأرزاق» المتفضل بإيصاطها إلى جميع 
العبادء المسبّب هما من ا آنواع الأسبابرم. 


) وهو الذي یمد کل کائن بما بحفظ مادته» وصورته فام 
الأجساد بالطعوم» والعقول بالعلوم» والقلوب بالفهومم». 

'ورزقه لعباده نوعان: نوع له سبب: كما جعل الله تعالن الحراثة 
والعجارة والصناعة ونحوها طرقًا يرتزق بها جمهور الناس» قال تعالل: 
لوجعلا لک فا معش [الحجر: ٩»‏ أي أُسبابًا ترزقون بهاء ونوع 
یرزقه الله تعالل به عبده بغیر سبب منه: کأن یقیض الله له رزقًا قدريًا 
سماوبًا حصًاء أو عل يد غيره» من غير أن يڪون من المرتزق سمي في 
ذلك لأجل الاحتراز عن السؤال'ر». ومن کمال رزقه تعالن" أنه يوصله 
ڊسبب وبغير سبب» ويڪون بطلب وبغير طلب (). 

@ جلال الرراق الرازق: إن جلال هذين الاسمين يتجل في 
رزقه العام لكل الخلائقء في الأرض والسموات» وهو رزق الأبدانء 
قال تعال: ‏ و ڪان تن داب لا َيل رها اه برها وک4 
[العنكبوت]»› أي: ۹ تطیق جعهء ولا حصیلهء ولا تدٌخر شيتًا أغد»› 
(الله يرزقها)» أي: يقَيّْض هما رزقها عل ضعفهاء وييسره عليهاء 
فيبعث إلل كل مخلوق من الرزق ما يصلحه» حى الّر في قرار 
الأرضء والطير في المواءء والحيتان في الماعر. 
)٩(‏ انظر: شرح أسماء الله الحسن رفوائدها وخصائصها لأبي العباس أحمد بن محمد البرسي .)٤۹(‏ 
(۴) فتح الرحيم الملك (ص .)۴٠١‏ (ء) شأن الدعاء (ص )٥( .)٠١‏ تفسیر ابن کثیر .)٤۲۰/۳(‏ 


10۹ 


ومن جلاهما: انه سبحانه حص أولياءه برزق خاص» وهو 
الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو لا تبعة فيه» وهو 
موص للعبد إلى أعل الغايات» وهو توعان: 

الأو ل:رزق القلوب وتغذيتها بالعلم النافع» والإيمان. 

الثالي: رزق الأبدان بالرزق الحلال» الذي يغني عبده جحلاله عن 
حرامه» وهذا الرزق وسيلة ومعين للعبد» عل الطاعةء والصلاح» 
والدین» والاآیمان » ویتجلن كمال رزقه هم» في جنات النعیم» قال 
تعالن: اوليك يد لوت تة بد فا َر حساب € [غافر» 
وقال تعالل: إن هدا لرا ما له ن ماد دي 4€ [ص). 

@ الشمرات: ينبي لكل من علم بجلال هذين الاسمين أن لا 
يخاف ضيق العيش» وقلة اليدء فإن الرزق آتيه لا حالة في اليوم أو 
الغدء قال م: «إن الرزق ليطلب العبد أكثر نما يطلبه أجله),» 
فارزق ما رزقك الله» يأتيك الحخلف من الله #وما فقثم من سىء 
فهو لِم )"رم [سباً: »٠‏ وأسأل الله تعالن أن يرزقك الرزق الدائم 
النافع» الذي يعينك في أمور دينك ودنياك وآخرتك: «اللَهُمَ إني 
أسألك علمًا نافعًاء ورزقًا طيبًاء وعملاً متقبلا)ر»» واعلم - رحمك 
الله - أن العقوى» هي أعظم سبب في حصول الرزق للورىر» 


(۱) تفسهر السعدي (۳۰۲/۰)ء والحق الواضح )۸(. )¢( صحیح الجامع )°( 
(۴) الأسن للقرطي .)۲۸٤/١(‏ (؛) صحیح ابن ماجه .)۹٩٥(‏ 
)٥(‏ قال تعالی: ومن بن آله مل لھ ا ج ورمن ّث ا َج الطلاق (۲- ۴). 
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ال سے کے 


قال تعالن: الْمَلِكَ اَلقدّوش اشنم # [الخحشر: ۲؟]. 

المع اللغوي: القدوس: على وزن فعُول» من أبنية المبالغة 
وهو: الطهارة والنزاهةء والععظيم» والتكبيرء يقال: قدّس الرجل 
ربّه» أي: عطّمه» وكبر«»)» ومنه سيت الجنة حظيرة القدسء 
لطهارتها ونزاهتها من كل آفات الدنياء كما جاء في الحديث القدسي: 
«من ترك الخمرء وهو يقدر عليه لأسقيته من حظيرة القدس..ر». 

والقدٌوس: المباركرم» ومنه الأرض المقدسة أي: المباركةر». 

وهذا الاسم الكريم يرجع إلى صفات العظمةء وإلل السلامة من 
العيوب والنقائصرء» التي تنافي كماله. 

المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هوالمُدٌوس: 

(۱) المنرّه عن کل ما ينافي كماله في ذاته» وصفاته» وأفعاله. 

(؟) وهو المبارك الذي كثرت وعمّت خيراته» عل طول الأوقات 
في الأرض والسموات, تبارك اسمه» وأفعاله» وذاته» وصفاته العلا. 

(۳) المعطمر»» الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم الممدوح بالفضائلء 
والمحاسنء والمحامد كلهاء الموصوف بأكمل الصفات» وأوسعها. 


)١(‏ ثبت عن مجاهد أنه قال في قوله تعاى: #ون سََح عمك ومرس لك € قال:" نعظمك» ونڪبرك 


العفسير الصحيح (/۳). )؟( صحیح الترغيب والترهيب {trye)‏ 
(r)‏ صح عن قتادة انه قال: (المبارك). انظر العفسير الصحيح )414/4( () اللسان (١/۹ء٠٠٠)ءالنهاية‏ (١/۳؟)‏ 
(٥)‏ فتح الرحيم املك (۱۹). (٦)‏ صح عن مجاهدء التفسير الصحيح )/6(. 


1۱ 


)٤(‏ المنزه عن أن يقاربهء أو يماثله أحد في شيء من الكمالات. 
آو أن يڪون له مثيلء أو شبيه» أو كفؤ أو سين من المخلوقات. 

)١(‏ المقدس عن كل عيب» السالم من كل نقصء» البليخ في 
الزاهة عن كل ما يستقبح» وذلك لكماله» وكمال أسمائه» وصفاته. 

)١(‏ وهو الطاهر في نفسه» والمُظهر من شاء من خلقه» وفق 
حكمته في استجابتهم لأمره وشرعه» كلملائكة وأنبيائه» ومن شاء 
من عباده» منهم أهل بيت الني بيد قال تعالن: نما ريد اله 
يذهب عنم الرَجس أهل ايت ويطة ر تطه ب € [الأحزاب) وهو 
تعاللٰ لا يقس من شاء من خلقه» عل مقتضی حکمتهء قال 4 
«إن الله لا يقدّس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي..٠ر».‏ 

(۷) وهو القدوس سبحانه المطهّر من الأدناس» والمذام» التي 
ينسبها إليه المبطلون» والملحدون» والكافرون» قال تعالل: سحن 
نعل ما دقولون علا کیا [الإسراء: .]٤۳‏ 

(۸) المتنڙّه أن يون له شريك في ألوهيّته» أو ظهيرء أو معينء 
أو ول من الذلّء في ربوبيته» أو منازع» أو مغالب في ملكيته. 

)٩(‏ فهو سبحانه القدوس في خلقه» وفعله» وقضائه» وني جميع 
أحكامه الجزائيةء والشرعيةء والقدريةء فهي خير كلهاء لنزاهتها عن 
كل ما ينافي الحكمةء والهدىء» والرشد» والعدل. 

۱۹1٩ 


)٠١(‏ وهو الطاهرالمنزه عن الأولادء والصاحبةء والأنداد والأضداد. 


)۱١(‏ وهو تعالل المستحق للتقديس» والعنزيه» والإجلالء من 
جميع الخلائقء وهذا قالت الملائكة: وض سح جنك 
وَنقَدٍس لَك € [البقرة: ٠٣١‏ آي نهك عمًا لا يليق بكر 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: انلك المَدوس [الجعة: ٠‏ 
"لا كان تداعى الملك لموجبات الذَّمٌ قال عقب صفات الملك 
(القدوس) مصرحًا بما لزم عن تمام ملكه من أنه بليعٌ في النزاهة 'ر) 
عن كل القائص والعيوب من كل الوجوه» كالظلم» والجورء والعجزء . 
والنسيان» والغفلة والاحتياج إلل الجند للعون والنصرة كما يقع 
ملوك الدنياء فدلّ عل أنه ملك معّلم» منرّه» ومقدّس في ملکه. 

@ جلال القدوس: العقديس هو خلاصة التوحيد» وأحد ركني 
توحید الاأسماء والصفات» وذلك انه يقوم عل رکنین: 

(۱) إثبات الكمال في أسماء الله تعاللء وصفاته» وأفعاله. 

(۴) تغزيه الله تعالل عن كل النقائص التي تنافي كماله» في ذاته 
وصفاته» وأفعالهء فإن العنزیه مراد لغيره» ومقصود به حفظ کاله 
عن الظنون السيئة رم» التي لا تليق بجلاله وعظمته. 

ولا کان من معاني القدوس هو التنزيهء لزم من ذلك التعظي»ء 
() انظر المعاني السابقة: تفسير الطبري (١/۱۷)ء‏ ابن كثير (٤/۳٣۳)ء‏ شفاء العليل (١/١٠١)ء‏ ابن السعدي 

)4۸۷/١(‏ العوحيد لابن منده (١/٦1)ء‏ تفسير الأسماء (١٠)ء‏ شان الدعاء (١٤)ء‏ الاس (١۲۷)ء‏ توضيح الكافية 
(۴۷٠)ء‏ الحق الواضح )١( ٠ .)۸١(‏ نظم الدرر )١( .)٠٤١/۷(‏ الحق الواضح .)۸١(‏ 


1۳ 


وإثبات صفات الكمالء فان العنزيه المحض لیس مدحًاء حق 


يتضمن إثبات كمال ضده فهو تعالل المنزه عن النسيان والغفلة 
لكمال علمه وحفظه» وهو منزه عن الععب والإعیاء» لکمال قدرته 
وقوّته» منزه عن السنة والنوم» لكمال حياته» منزه عن الظلم» لكمال 
عدله..ر»» فجمع هذا الاسم الجليل كل كمالء وجلال» في أوسع 
المعانيء وأجل الدلالات. 

® الغمرات: إن هذا الاسم الجليل يورث المؤمن الحب والتعظيم 
لرب العالمين» وينبغي للمؤمن أن يطهر نفسه من أدران الشرك 
والظلم» وكل تأثيم» وأن يلازم الطهارة الحسية والمعنوية في كل حينء 
من ذلك الشبهات» والشهوات المضرةء في الدنياء والدين. 


قال تعالل: وړ و اسه الخلى آلبار 4( [الحشر: ٤؟].‏ 
وقال جل ثناۋە: % ل رف کک هو اتی الم کے الجر 
# المعنى اللغوي: الخلق يطلق عل وجهين: 
(1) الإبداع: وهو إيجاد شيء من غير أصل عل غير مثال سابق. 


)؟( العقدير المستقيم). 


.)٩۹/؟( انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/٥۲٤)ء شفاء العلیل‎ )١( 
.)۱٦۷ص( (؟) اللسان (۴/۴ء٩۱) المفردات (ص٦۲۹)ء اشتقاق الأسماء‎ 


1 


هذا الاسمان الجليلان لا يجوز إطلاقهما بالألف واللام إلا على 
الله تعاللء لاختصاصه بهماء لا ډشارکه فیهما أحد کائناً من کان. 


والفرق بينهما أن الخالق: هو الذي ينشئ الشيء من العدم» 
بتقدير وعلم سابق للوجود في الخارج» والخلاق: من أفعال المبالغة 
عل وزن فعًال» ويدلٌ: علل كثرة خلق الله تبارك وتعالنء وإججاده 
کمّاء وکیقًا () 

فلك أن تتأمل كم يخلق الله تعالل من بلايين المخلوقات في 
اللحظة الواحدة بش أنواعهاء واختلاف أشكاها. 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الخالق الخلاق: 

) الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تڪن موجودة وقدٌر 
أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة» فأبدعها علن غير مثال مسبوقه. 

؟) وهو المقدر للخلق والأخلاقء فقسمهما بين العبادء العليم 
بأهل الوفاقءوالعفاق (» ) 

۳) والخلق منه سبحانه وتعالل علل ضروب: منه خلق بیدیه 
(كآدم)ء و(العرش» والقلم» وجنات عدن)ر» ویخلق بهما إذا شای 
ومنه خلق بمشیئته وکلامه (کسائر الخلق)» وهو يخلق إذا شاء '(» 
)١(‏ شرح أسماء الله للرازي )٠٠١(‏ الأسماء والصفات (۷۳/۱)ء أسماء الله الحسنی للرضواني .)٥۸۸(‏ 

(۲) انظر النهاية (١/١۷)ء‏ وتفسير القرطبي (١٠/٤٠)ء‏ وأسماء الله الرضواني .)۲۸٤(‏ 
(۴) كما في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عتهما الذي رواء الذهبي في (العلو للعلي الغفار) وقال الألياني: 
(إسناده صحيح عل شرط مسلم) (ص )٠١١‏ وحكمه حم المرفوع. () التوحيد لاين منده .)۷١/۴(‏ 
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@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: لن للم ج4 
الحجر» أي: أنه تعالى خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم» وتفاوت 
أحواطهم» مع علمه بڪونهم كذلك» فلأجل المصلحة والحكمةء فهو 
تعالل خلقنا وعلم الأصلح لاء فمصدر خلقه تعالل وأمره» عن كمال 
العلم والحكمةء وبمال هاتين الصفتين يون المخلوق صادر 
عن الموصوف بهما حكمةء ومصلحةء وحقًار)» ودل هذا الاقتران عل 
أنه ينبغي الرضى بما خلقه الله تعالل عل الكيفية وايئةء المختصة 
باللخلوق» بالطولء أو القصرء أو اللونء أو الشكل» أو القوة أو 
الضعف» أو السلامةء أو العاهةء أو العجزء فكله من تقدير الخلاق 
العليم؛ فيما يناسب العالمين. 

(۲) قال تعالل: اوی ڪل شیر مدر قير ي [الفرقان» 
وقال ع شأنه: إا کل س شىء لته مدر ©©€ [القمر» العقدير يرجع 
إل اسمه القادر والقديرء وهو تقدير المقادير قبل الخلق» والحصوير») 
ثم إذشائه وإيجاده عل وفق هذا العقديرء فدلّ هذا الاقتران عل أن 
کل شيءِ خلقه الله صغيرًا کانء ام کبيراء بقياس مضبوط وحڪ› 
وقسمة محدودة» في وقتٍِ معلوم» ومكان محدود مكتوب» في اللوح 
الملحفوظء قبل وقوعه» فلا يخرم منه مثقال ذرّة» ولا يتجاوز فيما 
خلقه لأجله» وهیئ ويسر له» إل غیره» بوجه من الوجومء. 


)۱( بدائع الفوائد (ء/١١٠)ء‏ تفسير البيضاري (؟/۸٤۲).‏ (؟) انظراسم (القادر). 
(۳) نظم الدرر (۹/۰٤؟)ء .)۳٣۷/۷(‏ 


۱1٦ 


@ جلال الخالق الخلاق: يتجلى جلال الله تبارك وتعالل 
في خلقه بڪمال الإتقان» كخلق الاس أطوارًاء كما قال تعالن: وقد 
قد آطوارا € [نرح!› حیث أوجدهم من العدم مقدرین (أطوارًا) 
أي: تارات عناصر أو ثم مرگبات تغذي الجيوان» ثم أخلاظاء ثم 
نطقًا ثم علقةء ثم مضعًاء ثم عظامًا ولحومًاء وأعصابًا ودماءء ثم خلقًا 
آخر تامًا ناطقًاء يمر في ثلاث مراحل في أرحام الأمهات» ذكرانًا 
وإنائًاء طوالاً وقصارًاء بيصا وسودًاء وبين ذلك» إلل غير ذلكر.. 

® الفمرات: إن هذين الاسمين الكريمين يورثان المؤمن كمال 
اليقين بأنه مربوب لرب العالمينء وهي الغاية في خلقه تعالل للاإنس 
والجِنٌ أجمعين» قال سبحانه: #وَمًا حَلَقَتُ لن والإضن إلا ليون 
4 [الذاريات» وأنه تعالن لم يخلق الخلق هملاًء ولن يترکهم سدّی 
ْمك أَلْحَقّ € [المؤمنون]. 

وأخبر سبحانه أنه خلق الأرض والسموات العلاء ليعرفوا الله 
تعالل وحده» ويغردوا له العبادة دون أَحدٍ سواه من خلقه» وبما له من 
الأسماء الحسن» والصفات العلا: * آله الى لى سح سوت وم لاض 
متهن برل الاس بيهن لوا ان اه عل کل سىء فيي وان آله هذ 
أحاط يكل سىء ما د [الطلاق» وأن يتأمًل العبد في أصل خلقته 
وما فیها من جلال حکمته: وف شیک ام ِرود ی (الذاریات! 
(۱) تظم الدرر (۱۷1/۸) والقرطبي (۰/۹»). 

۱1¥ 


رق 
ھی چیھ 3 ھی 
ګن ج اکرو یی 


الْحسي€ [الحشر: .]٠‏ 

المعنى اللغوي: البرء له معنيان: الأول: الخلقء يقال: برا الله 
الخلق يبرؤهم برءًاء والقاني: التباعد عن الشيء» وخلوصه منه 
وبرئ: إذا تنرّه» وتباعدء ومن ذلك البرءء وهو السلامة من السقم» 
ومن ذلك البراءة من العيب» والمكروه» أو التهمةء وخلص منهاء 
وتنزه عن وصفه بالتقص» قال تعالل حكاية عن [براهیم: لون بری* 
ی شک رکون € [الأنعام](». 

المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو البارئ: 

(١‏ مرجد والميدع» من من العدم إلى الوجودء عل مقتضى الخلق 
والعقدير ما أصَابَ من مَمِيَةَ فى أَلاَرّضٍ ولا ف اشک إل ف 
ڪب ين قبل ان د اھا € [الحدید: .]۲٩‏ 

(0) هو الذي فصل بعض الق عن بعض؛ أي مز کل جنیں 
عن الآخرء وصور كل مخلوق بما يناسب الغاية من خلقه. 

(۴) وهو سبحانه خلق الخلق بريئًا من التفاوت» والتنافرء ومن 
الزلل والحللء أبرياء من ذلك كله. 


(۱) معجم مقاييس اللغة (١/۲۳۹)ء‏ لسان العرب (۳۹/۱؟)»ء اشتقاق أسماء الله (١ء٠)ء‏ أسماء الله الحس 
للرضواني (۹۰؟). 


۱1۸ 


)٤(‏ أنه تعال خلق الإفسان من التراب» وأن أصله من البريء 
وهو التراب. 

() وهو قالب الأعيان أي: أنه أبدع الماء والتراب» والنار 
والهواء لا من شيءء ثم خلق منها الأجسام المختلفةر». 

)7٩(‏ وهو البارئ: الذي يبرئ المظلوم ما ظلم به» كما برا موم 
عليه السلام: ES:‏ لَه مِمَّا ا الوأ [الأحزاب: ۹٠]ء)‏ . 

(۷) وهو المنرّه من كل النقائص والعيوب في ذاته» وصفاتهء 
وأفعالهر»» وعن المثيلء والشبيه» والشريك» والصاحبةء والولدء والنَدّ 
وعن كل ما يفتريه المعاندون في حقه تعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 

(۸) وهو الذي يبرئ المريض ما فيه من البلايا والأسقا» كما في 
رقية جبريل خير الاأنام : (ابسم الله يبريك من کل داء يشفيك.)(). 

@ جلال البارئ: أنه وهب الحياة للأحياءء الذي خلق الأشياء 
صالحة مناسبة للغاية التي أرادهاء وهو الذي يتم الصنعة علل وجه 
العدبيرء ويظهر المقدور وفق سابق العقديرء قال تعالل: م أَصَابَ مِن 
ِي فی ألأَرّض ولا ن شیک إل ف ڪب ين متي ان A‏ 
ن دللت عل آله ی ي [الحدید» وأوجد کل مخلوق صالخا 
ومناسبا لغايته» محقمًا للعلَّة من وجوده ابر الاق في کل شض عل 
)۳( کا کان تشدیر عله بره يبرا ا کفعل لاز انظر أسماء الله الحستق ورال( 0( 0( ee) u‏ 

۱۹۹ 


© الشمرات: ينبغي للمؤمن أن يبرا إل الله تبارك وتعالل من كل 
شهوة تخالف أمره» ومن كل شبهة تخالف خبره» ومن كل بدعة 
تخالف سنة نبيّه» والبراءة ِن کل من لا يوالي الله ورسوله وحزبه» 
کے رکا سے صا ا سر سر را 

قال تعالل عن إبراهيم عليه السلام: #قذ كانت لكم أسوة حستة 
ف ھی ولیت ٹہ لد الوا اترم إا ہروا منک ويا عيدو 


من دون الله کضرتا پک ودا با وییتک العدوة والخصا بدا حى 


باه وحدم 4% [الممتحنة: ؛](>) 


قال تعالن: * هر اله الْحَلقٌ آلارئ ألمصوْر € [الحشر: ؛؟]. 
# المع اللغوي: المصور: هو اسم فاعل للموصوف بالعصويرء 
رصور الشي: أي جعل له شكلاً معلومًاء وصورة المخلوق: هي هيثة 
خلقته» وتطلق عل حقيقة الشيء وصفته» والحصوير هو: 
العخطيط والتشكيلء فالصور العاقش كيف يشاء» يعني الممثل 
للمخلوقات» بالعلامات المميّزة باليئات المتفرقة» 


.)۲۹۳( أسماء الله للرضواني‎ )١( .)٩۱١( أسماء الله الحسن للرضواني (٠۲۹)ء وفي الكتاب المقدس‎ )١( 
.)۲٤١( معجم مقاييس اللغة (۳۱۹/۳)ء اللسان (۳/۶٩٠۲)ء اشحقاق أسماء الله‎ )۳( 
.)٠٠۴/۹( تفسير الطبراني‎ )4( 


۱۷۰ 


© المعنى الشرعي: الله تعالن هوالمصور الذي انفرد بالعصوير: 

)١‏ الذي صور بإحکامه وحسن خلقه جمیع الکائنات کیف شاءء 
فعدهاء وألبسها حلل الكمال. 

؟) فهو سبحانه صوّر جميع الموجودات» ورتّبهاء فأعطی کل شيء 
منها صورة خاصةء وهيئة مفردة يتميّز بها علل اختلافها وكثرتها. 

۴) فهو تعالى أعطى كل مخلوق صورة تتناسب مع نظام الوجودء 
ودور کل موجود. 

)٤‏ وقد صوّر سبحانه کل صورة لا عل مثال احتذاء ولا رسم 
ارتسمه تعالل عن ذلك علوا کبیرل). 

# الفرق بين: (الخالق)ء (البارئ)»ء (المصور): 

أن (الخالق ): هو المقدر قبل الإيجاد والظهور جميع المخلوقات 
عل صفاتهاء عل مقتضى حكمته الباهرة. 

و(البارئ) هو العنفيذ وإبراز ما قدره أي الموجد من العدم» على 
مقتضى الخلق والعقديرء ولیس کل من قدّر شيئًا أوجده إلا الله تعالل. 

المصور): المشكل لكل موجودء علل الصورة التي أوجده عليهاء التي 
تختص بهء فالخالق عام» والبارئ أخطص منه» والمصوّرأخص من الأخص» 

وهذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماءء أُما عند 


(۱) ابن جریر »)٥٥/۳۰۰۳۷/۲۸(‏ ابن کثیر »)۲٤٤/۶(‏ شان الدعاء »)٥۱(‏ تفسیر اُسماء الله (۳۷) وفتح الرحیم (١۱)۔‏ 
)١(‏ أضواء البيان (4/۸١٠)ء‏ عارضة الأحرذي (۳/۱۳)» تفسیر الأسماء .)۳١(‏ 


۵4 


افتراقها فإن كل اسم من هذه الأسماء الحسن يشمل معناه» ومعاني 
الاسمين الآخرينء والله أعلم 0 

® اقتران هذه الأسماء جاء هذا الاقتران في غاية المناسبة في 
ترتيب الخلق» فالحلق أولاً وهو: تقدير وجود المخلوق بعلمه 
وحکمته» ثم بريه ثانيًا: وهو إيجاده من العدم » علل وفق العقدير» ثم 
جعله بالصورة التي شاءهاء وأرادها سبحانه وتعالل ثالتًاء وكذلك 
أن البارئ والمصوّر تفصيل لمع اسم ا لخالق ء وكذلك أنهما أخص من 
الخالق كما سبق (») 

@ جلال المصوز أنه تعالل الذي صر المخلوقات بش أنواع 
الصور الجليّةء والخفيةء والحسيّة» والعقليةء عل كثرتها وتنوعهاء فلا 
یتماثل جنسان» او یتساوی نوعان» فلل صورته» وصور سیرته» وما 
يخصه ویميُزه عن غیره» في لونه» وشکله» وذاته» وصفته» وإحصاوها في 
نوج واحی او حصرھا فی جنیں واحدِ مر یعجز العقلء ویذھل 
الفكرء ومن جلاله أنه تعالى كما صوّر الأبدان فتعددت وتنرّعت» 
كذلك صررالطبائع والسلوك والمذاهب» فتنوعت وتعدّدت () 

@ الغمرات إن التعبد باسم الله ( المصور) يقتضي أن لا يتشبه 
العبد بما انفرد الله تعالى به» من الخلق والربوبيةء ويقع في شرك 
العمشيل والعصوير المناف للعبوديةء قال ي: «إِنَ اشد الناس عذابًا عند 


(۱( ولله الأسماء الحسن .(vtLo)‏ (؟)شغفاء العليل {T11‏ وفقه الأسماء (4(. 
(۴) أسماء الله الحسن (١۲۹)ء‏ وأسماء الله في الكتاب المقدس )٠١١(‏ للرضواني» بتصرف يسير. 


۱۷٩ 


الله يوم القيامة المصوّرونء يقال طم: أحيوا ما خلقتم»ر . وقال بلاة: 
شد الاس عذان يوم القيامة رجل لل نبا ا أومصورالصاثيل ي 


E ecac, at 


قال تعالل :ا دوش ش اک4 [الحشر: ۳؟]. 

@ المعنى اللغوي: السام : تدلٌ تصاريف هذا اللفظ الجليل 
من السلامةء وهي البراءة من كل آفة ظاهرة وباطنةء والخلاص 
والدجاة من كل مكروه» وعيب وشر والسّلامة: الأمن والأمان 
والحصانة والاطمئنانرم . فهو من الكلمات الجامعة. 

@ المعنى الشرعي : الله تعالل احق به من كل ما سواه له فيه من 
كل معاني الكمال أكملهء وأعلاه فهوالسلام من كل وجه واعتبار: 

)١(‏ هو: الذي سَلِم من جيع العيوب والنقائص» المضادة 
لكماله» فهو السلام في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

() وهو الذي سلم من عذابه من لا يستحقه» وسلم أولياءء من 
عقوبته» وسلم کل الخلق من ظلمه» وجوره» في الدنيا والاخرة. 

(۳) هو المُسلّم عل أنبيائه» وأوليائه» وأصفيائه في الدارين: 
أ( ف الدنيا: قال تعالل: # سل عل عل و [الصافات: ۷۹ #ل سلم عل 
هیر 4 [الصافات: »]٠١۹‏ سم على المرسلين لسلامة ما وصفوه من كل عيب 


.)٠١٠١( صحيح الجامع‎ (f) .)۴۱۰۹( ومسلم‎ »)٥٦۰٦( البخاري‎ )١( 
.)٤٤١( انظر لسان العرب (۴١/۸۹؟)»ء النهاية‎ )۳( 


A 


ب) وف الآخرةلأهل الجنةء قال تعالل: a‏ يلقونهرسلم 4€[الأحزاب: 
٤ءء]‏ وقال سبحانه: وسم و من َب رَحيو € [یس: ۰]۰۸ افسلام منه 
کافِ من کل سلام» ومغن عن كل تحيةء ومُقَرّب من كل أمنية "ر) 

)٤(‏ وهو السّلام: حيث إن ذاته خلصت بانفراد الوحدانية من 
کل شيءء وبانت عن کل شيءء وارتفعت عل کل شيء. 

)٥(‏ وهو الذي يُسلّم من يشاء من خلقه من المكاره ويخلصه من 
الشدائد. أ)في الدنيه قال ب لعمرو بن العاص: «إني أريد أن أبعثك 
إلى جيش فيسلمك اللّه. ..)» ب) وف الآخرة من عذابه لاولیاثه 
كما في حديث الصراطء وكلام الرسل يومذٍ: «اللهَ سل سلما 

)١(‏ وهو السلام من: الصاحبةء والولدء ومن اللهو واللعبء 
والسّلام من النظيرء والكفءء والمثيل» والسّين. 

(۷)هو السّلام عن كل شريك في الربوبيةء والألوهية. 

(۸) هو سبحانه مصدر السلام والأمان» فكل سلامة منشؤها 
منه» معزوّة إليه» صادرة منه»ء فلا تطلب إلا منه تبارك وتعالل ر 

فاسم السّلام ينغي عن الله تعالى كل التقائص من جميع الوجوه 
ويتضمن إثبات جميع الكمالات من كل الوجوه لأن النقص إذا 
انتفى» ثبت الكمال كله» وهذا معن ( لا إله إلا اللّهء والته أكبر)» 


.)1١۱/6( بدائع الغوائد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (۱۷۷۹۸)ء وصححه شعيب الأرنؤوط. ' (۳) البخاري .)۷٠۰۰(‏ 

)٤(‏ انظر المعافي الساہقة: تقسير ابن كثير (۸/١٠٠)ء‏ بدائع الفواثد (۳۹۳/۲)ء التوحيد لابن منده (1۸/۴)ء وإبطال 
التأويلات »)٠٠١(‏ الموسوعة للشرباصي (١/۱١)ء‏ والأسن )۲٠۰(‏ التسبیح .)٠۹/۱(‏ 


۱¥ 


فانتظم (السّلام) الباقيات الصالحات» التي يثؤل بها علل الرسّر». 

® جلال السّلام: أنك إذا نظرت إل أفراد صفات كماله جل 
وعلا وجدت کل صفة سلامًا ما يضاد کماهاء فحياته سلام من 
الموت» ومن السْتة والنوم» وقيوميته وقدرته سلام من التعب والعجزء 
وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض ذسیان» کلماته سلام من 
الكذب والظلم» غناه سلام من الجاجة إلل غيره إِهيّته سلام من 
مشارك له فيهاء وعذابه وانتقامه سلام من ان يڪونا ظلمًا او جورًاء 
استواؤه عل العرش سلام من آن يڪون متاجًا إلى ما يحمله» او 
دستوي عليه» بل العرش وحملته حتاجون إليه.»). 

© الشمرات: من عرف ربه بهذا الاسم الكريم» ينبغي له أن 
يتضرع إليه» ويسأله السّلامة في الدنيا والآخرة أما سلامة الدنياء فمنها: 
ظاهرة» وباطنةء فالظاهرة: العافية من الأمراض والأسقا» وجميع ما 
تڪرهه» والباطنة في الدنيا: فسلامة دينك» وسلامة يقينك عن 
الڪفرء والبدع» والعصيان» حت تقدم عل ربك بأوثق عُرى الإيمانء 
وإسلم قلبك من الصفات المذمومةء حل تأتي الله بقلب سليم» فتنال 
منه السلامة المؤبّدة في دار السلام» وتنجو من العذاب المهينرء». 

وقد جمع هذه المعاني المصطفى بي في أمره بهذا الدعاء: «يا أيها 
الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرّا من: اليقين» والمعافاة 


)۱( أحکام أهل الذمة (۱۹۴۳)»ء وتيسير الكريم الرحمن (١/۸۷ء).‏ 
(۲) بدائع الفوائد (۳۲/۲) بتصرف يسير. (۴) الأسق للقرطبي (ص٤٠۲)ء‏ بتصرف. 


¥0 


فسلوهما الله عز وجل؟ر. 
وجب عليك أن يسلم لسانك» وجوارحك عن أذية هل 
الإيمانء قال 445: «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه)رء» 
وأن تفشي السّلام بين الأنام» قال بي: «السلام اسم من أسماء الله 
فشوه بينڪمار. فمن جمع هذه الخصال "نال السلامة المؤبدة في 
دارالاا ۵ )“ 


@ 2 ۷ الله ف( لوا ۱ سه). سبحانه وتعالی 
قال تعالل: 0 ی ليم ا [البقرة: .]٠١١‏ 

خلاف الضيق» والسعة تقال: في o‏ وفي الحال» وفي الفعلء 
كالقدرة» والجود» والغنٰ»› يقال: فلان يعطی من سعته» آي: من غاه 
فالواسع: هو الجوادء الذي يسح عطاؤه کل شي ء ره 

المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الواسع 

(١‏ الغنيء الذي وسح غناه مفاقر عباده زوسح رزقه ی خلقه 
بالكفاية والإفضالء والجود» والعدبیں فلا جد أحدًا إل وهو يأکل 
من رزقه. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲۱۲/۱)ء وصححه شعیب الأرناژوطء وحقق مسند أب يعلى .)۱٩١/(‏ 
() البخاري (1۱۱۹). (۴) صحیح الجامع .)۳٣۹۷(‏ () الأسن (ص٤١٠).‏ 
(ه( معجم مقایپبس اللغة (١/۱0۹)ء‏ المفردات (١/۹٠)ء‏ تفسير الطبراني .)٠١١/١(‏ 


A 


؟) وهو تعالن الواسع المطلق: في ذاته» وفي أسمائه» وصفاتهء 


فإن نظر إل علمه فلا ساحل لبحر معلوماته» بل تنفد البحار لو 
كانت مدادا لكلماته» وإن نظر إلى قدرته فلا نهاية لمقدوراته» وإن نظر إلى 
إحسانه وْعمه» فهي لا تحدٌء ولا تعد وإن نظر إلى رحمتهء فلا نهاية لسعتها» 
وسعت کل الخلق آجمعين: وحمت وسعت ی شىء € [الأعراف: »]٠١١‏ 
وإن نظر إل مغفرته وعفوه» فمهما عظمت الذنوب» وبلغت الملكوتء 
فمغفرته وسع» وأعظم: ان ربك وسح أَلمَعِْرَةٍ 4 [النجم: (۲۳١‏ 

)٣‏ وهو الواسع في ذاته: فهو سبحانه أعظم من کل شيء» وأکبر 
من کل شيء» وأعل من کل شيء. 

؛) وهو الواسع في أسمائه الحسن: التي لا سم منهاء ولا أجمل 
منها عل الإطلاقء فلا حصي عددهاء وجلالة معانيهاء وسعة آثارها 
ومتعلقاتها. 

)٥‏ وهو الواسع في صفاته: التي بلغت النهاية في الكمالء التي لا 
تحاط أفراد كماههاء من كل الاعتبارات. 

)١‏ وهو الواسع في ملكه وسلطانه: فجميع العوالم السفلية 
والعلوية ومن فيهماء كلها له تعالن: تأرف لغرب ايتا ولوا 
تم وه أله إت آل وَس علس € [ايغرة» فمع سعة هذه 


)١(‏ انظر هذه المعاني: تفسير أبن جرير (؟/۳۷٥)ء‏ السمعاني (١/١٠٠)ء‏ الطبراني (١/۳٠٤)ء‏ وابن کثیر (۱۹۰/۱)ء شان 
الدعاء (۷۴) المقصد الأسن (١۷)ء‏ وشرح الأسماء الحسن للكافيجي .)١۷۷(‏ 
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العوالم» وما فيهاء وما بينهاء فإن الله خلق خلمًا أعظم وأوسع» من 
ذلك: الكرسيء قال تعالن: #وَسع ِي لسوت وألارّصَ) [البغرة 
«[too‏ "الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقد ر أحد قدره ر" وکل 
هذه السعة والعظمة» فعرشه الذي استوى عليهء أعظم» وأكيرء 
وأوسع» قال : «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض“ر». 


۷ فلا حدود هذا الاسم من كل الكمالات» من جميع الوجوه 
على الإطلاق» الذي يقتضي تنزيهه عن النقص» وعن كل الآفاتء 
"والاعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا خفن عليه شيء» ورحمته 
وسعت كل المخلوقات (م). 

ا ر : (۱) قال تعال: #والله لعف لہ کا 
وله وَسِعَ علي ي [البقرة» " ختم باسمين مطابقين لسياقهماء فلا 
يستبعد العبد هذه المضاعفة»ء ولا يضيق عنها عطاؤه» فإن المضاعف 
واسع العطاءء واسع الغفى» واسع الفضلء ومع ذلك فلا يظن أن سعة 
عطائه تقتضي حصوها لکل منفق» فإنه عليم بمن تصلح له 
الضاعفةء وهو أهل لاء ومن لا يستحقهاء ولا هو أهل اء فإن 
کرمه وفضله تعالل لا ینافي حکمته» بل يضع فضله لسعته ورحمته» 
(1) رواه الجاكڪم في المستدرك (؟/۲۸۴)ء وقال صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في شرح الطحاوية )۳٠۴(‏ 

موقوقًا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحكمه حم الرفع لأنه من الغيبيات التي لا تعلم إلا من الشارع. 
(؟) صححه الألباني في المصدر السابق. (۳) انظرالمنهاج (۱۹۸/۱)۔ 


۱۸ 


ويمنعه من لیس من اهلهء حکمته»› وعلمه ر). 


)٩(‏ وقال تعالن: * ذلك هسل اله رتیه من کا والله وَسِع علي 
4 [المائدة]» أي: آنه كثير الفضل؛ (واسع): ذو سعة» لا تنفد فواضله 
ونعمه» (علیم): بمن ستحقّه وبمن هو اهله» فیتفضل عليه به. 

(۳) وقال تعالل: # ون يرقا يعن آله ڪل من سعد وکن 
لَه وسا كيا ( [الساء» أي: يغني الله تعالن الزوج والمرأة 
المطلقة من سعة فضلهء أما هذه فبزوج هو أصلح هما من المطلق 
الأولء أو برزق واسع وعصمةء وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي 
أصلح له من المطلقةء أو عفةء (وكان الله تعالل واسعًا) يعني: واسعًا 
هما في رزقه إیاهماء وغیرهما من خلقه» (حکیمًا) فیما قضیٰ بینه» 
وبينها من الفرقة والطلاقر.. 

فالله تعالل واسع الفضلء» واسع الرحهمةء وصلت رحتهء وإحسانه 
إلى حيث وصل إليه علمه» وكان مع ذلك (حكيمًا) أي: يعطي بحكمته 
ويمنع لحکمته» فإذا اقتضت حکمته منع بعض عباده من إحسانه 
بسبب في العبدء لأ يستحق معه اللإإحسان حرمه عدلاً وحكمةرم» وأن 
هذه الحكمة من المنع لا ڌ تقدح في کونه واسعًاء فالله سبحانه واسع 
العطاءء واسع الحكمةء واسع الفضل والإحسان والرحمة جميعًا. 

فدلٌ اقترانه تعالل في سعته مع حکمته» أن سعته عن کمال 
)١(‏ طريق المجرتين (ص١٤ه). ‏ () جامع البيان (/٤٠؟). )١(‏ تفسير السعدي .)۱0۸/٩(‏ 
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الحكمةء فلا يوسع في الإفضال والاإنعام إلا بهاء فيضع هذه السعة في 
أفضل مواضعهاء وف أحسن أحواها. 


@ جلال الواسع: أنه مختص بعدم النهاية في سعة الصفاتء 
والنعوت» ومتعلقاتهاء بحيث لا بحصي اح ثناءًٌ عليه» بل هو كما 
أثى عل نفسهر» فكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف والذي 
لا ينتهي إلى طرف هو أحقٌ باسم السعةء والله تعالى هو الواسع 
المطلقر» الذي لا نهاية لسعة صفاته» وجلاها. 

ومن جلال هذا الاسم المبارك أنه يتجل لعباده المؤمنين في 
الدارينء ففي الدنيا: أنه تعالل يغنيهم من سعته الظاهرةء والباطنة 
فالظاهرة منها: الغن بالمال الحلالء والذرية الصالحةء والباطنة: 
غفى النفس والقناعةء وكذلك أنه تعالل "يوسع عليهم في دينهم» 
ولا پڪلفهم ما ليس في وسعهم 'ر» من العبادات والطاعات ر 

وفي الآخرة: تتجلى سعته "ما احتوت عليه دار النعيم من 
الخيرات» والمسرّات» والأفراح» واللذات المتتابعاتء ما لا عين رأت» 
ولا أذ سمعت» ولا خطر عل قلب بشرء فخير الدنيا والآخرة 
رألطافهما من فضله» وسعته سبحانه"» 
() المصدرالسابى(١1۳۷). ٠‏ ()القصد الأسن .)٠١١(‏ (۳) تفسير القرطي .)۸٤/۴(‏ 


)٤(‏ قال تعالل: لا تلف تفس إلا نها 4 [البقرة: ۲۳۳ وقال سبحانه: ريد أله بم اشر ولا 
بريد بم لمر 4 [البقرة: )١( .]۱۸٩‏ فتح الرحيم الملك .)٤۸(‏ 


@ الشمرات: مقن عرف العبد أن الله تعالل واسع الفضل 
والعطاءء وأن فضله غير حدود بطريق معيّن» بل ولا بطرق معينة» 
بل أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية هاء آنه لا يعلق قلب 
بالأسباب» بل يعلقه بمسببهاء ولا يتشوش إذا انسدٌ عنه باب منهاء 
فإنه یعلم آن الله واسع علیم» وأن طرق فضله لا تعد ولا تحمیء 
وأنه ذا انغلق منها شيء انفتح غيره ما قد يڪون خيرًا وأحسن 
للعبد عاقبة # وإن يتفرقا يعن الله ڪان سكو [النسام 0 


kK‏ _ ۸ه اله (اللطيف) تبارك وتعالی 


قال تعالن: #وهو اش ار ي [الأنعام]. 
@ المعنى اللغوي: اللطيف هو: الب والحفاوت والإكرا» 
والترفتق في تحقيتى المرادء والعلم بدقائق الأمورء وغوامضهاء فإذا 
ج الرفق في الفعلء واللطف في الأإدراك تم معن اللطيف. فهذا 
سم الكريم يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقةء وإيصاله الرحمة 
ا الحفيةر». ولا تجتمح هذه المعاني كلها إلا في الله. 
@ المع الشرعي: الله هو اللطيف الذي لا لطف منه سبحانه: 
)١(‏ الذي لطف علمه ودق» حتى أحاط بالسرائر والخفاياء 
وأدرك البواطنء والخباياء ومكنونات الصدورء ومغيبات الأمورء وما 
في الأراضي من خفايا الحيوب» والبذور. 
)١(‏ المصدرالسابق (۷ء). () المقصد الأسنى (ص ١١٠)ء‏ شفاء العليل (/۷٤)ء‏ إبطال التأويلات .)٠٥۷(‏ 
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(6) الذي يوصل الأمور إلل غاياتها بألطف الوجوه وبأحسن ما 
يڪونء» فييسر المنافع للعبادء من حيث يعلمون أو لا يعلمون. 

(۳۴) وهو اللطيف البر بعباده المؤمنين في کل آن وحين» فمن 
ذلك: أ) الموصل إليهم مصالحهم ومنافعهم» بلطفه وإحسانه» ب) وسل 
هم کل طریق یوصل الى مرضاته وکرامته» ج) وحفظهم من کل سبب 
ووسيلة توصل الى سخطه» من طرق لا ڊشعرون» ومن حيث لا بحتسبون. 
كما قال يوسف عليه السلام: إن ری أطيف ا لما ما [یوسف: ۰] . 


)٤(‏ وهو سبحانه الذي لطف صنعه» وحکمته ودقٌ» حقل 
عجزت الأفهام» عن إدراکه. 

)١(‏ ومن لطفه بعباده أنه تعالى أعطاهم فوق الكفايةء وكلفهم 
دون الطاقةء وسهل عليهم الوصول إلل السعادةء في مدّة قصيرة. 

)٩(‏ الذي لطف بأولیائه حت عرفوه وبأعدائه حق جحدوم. 

@ من لطائف الاقتران: (۱) قال سبحانه: لات لَه لطي 
حبر € [الج: ٠‏ جاء الاقتران "في موقع التعليل للإنزالء أي: أنزل الماء 
متفرع عليه الاخضرار لأنه (لطيف): رفيق بمخلوقاته ولأنه عليم 
بترتيب المسبّبات على أسبابها'ر»» وفي هذا الاقتران جمع بين الأخص: 
(الخبير)» والأع: (اللطيف)ء لأن اللطيف فيه معنى الخبيرء وزيادةر». 
)١(‏ انظر الحق الواضح (ص »)٠١‏ وتوضيح الكافية الشافية (ص ١۴٠)ء‏ شأن الدعاء (ص 16)» تفسير السعدي 

(١/4۸۸)ء‏ جموع الفتاوى (١٠/٤٠٠)ء‏ الصواعق المرسلة (١/٩۹٤)ء‏ شرح أسماء الله الحسن للرازي .)٠١٤(‏ 

(۲) التحریر والتنویر .)٣۱۹/۸(‏ (۳) الزيادة هي: إيصاله تعالى الرحمة بالطرق الخفية. 
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(۴) قال تعالن: ٣ن‏ ری َطِيف لما سا 4[یرسف: »]٠۰۰‏ دل هذا الاقتران 
عل أن من خصائص ربوبيته تعالن اللطف بكل معانيها الجليلةء من 
إيصال إلن اوليائه الخيرات والمنافع» ودفع عنهم الشرور والمساوئ. 

@ جلال اللطيف: أنه تعالل "لطف عن أن يدرك بالكيفيّة'“ 
قال قعالن: # لاد رة الدبصدر وهو يدرك الأبصر وهو ألاَطِيُ 
بير ي [الأنعام]. فإن الله لا يُرى في الدنيا لطقًا وحكمةء ويْرى 
في الآخرة إكرامًا وكَقَصلاًء ولا يدرك ولا حاط به علمًاء في الدنيا 
ولا في الآخرة»ء لجلالهء وعظمته»ء ولطفهر.. 

ومن جلاله: أنه يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة 
بنفسه» ويلطف به في أموره الخارجية عنه» فيسوقه ويسوق إليه ما 
فيه صلاحه وحسن عاقبته في الدنيا والآخرى» من حيث لا يشعرء 
فڪم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام» ولا تتصوره الأوهام». 

@ الشمرات: عندما يدرك المؤمن اتصافه تعالل باللطف بڪل 
معانيه» من دقة العلم» وإحاطته تعالل بكنه الأشياءء صغيرها 
وکبیرهاء وأنه یلطف بولبّه بإیصال إحسانه إليه» من حیث لا 
يحتسب» فإن ذلك يغرس في قلبه شجرة المحبّة الي تشمر له أنواع 
القُرّب» والعبودية» من ذلك محاسبة نفسه عل أقواله» وأفعاله 
وحركاته» وسكناته» والععبد بمقتضى هذا الاسم الكريم» في العلطف 


.)۳۳۶( الصفات المنفية‎ »)۳١۹( انظر أسماء الله ا لحسن للرضواني‎ »)۲۳۲/١( الأسن للقرطي‎ »)1١( شأن الدعاء‎ )١( 
.)1١( الحق الواضح‎ )۲( 
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مع إخوانه المؤمنين» وأخص من ذلك مع أهله» في الصح» وني مره 
ونهيه» وإيصال البر واللطف بكل أنواعه ما استطاع إل ذلك 
سبيلاء وينبغي له أن يتوسل بهذا الاسم» ويستحضر معانيه " فإذا قال 
العبد: يا لطيف ألطف بي» أو ليء وأسألك لطفك» فمعناه: تولني 
ولاية خاصةء بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنةر». 


2 ۹ ا 
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و فاق 


قال تعالل: # علد اليب وَألنَبدَّة الكڪبير الْمتعال دي [الرعد]. 

@ المع اللغوي: الكبير: من صيغ المبالغةء والکبر يڪون في 
عظمة الذات» وكمال وعظمة الصفات» قال تعالل: #فجعلهر جدّذا 
إل ڪا [الأنبياء: »]٥۸‏ وقوله: لوهذم پو جھهادا ڪيا 
االفرقان]» ويڪون ايصا في الحعالي بالمنزلة والرفعةء كقوه: 
كلك جعلتاً فى ک وَيَږِ ڪر مجرمی) [الأنعام: >٣۳‏ 
وكيرت الله» أي: وصفته بالكبرياء» والعظمة» ومنه قيل في قصة 
يوسف: فلم راه أ رند [يوسف: ۳١‏ والكبير: هو ذو الكبرياء: 
وهو عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجودرم. ٠.‏ 

وحاصل هذه المعانيء أن الكبير يدل علل: كبر وعظمة الذات» 
والشأن» والقدرء والمنزلةء والرفعةء والكبرياءء وكمال الصفات. 


.(<o¥) والأسن‎ ء)١١٤‎ _٠١۴/١( (؟) المفردات (ص 1۹1)ء مقاييس اللغة‎ .)۷1-۷١( المواهب الربائية‎ )١( 


AL 


المعنى الشرعي : الله تبارك وتعالل هوالكبير عل الإطلاق: 

(۱) الذي كبر وعلا في ذاته» فهو اکير من کل شيء» وأعظ» 
وأجلَء وأعلء من کل شيء. ) 

() وهو الكبير في أوصافهء فكلها صفات كمالء وعظمةء وجد» 
وجلالء لا سب له فیهاء ولا مثیل» ولا شبیه» ولا نظیر. 

(۳) وهو الكبير في أفعاله» فعظمة خلقه» تشهد بججلال أفعاله 
قال تعالی: * للق السوت والارض آ ڪر من ڪل آلکاس 
وک آ ڪڪ الاس لا كمون ) 

)٤(‏ الذي كبر عن شبه المخلوقین» فليس له شبيه» ولا مثيل. 

)٥(‏ وهو الكبير العظيم ذو الكبرياء» الذي صغر دون جلاله 
وعظمته کل کبیرء فهذان الوصفان لا یّقادر قدرهما ولا یُبلغ کنههما. 

(7) المصرف عباده على ما يريد» من مر أو نهيء بڪمال 
الحكمة والعدلء لا يقضى دونه أمرء ولا يرد حكمه أحد في الكون. 

(۷) وهو الذي له العظمة وال كبارء والإجلالء والسلطانء في 
السماوات والأرض» وفي قلوب وألسنة أوليائه» وأصفيائه الا برار. 

(۸) هو الذي كبر وتعالل عن كل النقائص» والمساوئ؛ 
والعیوبر» › التي تناني کبریاءه» وعظمته» وجلاله. 


)١(‏ انظر: الأسنى (ص۸؛ء؟)»ء شأن الدعاء (ص ١١)ء‏ اشتقاق أسماء الله (١٠٠)ء‏ تفسير الأسماء للدكتور الرضواني 
( ص (Y4‏ تفسير السعدي <((4LAY/7)‏ وفتح الرحيم الك (۳۰. 


[غافر!. 
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@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: الثم یو الل آلجير 
[غافر» العل: العلوء والرفعةء والسموء والتعالي عل الإطلاق في: 
الذات» والصفات» والكبير: يجمع معاني العظمةء والسعة» في ذاته» 
وأفعاله» وصفاته» وجلاله» فدل هذا الاقتران عل أنه تعالل: كبير في 
علوه» عع في کيريائه» 'فهو أ كبر من کل شيء» وأعظم من کل شيء» 
کما هو فوق کل شيءء وعال عل کل شيء ر 


ودل الاقتران كذلك على أن حکمه سبحانه» يعلو وتذعن له 
النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين "ر» لأن علوه وكبرياء» 
ينفيان خلافه» فبهذا الاقتران يحص الكمال المطلق: العلو 
والكبرياءء والكبر فيه كمال الكمال "(م» 

8 جلال الکبیر: جلال کبریائه عز وجل لا یعلمها إلا هی لا 
ملك مقرب» ولا ني مرسل» فاختص الله جل وعلا بهاء فمن نازعه 
فیها عدَّبه» قال ٤ي‏ فيما ححکيه عن ربّه عز وجل: العز إزاره 
والکبریاء رداؤه» فمن ینازعني عدبتهر» 

(الله أكبر): أي الله أكبرء من كل شيء ذائًاء وقدرًّا» ومعؤل» وعزة 
وجلالةء يقال: أنها بلغ لفظة للعربء في معن التعظيم» والإجلالء فهو 
أكمل من صفة العظمةء لأنه يتضمنهاء ويزيد عليها في المع (» 


() انظر الصواعق المرسلة .)۱۳۷۹/٤(‏ (؟) تفسير السعدي .)۱۸۸/٤(‏ 
(۳) تفسیر سورة غافر (۱۸۸/۹) لابن عثیمین. )٤(‏ مسلم (۲۰٦۲)۔‏ 
)0( جموع الفتاوى (١٠/۴٠٠)ء‏ الصواعق المرسلة (١/۱۳۷۹)ء‏ تفسير ابن عطية (۱۱۷۳)ء لأس (). 
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@ الشمرات: يجب أن يعلم كَل مكلف أن الكبرياءء والعظمة لله 
تعال وحده وأنه لا حط له من هذا الاسم إنما حطّه: الذلَّة 
والافتقارء للكبير القهارر»)» فينبغي له أن يلازم العكبير والععظيم 
لربّه في الليل والنهارء قال تعالن: وکر تيا ي [الإسراء» وأن 
يخلع عن نفسه أوصاف الربوبيةء ويلبس رداء العبوديةء قال ب4: 


«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرار». 


E 9‏ ا ت 0 
...١ ٠١‏ الله (الشاكر, الشكور) مزشاأنه _ ك 


قال تعال: وکن آله شارا عَليمًا ي4 [النساء]. 
وقال جل شأنه: وان شور لیم € [المغابن. 
المعنى اللغوي: الشاكر: اسم فاعل للموصوف بالشكن 
والشكور: صيغة مبالغة من فعول» أي كثير الشكرء وهو أبلغ من 
شاكرء وأصل الشكر: الزيادة والماءء والظهورء يقال: شكرت 
الأرض: إذا كثر النبات فيهاء وحقيقة الشكر: العناء على الملحسنء 
بذكر إحسانرم). 
المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعاك هو أولك بصفة الشكر ` 
من كل مشكورء بل هوالشكور عل الحقيقة: 
)١(‏ فهو تعالل يشكر اليسير من الطاعةء فيجازي عليه الكثير 
() انظرالأسق (۷١ء).‏ () صحيح مسلم ٠ .)٩١(‏ (۴) المغردات (ص »)٤٦١‏ لسان العرب )۲٠٠٠/٤(‏ 
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(۲) ويغفر الكثير من الزللء ويقبل القليل من صالح العمل. 

(۳) وهو سپحانه ډشكر العباد عل شکزهم له فيزيدهم من 
خیره وفضله» نعمًا هو اعطاهم إياهاء وجعلها م وهذا من شکره. 

)٤(‏ وڊشکر عبده بقوله بان يثني عليه بين ملائڪته» وفي الملا 
الأعل» ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله. 

)٥(‏ وهو سبحانه يعطي اجزيل من النعمة» فيرضیٰ باليسير من 
الشكر. 

)٩(‏ ومن کمال شکره جل جلاله أنه يعطي العبد» ويوفقه لما 
دشكره عليه» فمنه السبب» ومنه المسبب. 

(۷) وهو تعالى يشكر القليل من العمل والعطاءء مع إنعامه 
الكثيرء فلا يستقله أن يشكره» ومع هذا يثيب عليه العواب الجليل. 

(۸) ومن شكره الجميل أن من ترك شيئًا له سبحانه» عوّضه 
أفضل منه» وٳذا بذل له شیئاء رده عليه أضعاقًا مضاعفة» وهو الذي 
وفقَه للترك والبذلء وشکره عل هڏاء وذاكرم. ) 

@ من لطائف الاقتران: (۱) قال تعالن: لن انه عمور شکور 
E)‏ [الشورئ]ء فإنه سبحانه يغمر الذنوب لعباده» إذا تابوا وأنابو 


)١(‏ انظرالمعاني السابقة: شأن الدعاء »)1١(‏ جامع البيان (٠٠/۸)ء‏ عدة الصابرين (۱۹٤-١١٤)ء‏ تفسير الأسماء 
(۶۸). الحق الواضح .)۷١(‏ 


A۸ 


ويشكر هم عل طاعتهم له» وهو يغفر لعباده المؤمنين عل تقصير 
عن شكره» لأنه لا حصي أحدٌ شكره علن العمام والكمال» وأنه تعالل 
من غفر له» فانه ډشکره بزيادة العواب لهء والغناء عليه. 


0( وقال سبحانه: ر ا ر علي ® ا 
الواسع» فهو بعل سبحانه ما أعمال» أ ا ین؛ وکيفياتهاء 
رحقاتقهاء فلا ينقص من اجوری شیئاء فھو تعالی علیم بمن يستحق 
الشکر على عمله وقبوله وإثابته عليه منهم» علیم بمن أخلص فيه» 
او خلافه فهو أعلم بالشاکرین 2 حقيقة» كذلك ى أن ترك الحواب عن 
الاحسان 5 يڪون 51 عن جحود للفضيلة» أو جهل بهارم» والله 
تبارك وتعالى منرّه عن ذلك كله» فجاء الاقتران کدلالة عل نف هذه 
العيوب» فان هذا من وصف العبادء لا رب العباد. 

@ جلال الشاكر والشكور: أ) أنه تعالى يجازي عدوه بما 
يفعله من الخير والمعروف في الدنياء ويخفف به عنه يوم القيامةء فلا 

ج) ومن جلال شكره: أنه غفر لامرأًة بغ سقت الكلبَ الماءرم. 


(۱) الألوسي (۳۹/۲)ء ابن عاشور )٦٩/۴(‏ بتصرف. 

)١(‏ قال بل: بينما رجل يمشي بطريق» وجد غصن شوك على الطريق, فأخُره» فشكر الله له فغفر له“ البخاري 
(1۰۲)» مسلم .)۱۹۱٤(‏ ۰ 

(۳) قال #: «غفر لامرأة مومسة مرت بكلب عل رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش» فنزعت خفها فاوثقته 
بخمارها فنزعت له من الماء فغفر ها بذلك) البخاري (۳۶۹۷)ء ومسلم (١٠؟؟).‏ 


۱۸۹ 


د) آنه یعطی العبد ما يشکر علیه» ثم يشکره عل إحسانه الل 


ذنقسة» 5 عل احسانه إليه سبحانه» و وده عل احسانه أعفسه» ان 


يحسن جزاءه» ویقربه لدیه. 

ه) أنه اشتقٌ للشاكرين اسمين من أسمائه الحسنى» فسش 
نفسه (شاکرًاء وشکورًا)» فأعطاهم من وصفه (» وسمّاهم باسمه. 

و) من جلاله: أنه يجازي عباده في طاعات يسيرة» في أيام قليلةء 
جنات علية سرمديةر() 

الشمرات: ينبغي لكل مؤمن عرف ربّه بهذا الاسم» أن يلازم 
شکره» في ليله ونهاره» في سره وعلانیته» بفعله» وقوله» وجنانه» لا 
اُسدی إلیه تعالی من نعمه وآلائه التي لا تحد» ولا تحصی» ولا تعد 
وأعظمها نعمة الإسلام» المغبون بها أكثر الأنام. 

ثم اعلم أن على كل جارحةٍ شكرًا يخصهاء وعلن اللسان من 
ذلك مثل ماعلل سائر الجوارح» وشكر كل جارحة إنما هو باستعماطا 
بتقوى الله العظيم» في امتثال ما يخصها من الطاعات» واجتناب ما 
يخصها من العصيان"م» وينبقي أن تشكر من أسدى إليك معروفًا 
من أي إنسانء وأولن بذلك الو الدان» اللذان كنا سببًا لوجودك بإذن 
من الرحمن»ء واعلم "أن منزلة الشكر» هي من أعل المنازل» وهي فوق 


)١(‏ لأن الصفات مشتقة من الأسماء؛ فكل اسم يدل عل صفةء لا العكسء انظر شفاء العليل (۷۷؟) 
)؟( انظر المعاني السابقة: مدارجالسالکین (۴/؟٠؟)ء‏ عدة الصابرين (١؟٤)ء‏ شرح اُسماء الله للرازي (۱٦؟).‏ 


(۳) الأسی (۳۲۹/۱). 


منزلة (الرضى) وزيادة ٠»‏ فالزمها حق تنال رضی الدیان. 


قال تعالل: :1 َس نت لعل اتک چ [البقرة]. 

# المعنى اللغوي: العلم: معرفة الشيءء وادراکه جڪقیقتر› 
وهو من أبنية المبالغةء علل وزن فعيل. 

# المعنى الشرعي : الله تعالل هوالعليم الذي لا أعلم منه: 

۱) العالم بسڪل شيءء الذي لکمال علمه يعلم ما بين يدي 
الخلائق وما خلفهم» فلا قسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا 
بأذنه. 

) يعلم دبيب النواطر في القلوب حيث لا يلع عليها الَلّك» ‏ 
ويعلم ما سيكون منهاء حت لا يظلع عليه القلبرم. 

۴) فالغيب عنده شهادة والسرٌ عنده علانيةء والمستور لديه 
مكشوف» وكل اح إليه فقير على الدوام ملهوف. 

؛) يعلم السرٌ وأخفى من السرء فالسرً: ما انطوى عليه ضمير 
العبد» وخطر بقلبه» ولم تتحرك به شفتا» وأخفی منه: ما لم يخطر 
بقلبه بعد» فیعلم انه سیخطر بقلبه کذا وکذاء في وقت کذا وکذلر). 
() انظر مدارج السالکین (۲۰۴/۴). )٩(‏ المفردات (٠۸٥)ء‏ الكليات .)٦٠١(‏ (۴) طريق اهجرتين .)٠١١(‏ 
)٤(‏ الوابل الصيب (؟1)ء شفاء العليل .)٤۳ - ٤١(‏ 

۱۹۱ 


فمن کمال علمه سبحانه وسعته: 


(۱) أنه العالم بما کان» وما يڪون قبل کونه»ء وبما يڪون ولا 
يڪن بَعْد» قبل ان يڪونء فهو يعلم ما کان وما يڪون من 
المستقبلات التي لا نهاية ها. 

(۴) ومن كمال علمه أنه أحاط علمه بجميع الأشياءء باطنها 
وظاهرهاء دقيقها وجليلهاء عل تم الإمكان. 

(۳)يعلم ما في السموات السبع» والأرضين السبع» وما بينهماء 
وما تحت الثرئ» وما في قعر البحارء ومنبت كل شعرة» وكل شجرةء 
ومسقط كل ورقة» وعدد الحصا والرمل والتراب» ويعلم كل شيء 
ولا خښ عليه شيء» وهو علل العرش استویٰ» فوق کل الوری. 

(٤)ومن‏ سعة علمه أنه أحاط علمه بالواجبات» والمستحيلات 
والممتنعات» والممكنات» وبالماضيات؛ والمستقبلات» والمحسوسات» 
والمعنویات» فلا يخلو عن علمه مکان» ولا زمان. 

() ومن كماله أنه يعلم الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما 
يترتب علل وجودها لو وجدت ()ر) 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: #ذلك نري العيز 
آلعَليم 4 [س)» جاء هذا الاقتران الجليل في سياق قيامه تعالل 

() کا قال تعالن: لوی فیسآ ار ا مَسَدًتَا€[الأنبياء: 1% 
(۲) انظر المعاني السايقة: لسان العرب (ء/۸۴١۳)ء‏ السنة للإمام أحمد (۸ء)»ء الحق المبين »)۳١(‏ توضيح الكافية 
الشافية .)٠١۸(‏ 


۹٩ 


عل تدبير هذا النظام الكوني العجيبر. فإن العزة هي: الغلبةه 
والقوة كما سبق“ فد ذلك عل أن قيامه عل تدبير هذا الكون الباهر 
للعقول» المتقنء ناشئ عن كمال العل» وكمال القوة والقهرء حيث 
من هذه الأجرام العظام بهيئاتهاء لا تتغيرء ولا تتحولء ولا 
تصطدم» إلا أن يريد الله إبادة هذا الكون» فتسڪن حركاته وتفن 
موجوداته» وأنها مهما عظمت أجرامهاء واتسعت أرجاؤهاء فلا يعز 
عليه إيجادها وتدبير أمورها على وجه العلم والحكمةر» فلا يستطيع 
أحدٌ أن يمنع ما أراده سبحانه في تدبيره وتڪوينه» "فعرّته تمنع أن 
يڪون في ملکه ما لا يشاؤه أو ان ڍشاء ما لا يڪون'(. 

وبعزته تعال كذلك قهرهما وسيرهما عل الوجه الملخصوص إلى 
وقت معلوم» وهو العليم بتدبيرهماري» والأنفع من العداوير الممكنة 
همار» وان عزته تعال ٳِنما تڪون بعلمه الشامل لکل شيء» أي: ان 
إتفاذ هذه العزة» إنما يڪون بعلم ومعرفةء بمواطنهاء وعواقبهاء وليس 
كعزة المخلوقء التي تنطلق في الغالب من الوئء والظلم» والجهلء فدل 
عل عزة قوامها شمول العلم» وإحاطتهء فهي عزة (العليم)ر» سبحانه. 

(۴) قال تعالل: واه عَليم ليم ي [الساء» دل الاقتران 
علل: انه تعالل لو یعامل عباده ویجازیهم» بما یعلمه سبحانه من ڈذنوبهم 
الظاهرة والباطنةء هلکواء ولکنه حلیم بمن عصا» یمهله» ولا همله 
)١(‏ کماني سورة فصلت (۱۲) في خلقه سبع سموات في یومین. (۲) انظر نظم الدرر (1۲/1). 
(۳) بدائع الفغوائد (۱۴۳/۱). )٤(‏ أي: الشمس والقمر كما في سورة الأنعام .)۹١(‏ 
)٠(‏ انظر تفسير البيضاوي )١( .)٠۰۷/١(‏ ولله الأسماء الحسن .)۳١۹(‏ 


4۹۳ 


فحلمه عن علم» فإن المخلوق يحلم عن جهلء ويعفو عن عجزء 
والرب تعالل حليم مع كمال علمه» ویعفو مع تمام قدرته» وما 
أضيف شيء إل شيء أزين من حلى» إلى علم» ومن عفوء إلل اقتدارر». 

(۳) وقال سبحانه: اک اله ات ميا حًا 4 ٠‏ 
[الأحزاب» أي: أن خلقه تعالل وأمره صدرا عن حكمته» وعلمه. 
وحکمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمر» فمصدر الخلق والأمر عن 
هذين المتضمنين هاتين الصفتين» وههذا يقرن سبحانه بينهما) عند 
ذکر إنزاله کتبه» وعند ذکر ملکه وربوبیته» اذ هما مصدر الخلق 
والأمرء ولا كان سبحانه كاملا في جميع أوصافه» ومن أَجَلَّها 
حكمته» كانت عامة الععلق بڪل مقدورء كما أن علمه عام الععلق 
بڪل معلوم(). 

@ جلال العليم: من جلال علمه تبارك وتعالن أنه «كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء 
وعرشه عل الماءاري» وأمر القلم أن يتب فقال له: «اكتب مقادير 
كل شيء حت تقوم الساعة)رم. فتم كل شيء» فجاءت المقاديرء علل 
وفق علمه وتقديره» دون تأخيرء أو تخلف» أو تغير. 

@ الشمرات: إن هذا الاسم ا لمجليل يورث المؤمن جل مقامات 
العبوديةء التي من أعظمهاء وأجلّهاء معرفة أسماء الله تعالل وصفاته 


)١(‏ عدة الصابرين (ص )۲۳١‏ وله الأسماء الحسن )١( .)٠١١(‏ جاء هذا الاقتران في القرآن (۴۷) مرة. 
(۳) الصواعق المرسلة .)٠١٠١/٤(‏ (ء) مسلم (4ء٠٠). )١(‏ صححه الألباني في مشكاة المصابيح .)١۶/١(‏ 


۱۹ 


وتقددسه» فان علم العياد بربهم وصفاتهء وعبادته وحده» هي الغاية 
ا من الخلق والأمن قال تعالل: اه الى حل سبع سوب و ون 


ر ر ا و سرو سر و 
ص متلهن یرل الاش ني ينين لتعاموا ان الله ع کل سىء فر وأن اله 


6 


قد أحاط يکل سى م د( [الطلاق] > وكذلك الخوف منه تعالل»› 


وخشيته» ومراقبته» والحياء منه» في السر والعلن» لأن العبد إذا أيقن 
أن الله عالم جالهء مطلع علل باطنه وظاهره» فإن ذلك يدفعه إل 
الاستقامة علن أمر الله في كل أحوالهء فتزكو أعمال قلبه وجوارحه 
و بصلا ال مرتبة الإحسان الي هي عل درجات یمان( 


قال تعالن: :9 إن ر ل شىء نط ت [هود]. 
@ المعنى اللغوي: الحفيظ: مبالغة من اسم الفاعل الحافظء 
والحفظ نقيض النسيان» وهو التعاهدء وقلة الغفلةء وحفظ الشيء: 
صيانته من العلف والضياع» ويستعمل الحفظ في العلم» عل مع 
الضبط؛ وعدم النسيانء والحفيظ: الموكل بالشيء يحفظهر.. 
@ المعنى الشرعي: الله جل وعلا هو الحفيظ وهو خير الحافظينء 
الذي لا يغيب عما يحفظه من الأشياء كلهاء فمن ذلك: 
() أنه يحفظ السماوات والأرض ومن فيهماء لعبقى مدة بقائها 


)۱( مفتاح دار السعادة (١/۹؟)ء‏ انظر: طریق اهجرتین (ص٥۷؟).‏ 
(؟) اللسان (؟/۹٩4)ءالمفردات‏ (ص ءء؟). 


۱۹0 


فلا تزول» ولا تدثر» فلا یثقله ملهماء لکمال قدرته وقرتهر. 

(۲) وهو الذي يحفظ عل خلقه وعباده ما يعملون» من خير أو 
شر من سر وعلن» وصغیر أو کبیرء فیجازیهم بها قي يوم الدين. 

(۳) وهو الذي لا يعزب عن حفظه الأشياء كلهاء ولو كانت 
مثقال ذرة في الأرض» أو في السموات العلا. 

)٤(‏ وهو تعالل يحفظ عبده من المهالك» والمعاطب» ويقيه مصارع 
السوءء وقد جعل له حفظه: من الملائكة هم المعقبات بأمره. 

() وحفظ الله تعالل نوعان: 

الأول: حفظ عام: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره ها ما يقيهاء 
ويحفظ بنيتهاء وتمشي إل مصالحهاء بإرشاده وهدايته العامة التي 
قال تعالی عنها: #اعطی کل سىء حلقَه, غ هَدَّى) [طه: 1٠١‏ 

القاني: حفظ خاص: وهو أشرف النوعين: وهو حفظه تعالل 
لاو ليائه» وهو كذلك نوعان» حفظهم في دینهم»؛ ودنیاهم: 

أ) حفظه في مصالح دنیاه: کحفظه في بدنه» وآهله» وولده 
وماله» فجعل له معقبات یحفظونه بأمر اللّه» قال تعال: #له, معقبلت 


ډ سے ٭ 
اس م ت سے سے سر ج 7 KK > 3 rer‏ ت 
من بان يديه ومن خلفو۔ عحفظو نه من آَم لے 4 [الرعد: .]١١‏ 
)١(‏ قال سبحانه وتعالن: لن أله يميف الوت والأرض أن تبروا [فاطر: ١ء)‏ وقال: ولا ودد 
حف جفظهبًا [البقرة: ١٥؟].‏ 
۱۹٦‏ 


الشهوات المحرّمةء وكل ما يضر إيمانهء أو يزلزل يقينه» فيعافيهم 
ويخرجهم منها ڊسلام وحفظ وأمانء ويحفظهم من أعدائهم من الإفس 
والٰجانٌ فینصرهم علیهم» ویحفظه عند موته» فیتوقاه علل الإيمان» وعلل 
حسب ما عند العبد من اليقين» والإيمان تون مدافعة الرحمن» قال 
ك: «احفظ الله محفظك» احفظ الله تجده تجاهك )ر ». 

@ جلال الحفيظ: أنه بحفظ الأشياء بذواتها وصفاتهاء فمن 
ذلك: أنه جعل الحفظ صيانة المتقابلات» المتضادّات بعضها عن بعض» 
كالعتقابل بين الماء والتارء فإنهما يتعاديان بطباعهماء فإما أن يطفئ الماء 
النارء وإما أن تحيل التار الماء إل جخارء وقد جمع الله بين هذه 
المتضادّات المتنازعة في سائرالعناصروالمركبات»وسائر الأحياء كالإنسان 
والدبات والحيوان» ولولا حفظه هذه الأسباب» وتنظيم معادلاتهاء 
وارتباط العلل بمعلولاتها؛ لعنافرت وتباعدت» وبطل امتزاجهاء فهذه 
هي الأسباب التي تحفظ الإنسان من الحلاك وتؤمن له جحفظ الله 
ا لحیاةر» ومن جلاله: آنه بحفظ العبد بصلاحه في ولده» وولد ولدهر». 

@ الثمرات: إِنّ من أأعظم ثمرات هذا الاسم الكريم» حفظ حدود 
الله تعالل» وحفظ ما وجب عليه من حقوقهء قال ل: «احفظ الله 
بحفظك»ري» أي: احفظ أوامره بالامتثال» ونواهيه بالاحتساب 
کرای اس مم ھن تلل کا ج لم اا ا تیر گرم( اکن داتع ا 


)٤(‏ كما قیل في قوله: وان أبوهُمًا صلخا € الكهف: ۸۲ء نور الاقتباس )١١(‏ لابن رجب الحنبي. 
(٥)‏ صحيح الترمذي (١۱؟).‏ 


۹4 


وحدوده بعدم تعديهاء والابتعاد عنهاء فيحفظك الله تعالل في نفسك» 
ودينك» ومالك وولدك وف جميع ما آتاك الله من فضله» واعلم ان 
أعظم الحفظ حفظ القلوب» وحراسة الدين عن الكڪفرء وأنواع 


ares r:‏ ایر 


الفتنء وفنون الأهواء والبدع» والىفاقر». 
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ا أ‎ 2 
الله (الأكرم) جل شأنه‎ ٤ چ‎ 


و و ا ار وی mn‏ 


قال تعال: فا ورك آلادى ت [العلى]. 

@ العف اللغوي: أخبر سبحانه وتعالل أنه الكرم بصيغة 
العفضيل والععريف طماء فدلّ عل أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو قال: 
(وربك کرم)» فإنه لا یدل عل ا لحصرء بل أطلق الاسم ليبين انه 
الكرم مطلقًاء فدل عل أنه متصف بغاية الكرم» الذي لا شيء فرق 
ولا نقص فيه» ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد لا يراد 
ډه جرد الإعطاءء بل الإعطاء من تمام معنام فان الإاحسان ا الغير 
تمام المحاسن» والكرم كثرة الخیر» ويسرتهر». 

والأكرم: هو الأحسنء» والأنفس» والأوسع» والأعظم» والأشرف 
والاعلل من غیره» في کل وصف کمالرم)ر. 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الا كرم الذي لا أكرم منه: 

۱) فهو اکرم الأ کرمین لا یوازیه کریم» ولا یعادله فيه نظیر. 
(۱) انظر الاس (۳۱۴/۱)» الحق الواضح .)١١(‏ (۲) انظر مجموع فتاویٰ ابن تيمية (۲۹۳/۱۹) بتصرف يسير. 
(۳) قال تعالن: ن آ کرم عند ا اک € [الحجرات: ۱۳]. 
)٤(‏ لسان العرب »)٥۱١/۱١(‏ المفردات (ص ۷١۷)ء‏ وارجم للل شرح اسه (الکریم) فهناك توسع في الشرح. 


۹۸ 


؟) فهو تعالل ابي اکر ایر وال الي لا تحص ولا تعد 
ولا دستقصیء› ولا تحد» فهو سبب کل خیر» ومسهله ومیسره. 

۴) فهو الأكرم في ذاته» وأوصافهء وأفعاله» والخیر کله بیدیه 
والخیر کله منه» والنعم کلها هو مولاهاء والکمال کله له» والمجد کله 
له» فهو الا كرمٌ حقًا. 

)٤‏ فهو مکرم» متفضلء منعم بما لا يستحق عليه من الإفضال. 

)٥‏ والله جل نفسه» ويڪرم نفسه» فهو اهل أن يجَلّ ويڪرم 
ويْعتّم» ومع ذلك العباد لا ححصون إجلاله» وإ كرامهر. 

® من لطائف الاقتران: قال تعالك: اقا ود آلا ر 
[العلق» قرن ربوبیته ب(الاٌکرم)» فدل عل أن ربوبيته تعالل مقرونة 
ڊسعة الخيرات»ء والنعم» والجودء والفضلء اللاحدود ججميع 
الكائنات» في كل الأحوال والأوقات» وإن من خصائص هذه الربوبية 
ا لمجليلة الحيرات والبركات وأن ربوبيته منزهة من كل النقائص 
والسوء والعيوب من جميع الوجوهرء. 

@ جلال الأكرم: أنه إذا قَدِرَ عفاء وإذا وعد وف؛ وإذا أعطى 
زاد عل منتهل الرجی» ولا يبالي ڪم أأعطىء ون أعطيء وإن رفعت 
حاجة الل غیره لا يرضی» وإذا جُفي عاتب وما استقصی» ولا يضيع 
من لاذ به والتجىء ويغنيه عن الوسائل والشفعاءء وإذا أبصر خللاً 
جبره وما أظهره» وإذا اولی فضلاً اجزله ٹم ستره» فمن اجتمع له جميع 


.)11۰( تفسير الأسماء 0 مفتاح دار السعادة (۹/۱٤؟)ء جموع الفتاوی (۲۰/۱؟۴)ء إبطال التأود يلات‎ )١( 
عن القائص والآفات.‎ ٥ )؟( لأنه كما تدم أن من معاي الكرم العنره‎ 


۱۹۹ 


ذلك لا بالقكلف» فهو الكريم المطلقء وذلك لله تعالى فقط فله 
جلال الشأن في كرمه»وهو جمال الكمالء وكمال الجمالر». 

© الشمرات: ينبغي أن يعلم کل مؤمن أن الو كرام الحقيقيء هو 
إكرام الله للعبد بالتقویء قال تعال: لن ڪرم عند آل آک4 
[الحجرات: ۱۳ وقال : «الکرم التقویٰ)ر»» وبجحسب تقو العبد يڪون 
إكرامه عند الكريم الأ كرم» وينبغ للعبد أن يُظهر كرائم الله تعالل عليه 
قال بل: «فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامتهر». 


1 


کر کے سے 
و A T2‏ 2 


قال تعالل: هو ألاول وألاخرَ € [الحدید: ۳]. 


قال 45: «اللهَ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر 
فليس بعدك شي ءار. 

امع اللغوي: الأول: تقيض الآخرء من أبنية المبالغة عل وزن 
(أفعل)ء وهو الذي يترتب على غيره» والأولية أيصًا: الرجوع إلن أَوَلٍ 
الشيء» ومبدؤه» أو مصدره وأصلهء وُستعمل عل أوجر»» والآخر: 
وهو أيصًا من أبنية المبالغة علل وزن (أفعل)ء وهو نقيض المتقدم». 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هوالأول بلا بداية: 

۱) فلم يڪن شيء قبله» ولا معه» فهو تعالی سابق الأشياء 
)١(‏ المقصد الأسن (ص ١٩)ء‏ شرح الأسماء للرازي (۲۷۷)ء أسماء الله الحسنى للرضواني ,)٠٠١(‏ 


(۲) صحیح الترمذي (۳۲۷۱). (۳( صحیح أي داود )٤( .)٤۰۹۳(‏ مسلم (۷۱۳؟). 
)٥(‏ انظر المفردات (۱۰۰)ء الصحاح (۱۸۳۹/۰). )١(‏ انظرالمرجع السابق. 


كلهاء بأوقات لا نهاية ها في الوجودء والصفات. 

؟) فله سبحانه التقدّم المطلق بالقبليةء بڪمال الذاتء وعلق 
الشأنء والفوقيةء فوق كل المخلوقات. 

۴) وهو الذي ابتدأت منه جميع البريةء فكلها مرجعها إلى الله 
تعالى: بالعطاء» والإيجادء والإمداد. 

والله جل جلاله هوالآخر بعد كل شيء بلا نهاية: 

٠ في الوجودء والعوت» فهو الباق بعد فناء كل الخليقةء صامتة‎ )١ 


وناطقة. 
)) فآخريته سبحانه بلا نهاية في کمال ذاته» وعلوٌ شأنه» وصفاته 
العليّةء والسلطان بالديمومية. 


۴) وهو الذي تنتهي إليه أمور كل البرّةء الدنيوبًة والدينية 
والكونيةء بما في ذلك من الأسباب والوسائل الظاهرية والباطنيةء 
دل هذان الاسمان عل الإحاطة الزمانية المطلقة . 

@ الثمرات: إل من أعظم ثمرات هذين الاسمين أن يلحظ 
العبد فضل ربّهء وسابقته عليه في كل نعمة» دينيةء ودنيوية» إذ السبب . 
والمسبب منه كماأن الآخر يدل عل أنه هو الغاية والنهايةء الذي تصمد 
إليه المخلوقات بتأهها ورغیتها وجميع مطالبهاء فعبوديته باسمه الأول ( 
تقتضي العجرّد عن مطالعة الأسباب والوقوف أو الالعفات إليهاء وتجريد 


(۱) انظر: مدارج السالكين (١/١۳)ء‏ وطريق اجرتين (١٠)ء‏ الكافية (۱۱۷)» أسماء الله للرضواني (۲۹۹). 


_[ 


الظر إلى جرد سبق فضله ورحتهء وأنه هو المبتدئ بالإحسان من 
غير وسيلة من العبدء إذ لأ وسيلة له ٤‏ العدم قبل وجوده» وعبودیته 


باسمه (الآخر) تقتضي أیصًا عدم رکونه ووثوقه بالأسباب والوقوف 
معهاء فإنها تنعدم لا عحالةء وتنقضي بالآخريةء ويبقى الدائم» الباق 
بعدهاء فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبان من صحة 


ت ۷ الله (١لظا‏ ز شأنه 
ڪر 


5 و 


قال تعالن #هو آلذول والاخر والظهر والاطنُ # [الحدید: ۳]. 

قال ب : «...وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء٣(‏ 

المعنى اللغوي: الظاهر: اسم فاعل لمن اتصف بالظهورء ويطلق 

عل عدة معانِء منها: العلوء والارتفاع قال الله العظيم: مما 
اسط ا أن يظه روه [الكهف: ۷ وبمعن الغلبةء والقهرء قال سبحانه: 
#أضبحوا هري 4 [الصف: >٠١‏ والمعاونةء قال تعال: اوالملپڪة بعد ذلك 
ظهبر € [الحریہ!» وقال تعال: #وظهروا عل اجک € [الممتحنة: ٣‏ 
والبيان وإظهار الشيء ا لحني يقال: ظهر الشيء ظهورًا: تبن 
واننكشف» وما غاب عنك» يقال: تڪلمت بذلك عن ظهر غيب 
قال 5ة لسهل بن سعد: «هل تقرؤهنٌر» عن ظهر قلبر»)ر» 
(۱) طریق اهجرتین »)۲٠-۱۹(‏ وانظر منهج ابن القيم في شرح أسماء الله الحسن .)٤۱٤(‏ 


.)۴۳۴۹( أي السور من القرآن. (+) صحیح النسائی‎ )۳( .)٩۷۱۳( مسلم‎ )٩( 
(Tv) اللسان (١/٤٦٠۷؟)؛ واشتقاق أسماء الله‎ »)4۷١/۳( أنظر معجم مقاییس اللغة‎ (0) 


@ المعنى الشرعي: الله تعالل هوالظاهر الذي لا أظهر منه: 

(۱( عل کل شيءِ دوده» وهو العالي فوق کل شيء» فاد شيءَ عل 
منهر:أ) بعلو الذات» والفوقيةء ب) وعلو الغلبةء والقهريةء ج) وعلو 
الشأن» والقدرء وانتفاء الشبيه» والمغليقرم. ' 


(؟) وهو الظاهر بحججه الباهرة» وبراهينه النيرة» وجشواهد 
إعلامه الدالّة عل ثبوت ربوبیته» وأدلة وحدانیتار . 

(۳) وهو تعالل الظاهر الذي يظلع ویظهر من يشاء من عباده 
من العلوم والمعارف العقليةء والنقليةء والغيبيةري. 

)٤(‏ وهو الشّاهر الذي أعل هذا الدين وأهله» فوق كل الأديانري› 
وجعله ناصرًا في ا لحجّةء والسيف» والسنانء على كل الأنامرم. 

() وهو الذي بدا بنوره مع احتجابه بعالم الغيب» وبدت آثار 
ظهوره لخلوقاته ف عالم الشهادظ). 

(7) وهو سبحانه الظاهر المعين لكل العالمين» في تدبير أرزاقهم» 
ومعاشهم» وتیسیر امورهم» وما فيه منافعهم في دنیاهم» ويخص 
أولياءه الموحدين» فيعينهم ف مور دینهم؛ ومعاشهےم»› ومعادهم» 
(۱) ابن جریر (1۷۰/۱۱). (۲) انظر أسماء الله الحسن للرضواني .)۳١۸(‏ 

.)1١4( شأن الدعاء (۸۸)ء تفسير الأسماء (١٠)ء وإبطال العأريلات‎ )٣( 
(ء) قال تعالن: #وآظهرة َد عه [العحريم: ۳ وقال سبحاته: #عللم لعٍ قلا بظهر عل عبد ا‎ 
.)۱۷/۳( إلا من أرتصی ن رَسول€ [الجن:٠۷-۲؟]. () عمدة الحفاظ‎ 


)٣(‏ قال تعالن: # هو الت ارس رَسول ڀالهَدى وَين الي لبظهرم عى ارين ڪي ولو ڪر 
المشْركوت () [التربة]. (۷) الرضواني .)۳٠۹(‏ 


Cw 


وبنصرهم عل أعدائهم؛ ويدفع عنهم کیدهم» قال تعالن: نايتا أن 
ءامنوا على عدوم ابحو هرن [الصف]. 

(۷) وهو تعالى الظاهر بحكمتهء وخلقه» وصنائعه» وجمیع نعمه 
الي و بهاء فلا یریٰ غیره () 


i ZF ل ا‎ 


قال تعالن 2 لل ج خر الد N IIT,‏ 

قال ة: (... وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شي ء٣(‏ 

المع اللغوي: الباطن: هو اسم الفاعل لمن اتّصف بالبطونء 
والباطن: خلاف الظاهرء ويدل عل الخفاءء والاحتجاب» وعدم 
الظهورء يقال: بطنت فلاتًا وخبرته» إذا عرفت باطنه» وظاهره(+) 

المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الباطن: 

)١(‏ المحتجب عن أبصار الخلائقء فلا يُرى في الدنياء ولا 
تدركه (» الأبصار ف الآخرة» لكمال عظمته» وجلاله» وكبرياثه. 

(۲) وهو الباطن: لجميع الأشياءء فلا شيء اقرب إل شيء منه. 

(۴) العليم بيواطن الأمورء وظواهرهاء المظلع عل السرائر 
() العوحید لابن منده (؟/٩۸). )٩(‏ صحیح مسلم (۲۷۱۳). 
(۳) لسان العرب (١/۳۹٠)ء‏ وتفسير الأسماء ()ء والصحاح (۲۰۷۹/۰). 


(9) الإدراك: هو الإحاطة بالمدرك من كل وجه» وهو أخص من الرؤيةء فهو تعالى يرى في الآخرة ولا تدرك 
حقیقته سبحانه. انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۱۱/۲)» ابن السعدي (۲۹۸). 


والضمائرء والخباياء والحفاياء ودقائق الأشياءء وأسرارها. 
)٤(‏ ومن كمال بطونه سبحانه: إحاطته بڪل شيءء بحيث 
يڪون أقرب إليه من نفسه» وهذا قرب غير قرب ا لمحب من حبيبهء 


هذا لونء وهذا لون. 

)٠(‏ وهو الذي احتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته العليّة 
وكيفية صفاته الجليلة. 

)٩(‏ ومن کمال بطونه تعالل أنه عل في دنوه» قريب ني علو.. 

دل هذان الاسمان على إحاطته سبحانه بجميع الأمكنةء وأنها 
تنتهي إلى الله في العلوء والقربر». 

@ من لطائف الاقتران: "دل اقتران هذه الأسماء الأربعة 
(الأول والآخر والظاهر والباطن) عل إحاطة الله الزمانيةء والمكانيةه 
فإحاطة أوليته وآخريته بالقيل والبعد» فكل سابق انتهن إلى أوليته 
وکل آخر انتھن الل آخریته» فأحاطت أوليته وآخريته» بالأوائل 
والأواخر» واحاطت ظاهريته وباطنيته» بڪل ظاهر وباطن» فما من 
ظاهر إلا واللّه فوقه» وما من باطن الا واللّه دونه» فسبق کل شيء 
بأولیته» وبقي بعد کل شيء باخريته» وعلا عل کل شيء بظهوره 
ودنا من کل شيء ببطونه"(). 

@ جلال الأول والآخر والظاهر والباطن: أنها تشتمل عل اران 


)١(‏ انظر المعافي السابقة: أبن جرير (1۹4/۴۷)ء طريق المجرتين (٤؟)ء‏ الحق الواضح »)٠١(‏ الحوحيد لابن منده 
(۸/۲)ء أُسماء الله الحسنی للرضواني (۳۱۲_ .)۳٠١‏ (؟) طریق اهجریتن .)٥(‏ 


العوحيدء وأركان العلم والمعرفة: فهو الأول في آخريّته» والآخر في 
وَليّته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» لم يزل أُولاً وآخرًاء 
وظاهرًا وباطتًاء فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتهاء إلى حيث ينتهي 
به قوأه» وفهمه () 

@ الشمرات: إن الععبد باسمه (الظاهر) يجمع القلب عل 
المعبودء ويجعل له ر يقصده وصمدًا يصمد إليه في حوانجه» وملجاً 
يلجا إليهء فإذا استقَرً ذلك في قلبه» استقامت له عبودیته» وصار له 
معقل» وموئل يلجا إليه» ويهرب إليه» ويفِرٌ في كل وقتٍِ إليه. 

والتعبد باسمه (الباطن): فهو التعبد جخالص المحبة» وصفوة 
الودادء وأن يكون اللإله أقرب إليه من كل شيء» وأقرب إليه من 
نفسه» مع کونه ظاهرًا فوق کل شيء» فإذا شهدت إحاطته بالعوال» 
وقرب العبيد منه» وظهور البواطن له» وبدو السرائر له» وأنه لا شيء 
بینه وبینهاء فعامله بمقتضی هذا الشهود» وطهّر له سريرتك» فإنها 
عنده علانيةء وأصلح له غيبك» فإنه عنده شهادة وز د له باطنك» 
فانه عنده ده اهر 


قال ال تالا و ارم اتشر [r af‏ 
8( المعنى اللغوي: المهيمن: اسم فاعل للموصوف بايمدة. 


.)٤٤( المصدر السابق. (؟) المصدر السابق‎ )١( 


وأصل الميمنة: الحفظ والارتقاب» والميمنة علل الشيء: السيطرة 
عليه» وحفظه والتمكڪن منه» ويأتي بمعن الشهيدر)» وبمعقل 
الأمينر» أي الصادق في قوله» وهو الذي آمن غيره من الخوف والعالي 
عل الشي عر "فاهيمنة شهادة خبرةء وإحاطةء وإبصار لكلية ظاهر 
الأمر وباطنه"ر»» وك هذه ا معاني يّصف بها ربّنا تبارك وتعالكء في 
أسى معانيهاء وع دلالاتها من الكمال. 

# المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالل هوالمهيمن على كل شيء: 

)١(‏ الشاهد عل خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعلء لا 
يغيب عنه من أفعالمم شيء» المشّلعٌ عل خفايا الأمورء وخبايا 
الصدورء لأ خف منه خافية هويةء ولا بادية ظاهرة. 

(۲) وهو تعالل الرقيب» الحفيظ القائم عل كل الخلائق 
بالرعايةء والعنايةء والإصلاح لأحواهم» وشؤونهم؛ وأرزاقهم» وآجا» 
المستولي عليهم بقدرته» وهو مستو فوقهم على عرشه. 

)٣(‏ وهو سبحانه الذي يُومن من شاء من عباده من الخوفء 
الناشر الأمان والاطمئنانء لمن يشاء من الأنام. 

)٤(‏ وهو الأمينء الذي لا ينقص المطيعين يوم الدين من طاعاتهم 
شيئًاء فلا يثيبهم عليه» وكذلك لا يزيد عل العاصين» مما اجترحوا من 
)١(‏ صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر التفسير الصحيح .)٤۷١/٤(‏ 


(۲) صح عن ابن عباس كذلك» انظر المرجع السابق. 
(۳) انظر لسان العرب (١/٠٠۷٠)ء‏ الطبري (١/١۷)ء‏ الطبرافي (١/۷٠4)ء‏ السمعافي .)4۳/١(‏ 


)+( نظم الدرر (54۰/۷). 


السيئات شيئًاء فيزيدهم عقابًا عل ما استحقوه» لکمال عدله وصدقه. 

)١(‏ وهو سبحانه المصدق» الذي يصدَق أنبياءء بإخباره تعالل 
عنهم» بأنهم صادقين» وبما يظهر من المعجزات عل أيديهم(» 

@ جلال المهيمن: انه يدل عل آنه تعالل حيط بغيره بڪمال 
) الاستعلاءء الذي لا يخرج عن قدرته مقدورء ولا ينفكٌ عن حكمه 
مفطورء له املك والفضل» عل جميع الخلائقء في سائر الأمور(» 

ومن جلاله: أنه المبالغ في حفظ أوليائه الأبرارء الصائن عنهم 
الأضرارء الدافع عنهم الأخطار في السرٌ والجهار. 

ومن جلاله: أنه يتضمن 'نعوت التعاليء والرفعةء والمبالغة في 
العلو علل كل اسم تسى به العبادء فهو المهيمن عليه» أي هو العالي 
عليه» أي أن له حقيقته» وهو المتصف به» وله تمامه الأقصي»› وكماله 
الأرفع» الأعلل دون غايةء ولا نهايةء هو المؤمن المهيمن عل كل 
مؤمن» وهو الكريم المهيمن عل كل كريم» والرحيم المھیمن عل کل 
رحيم» والحليم المهيمن عل كل حليم» هكذا في سائر الأسماء 
والصفات» جل المهيمن عن صفات عبيده'() 

@ الثمرات: لما كان من معاني هذا الاسم الجليل الشهادة 
والرقابةء والقيامة عل کل شيءء ينبي للمؤمن ان يڪون له حظ من 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: جامع البیان (۹۸/٣۳)ء‏ ابن كثير (۸/٠)ء‏ تفسير أبن السعدي )٤۸۸/(‏ المنهاج 
(۰/۱)» الرازي .)۰۰٤(‏ (۲) أسماء الله الحسئ» د. حمود الرضواني (ص .)۲٠١‏ 


(۳) الاس )٠٠۴ - ۲٤۸/۱(‏ بتصرف يسير. 


ذلك» في هيمنته عل نفسه»ء وع أهله في مراقبته لأعماله وأقواله 
یحجمھا عن کل مایسخط الله ویبغضه من | الأعمالء اهر و 


سے ا او عرد ل 


قال تعالل: #فتعل الله البلك آلْحيّ 4 [طه: N4‏ 


@ المع اللغوي: الحق بمع: العدلء نقيض الباطل» والظلمء 
ويدل عل تحقيق وجود الشيءء يقال: حققت الشيء إذا تيقّنت كونه 
ووجوده» وبمعن المطابقةء والموافقةء والعبات» وعدم الزوالء والحق: 
يقال للاعتقاد في الشيءء المطابق لما عليه في الحقيقةء ويطلق على 
الصدق» قال تعال: #وعد للم حًا € [النساء: .1۲١‏ 

® المع الشرعي: الله جل جلاله هو الحق عل الإطلاق: 

() المتحقق كونه» ووجوده عل الحقيقة بالأزليةء الغابت بالدوام 
في الأبديةء فلا يحول ولا يزولء وجوده من لوازم ذاته العليّة. 

(؟) وهو تعالل المحق في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» امل 
في نعوته» المنرّه عن الباطل» من جميع وجوهه. 

(۳) فهو الحق» الغابت في نفسه» الذي به تحقق الأشياءء الذي لا 
وجود لشيءِ من الأشياء إلا به» فقوامهاء وبقاؤها به. 

)٤(‏ وهو الحق الذي يلقي الحق» وينزله علل من تبيه من 
() سان العرب (۹۳۹/۲)» تفسير أسماء الله (۳٠)ء‏ النهاية )٤١١/١(‏ والمفردات (ص٠٤۲)‏ الأسنى (ص۷٦٠).‏ 


عباده أو يري به الباطل فيد مغه» أو يري به اى أقطار الآفاقء 
فيكون وعدًا بإظهار الإسلام وإفشائه وإعلائه فوق كل الأنام» قال 


ر ااا 


تعالن: ‏ قل ِن رى يقَذِف اعم الغیوب 4 [سباًا. 


)٥(‏ وهو الذي يحق الحق بڪلماتهء قال تعالن: # وبق آله الي 
بکلمیوِے‰ [یونس: ۸۲ آي: سينفذ وعده» ویظهر صدقه»ء في قوله» 
ووعده» وخبره» ومن ذلك أنه ينصر أولياءه» ويهلك أعداءه. 

)١(‏ وهو سبحانه الحق الذي أوجب عل نفسه تفص 
وتڪرمًا نصرة المؤمنين» في كل زمان رکد ق اد الدنياء وإن لہ ڪن 
بین ظهرانیهم رسولء قال تعالن: #وکات حًا ّتا نص ألمْومينَ 
االروم» وفي الآخرة: قال سبحانه: 3تَا ا واب 
اموا ف ألميو الديا ووم يقوم الأشهند © 

(۷) وهو تعالى الحق العدل الذي لا يعتريه الباطل عل 
الإطلاقء من ذلك: أنه لا يظلم أحدًا من الخلاثق 

(۸) وهو سبحانه الحق: في قضائه» وأحکامه» وشرعه» فکلها 
حق» ليس فيها شيء باطلء لتضمنها الحكمةء والرشد» والعدل. 

)٩(‏ وهو سبحانه الحق في ربوبیته» فهو رب العالمین» لا رب لنا 
سواه في الوجود» المتفرّد في العدبيرء وتصريف كل الأمور. 

)١١(‏ وهو المتحقق في ألوهيّته» فهو الإله الحقء وكل ما عَيدَ 


دونه باطلء وزیخ؛ واحلال» من عرشهء إلى قرار أرضهر. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالل: لعل أله أَلْمَلك 
احق # [المؤمنون: »]١١١‏ دل هذا الاقتران الجليل عل أن ملکه تعال 
ملك حقٌ» لا یعتریه الباطل» ثابت علل الدوام» بلا انتقال ولا زوال» 
فأحقية ملکه» لا اتصف من صفات الکمال» وانتفاء عنه کل صفات 
الكقائص» والعيوب من المذام» كالظلم» والجورء والغفلة» والعبثء 
والنسيان» والاستعانة بالخلى والجند كملوك الدنياء وما يدل أن 
ملكه "لا يشبه سائر الملوك لأنهم إن تصدَقوا بشيءٍ انتقص 
ملكهم» وقلّت خزائنهم» أما الملك الحقء فملكه لا ينتقص بالعطاء 
والإحسان» بل يزداد..."ر» على مر الزمان. 

)٥(‏ قال تعالن: لم ردو ی او ولم ألْحَيّ) [الأنمام: 4۲ قرن 
(الحق) باسم (المولى) أي: انهم يرجعون - آأي: العباد - إل الله الذي 
يتو أمورهم بالحق» أي: العدلء الذي هو نقيض الباطلء الذي لا 
شك فيه» فدلّ الاقتران أن ولايته تعالل ولاية حم عل الإطلاقء 
لأنها لا تتغيّرء ولا تتبدٌ تتبدّل» فهي كاملة من جميع الوجوه على الدوا» 
فمن ذلك: 
() انظر المعاني السابقةني: الحجة في بيان المحجة »)٠١١/١(‏ جامع الرسائل (/۷)ء نظم الدرر (6۹۳/۴) الأسقق 
)<( ا 3 (۲۳۹/۱). يقول: بيانه أنه تعالى إذا أعطاك ولا لم يتوجه حكمه إلا عل ذلك الولد الواحد أما 

لو أعطاك عشرة من الأولاد کان حکمه وتڪلیفه لازمًا عل الکلء فثبت آنه تعالى كلما کان أكثر عطاء كان 
اوسع ملگ" 
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أنه ينصر المؤمن على الكافرء والبر على الفاجرء والمظلوم على 
الظالم» ويرفق ويعين الضعيف» وأنها ولاية عطف» وإحسان 
لأولیائه» لا یتعزز بهم» ولا ينتفع منهم» بل فضلاً منه وکرمًا. 
-@ جلال الحق: أن کل ما يوصف به» أو نسب إليهء أو يضاف 
إليه حقء وکل شيءِ من عنده حق» وکل ما عاد إليه حقء وكل ما 
یصدر منه حق» من کل الوجوه: فأسماؤه حق» وصفاته حق» وذاته 
حق» وقوله حق» ووعده حق» وكتبه حق» وخلق المخلوقات ڊسبب 
الحق» ولأجل الحقّء وخلقها متلبس بالحقء والجنة حق» والنار حق» 
وهو في نفسه حقٌ» فمصدره حق» وغايته حقٌ» وهو متضمنْ للحقٌر» 
وصدق جل جلاله حین قال: ‏ لک ا ریک ال همادا بد 
احق ر صلل € (يرنس: ۳۲!. قال بلل: «أصدق كلمة قاها شاعر 
كلمة لبید: ألا كل شيء ما خلا الله باطلر». 
@ الثمرات: إن هذا الاسم الكريم يقتضي تحقيق مقام التوكل 
عل الله تعاللء والاكتفاء به» والالعجاء إلل ركنه الشديدء فإن الله هو 
(الحق) وهو ولي الحقء وناصره» ومؤيده» وکاني من قام به» فما لصاحب 
الحق آلا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو عل الحق؟ كما قالت الرسل 
لأقوامھہ: وما ا آل ترڪ عل اه وَكَد هدا شتا 
وکضیریک کل ما مادیشموتا ول افو اينوك المترکو 4 
[إبراھیم]رم)» فإذا کان الأمر كذلك ينبي للعبد أن يلتزم الحى ف أموره 


(۱) بدائم الفواثد (۱۱/۲٤)ء‏ شفاء العلیل (/۷٥)ء‏ اشتقاق أُسماء الله .)۳١۷(‏ 
(؟) صحيح البخاري (۷۳۸؟)ء مسلم (۷؟٤۱۹).‏ (۳) طريق امجرتين (ص۳٦٤).‏ 
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كلهاء فلا يقول إلا الحق» ولا يفعل إلا الح ولا خالل إلا هل الح 
وينيني آن لا يستجي في بيان احق تعبا للربَ احق 


ال ل تمالع ربتلا أ EF E‏ ل دد [العور]. 

@ المعنى اللغوي: المبين: اسم الفاعل من أبان فهو مبين» إذا 
أظهر وبين» إما قولاًء أو فعلاًء وتبين الشيء: وضح وظهررم. وهذا 
الفعل يأتي عل صيغة واحدة متعديًاء وغير متعدٍء يُقال: أبان 
الشيء في نفسه» إذا ظهرء يبين إبانةء وأبان فلان الشيء: بيّنه إبانة 
فهو له مبین» ذا أظهرهر». 

والبينة هي: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو عحسوسةرم. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هوالمبين لكل العالمين: 

(۱) البيّن أمره في وجوده» ووحدانيته» وأنه لا شريكَ له في 
ربوبيّته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته» واستقرار ذلك في العقولء 
والفِظر السليمة. 

(۲) والله تعالل هو المبين الذي لا خف ولا ينكتم» فهو تعالل 
موصوف غير جهول» وموجود غير مدرك ومرثي غير حاط به 
لقربه كأنك تراه وهو يسمع ويرىء؛ وهو بالمنظر الأعلء فالقلوب 


.)٠۸۰١ اللسان (١/۰۴ء)ء اشتقاق أسماء الله (ص‎ )١( 
.)٠١١۷ الأسى للقرطي (ص۱۷۱). (۴) المفردات (ص‎ (<) 


1۳ 


تعرفه» والعقول لا تكيفه» لأن له من الأفعال الدالّة عليه ما 
يستحیل معها أن يخف» فلا يوقف عليه ولا يُدری. 

(۳) والله سبحانه هو المبين لعباده الحق» وإبانته طم بالأدلة 
السمعيةء والعقليةء إما قولاء وإما فعلاًء فمنها: 

أ) أنه أبان عن نفسه بما له من الأسماء الحسن» والصفات 
الجليلةء والأفعال الحميدة الجميلة. 

ب) وأبان هم الأدلة القاطعة عل وحدانيته» وربوبيته» وانفراده 
بالخلقء» والعدبير لكل الخليقة. 

ج) وأبان مم الأدلة في وحدانيته بالألوهيّة» وإقراره تعالل 
بالعبادة له» دون أحدٍ سواه من البريّة. 

د) الذي ابان لکل خلوق علة وجوده» وغایته. 

)٤‏ وهو تعالن المبين للعباد سبل الرشاد» من الأعمالء والعكاليف 
القولية والفعليةء الموجبة لشوابه» والأعمال الموجبة لعقابه والمبين هم 
مایأتون وما یذرون» في جمیع شؤونهم» وأحکامهم» ني معاشهم» ومعادهم. 

(9) وهو تعالل المبين: الغني عن العالمينء الذي لا يفتقر لأحدٍِ 
من خلقه أجمعين).. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: وميد ونيم اله ديتهم 
حى ويعلَمو أن أك هُو الى لمرن # النررا أي أنهم يتحققون ذلك 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: الحجة في بيان المحجة (١14)ء‏ العلو للعلي الغفار (١۴؟)ء‏ شأن الدعاء »)٠١١(‏ وإبطال 
العأويلات (١١1)ء‏ اشتقاق أسماء الله (١۱۸)ء‏ المنهاج (۱۸۹/۱). 
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يومئذٍء أي: يوم القيامة بالعلم القطعي» لا يقبل الحفاءء ولا الترددء 
ما کان يعدهم ف الدنيا من العذاب» ويزول حينئذٍ الشك فيه عند 


آهل الفاقء الذين كانوا فيما كان يعدُهم في الدنيا يمترون(» وقد 
علم أولياؤه في الدنياء بأنه هو الحق البين في أحقيته تعالل الكاملة 
من جميع الوجوه وازدادوا يقيتًا حينما رأوه 

@ جلال المبين: أنه تعاللى بائن عن جميع خلقه» بذاته فوق 
عرشه» مستو عليه کما ليق بجلاله وکماله» فبان عن الخلق بعلي 
وکمال ذاته» وأسمائه» وصفاته» وسلطانه. 

ومن جلاله: أنه سبحانه "يضرب الأمثال» وينوّع الأدلّة والبراهينء 
وجيب عن شُبّه أعدائه أحسن الأجوبةء ويصدَق الصادقين» ويڪڏب 
الكاذبينء ويدعو إلل دار النعيم» بذكر أوصافهاء وحسنهاء وبهائها 
ويحدَرٌ من الجحيم» ويذكر عذابهاء وقبحهاءوآلامها"ر» تذكرة للعالمين. 

@ المرات: "يجب عل كل مؤمن أن يڪون عل بينة من ربه 
عز وجل» بأن يستكشر من الشواهد في معرفته"»» من صحیح 
المنقولء وصريح المعقول» الدالة علل كماله تعالل في صفاته» وأسمائه 
وما أنزل علينا من الأدلة والآيات الساطعات من كتابه» التي بينت 
لنا سبل الرشادء والدعوة إلل الهدى والسدادء فإن ذشر ذلك وتيليغه 
أجل العلوم؛ وأعلل المعارف» واستذكارًا لدعم الخالق على كل مخلوق» 
)١(‏ انظر الطبري (۱۸/٦۱۰)ء‏ وابن عاشور .)۱٦۳/۹(‏ (؟) طريق الهجرتين .)>٥١(‏ () الأسن .)١۷١(‏ 


10 


کے 


قال تعالن: ودا نعمت اله عل وما أل کہ من الکلب 
اة تیک 4 en:‏ 


قال ال تعالن: ر اء اید د [سباً]. 
@ المع اللغوي: الفتاح: من صيخ المبالغة علل وزن فعّالء 
والفعح: إزالة الإغلاق والإشكالء وذلك ضربان: 
أحدهما حسي: يدرك بالبصر كفتح الباب» قال تعالن: # ولم 


٥‏ م 


فتحوا متَلعَهم € [یوسف: .]٠‏ 

والقاني معنوي: يدرك بالبصيرة: كفتح الهم» وهو إزالة الغم 
وتفريجه» وإزالة فقر» وقسهيل المعسرء وفتح المستغلق من العلوم» 
ويأتي الفاح بمعق القضاء». والحڪم في فصل الأمورر». ويأتي 
بمعن النصر في الاستفتاح في طلب النصرر. 

المعنى الشرعي: الله تعالل هوالفتاح وهو خير الفاتحين: 

)١(‏ الذي يفتح أبواب الرزق» والرحهمة لعباده» ويفتح المنغلق 
عليهم من أمورهم» وأسبابهم» فيغني فقيرًاء ويفرّج عن مكروب» 
ویسهل مطلبًا لکل مطلوبر». 

(۲) واللّه سبحانه الفتّاح: الذي فتح بين الحقّ والباطل» فأوضح 


.)۳٣۳۷/٥( اللسان‎ )( .)١۷١( ص عن اين عباس رضي الله عنهما كما سيأتي. (۴) المفردات‎ )١( 
قال تعالك: # ما قتع آله لتاس من نَمَو فلا مَنْيكَ لَه [فاطر: ؟].‎ )( 


ر کے 
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الح وبيّنه» وأدحض الباطل وأبطله. 

(۳) وهو تعالن يفتح لأوليائه منافع الدنياء والدين» فيفتح لمن 
اختصهم بلطفه وعنایته» أقفال القلوب لمعرفته» ومحبته» وعيونهم 
ليبصروا الحق» ويدّرٌ عليهم من المعارف الربّانيةء والحقائق الإيمانية 
ما يصلح أحواههاء وتستقيم به علن الصراط المستقيم. 

)<( وهو الذي يفتح لعيأده الطائعين خزاثن جوده وکرمه» 
ويفتح عل آعدائه صد ذلك وذلك بفضله» وعدله. 

)٥(‏ والله سبحانه وتعالل هو خير الفاتحين» أي: خير الحا كمين»› 
فهو العدل الذي لا جور في حكمه أبدّارم» قال تعالن: ربا آفْسَحَ 

)١(‏ وهو تعالى الذي" يفتح الممالك والأمصار لأنبيائه الأطهارء 
ولعباده. الصالحين الأبرارء كما فتح سبحانه بيه ية مكة: إت 
تتا لك فتحا میا د االفتح» وقال تعالی: ‏ ونی وها مص ين 
أله وفنح ريب ور الموْمنين 5 (الصفا ). 

(۷) وهو سبحانه کما یفتح خزائن فضله وجوده علل من يشاء 
من عباده كذلك يفتحها استدراجا مله وابتلاءُ وحکمةرم . 

)^( وهو الفتاح الناصر: الذي ينصر احق وأهلهء ويذِلٌ الباطل 
)١(‏ شأن الدعاء »)٠١(‏ الأسى (١/١٠۲)ء‏ تفسير الأسماء (۴۹)ء فتح الرحيم الملك (١۴)ء‏ الحق الواضح (٤۸)ء‏ ابن 

کثیر .)٤٤٤/۳(‏ (۲) مع الله » د. سلمان العودة )٠١١(‏ بتصرف. 
(۳) قال الله العظیم: ہکا وا ا دصرو ہی تتا تھے ابوب َل سے کی إا دروا يما أونرآ لدنم 
َة إا هم مسون 5 [الأنعام]. 


۱¥ 


وأهله» فينصر المؤمن عل الكافرء والمظلوم علن الظال» والبر عل 


الفاجر() 


(۹)وهو الفتاح الحك: الذي يبحم بين عباده بالحق» والعدل: 

أ) في الدنيا بفتحه الديني» وفتحه الجزائ» وفتحه القدري(» 

ب) وفي الأخرة: بفتحه يوم القيامةء وحكمه بين الخلائق حين 
یوق کل عامل ما عمله () 

)١(‏ وهو القاضي سبحانه» العليم بالقضاء بين خلقه» لأنه لا 
تخقى عنه خافيةء ولا يحتاج إلى شهود تعرّفه المحقّ من الباطل () 

من لطائف الاقتران: قال تعالن: ٭ ر السام علد ر4 
اسا لما کان من معاني الفاح فتح كل مغلق من الأسباب» كالرزقء 
والعلم» دل علل كمال الفتح» وأنه يجري عل مقتضى العلم» وفي ذلك 
صلاح العبادء واستقامة أحواهم» جخلاف ما لو كان فتًا بغير علم» 
تعالل الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وإذا أريد بالفتّاح القضاء والفصل» والحكڪم» دل على كمال 
الفتح أيصًا: وهو أنه تعالل القاضي العليم بالقضاء بين خلقهء الحاڪم 
الفاصل بينهم في القضايا المنغلقةء العليم بما ينبغي أن يقضي بهء لأنه 
() قال تعالك: ‏ إن تتقي شاد جم اتح الأنفال: ١‏ 
() قال تعالن: ربا أَفَسَح بَا ون همتا بلحي [الأعراف: 4۸٩4‏ أي: اقضٍ بيننا وبين قومنا ثبت عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء انظر العفسير الصحیح (؟/٣۳۳).‏ 

(۳) فتح الرحيم الملك (١۴)ء‏ شأن الدعاء »)٠١(‏ الحق الواضح .)۸٤(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن جرير »)1٠/۴١(‏ الحق الواضح .)۸٤(‏ 


1۸ 


لا تخفى عنه خافيةء ولا يحتاج إل شهودٍ تعرفه المحق من الباطلر»› 
لأنه بڪل شيءِ علي ودل كذلك "عل أن حکمه عدلٌ محض لا 
تحف بجحكمه أسباب الخطاء والجورء الناشئة عن الجهلء والعجزن 
واتباع الضعف النفسانيء الناشئ عن الجهل بالأحوال؛ والعواقب'ر). 


@ جلال الفتاح: إن هذا الاسم الجليل هو ملجأً صفوة 
الحليقةء من الأنبياء والمرسلينء والمؤمنينء» عل أعدائهم في الدينء 
فبه يستنصرون» قال نوح عليه السلام: 3 قال رب إن قوی کون 
ا اقح ہیی وهم تا ونی وس یی بن لمرن () 
[الشعراء» وشعيبٌ عليه السلام: ريا أفتَح بيسَتًا وبين وتا بلحي 
وات خير الي ك (الأعراف)» وأمر جل وعلا نبيّه كيد أن يقول: 
قل جم بیتتا را م فح تا بلحي وهو المَسَاح عبر ي 
إسبأ» ففتح الله تبارك وتعالل من توسل واستنصر به في الدنيا بالنصر 
المبينء والنجاةء والتمكينء وفي يوم الدينء يون الفتح العظيم» كما 
قط لنا ربنا تعالل في كتابه الكريم. 

@ الغمرات: إذا علم المؤمن بأن الله تعالل هو الفتّاح» ينبغي له 
ان يڪون مفتاځًا لکل خيرء مغلاقًا لكل شر قال 45: «فطوي لعبد 
جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقا للشرء وویل لعبد جعله الله مفتاحًا 
للشرء مغلاقا للخيرار»» وينبغي لمن عرف أنه تعالى هو الفتاح الذي 


(۱) ينظر البیضاوي (۰۷/۳) ابن جریر (۴٩/٦)ء‏ ولله الأسماء الحسن ( ص .)٠٠١‏ 
(۲) العحریر والحنویر .)٠۹٩/۱۱(‏ (۳) صحیح ابن ماجه (۲۳۸). 


۹ 


بيده كل مفتاح» أن يفتح يديه بالجآرء في الليل والنهارء من العلوم 
النافعةء وحقائق الإيمان الصادقةء ت والدایة وا وارزق والرحمة اواسعة 
قال تعالل: 8 ارف اير ر [الأنعام]. 

@ المعنى اللغوي: الخبير: من مباني المبالغةء فالعلم إذا أضيف ‏ 
إل الخفايا الباطنةء سمي خبرة. فال بير هو: العالم بڪنه الشيءء المظلع 
عل حقیقته» کقوله تعال: سكل یو حا € [الفرقان)ر.. 

والخبير والعليم ينبئ كل واحدٍ منهما عن كمال في العلم لا 
ينبئ عنه الاسم الأخر فالعليم: العليم بظواهر الأمور والخبير: 
ببواطن الامو یدک في اجتماعهما عل عل أبلغ الكمال في العلم 
وأوسعه» الذي لا منتهن له. 

المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الخبيرالذي لا أخبر منه: 

)١‏ الذي انتهن علمه إلل الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء كما 


حاط بظراهرها. 
) الخبير بمصالح الأشياء ومضارّهاء لا تخفى عليه عواقب 
الامور وبواديهار(» 


)۴٠‏ الذي أدرك علمه السراثر واظلع على مكنون الضمائ وعلم 


.)4۹٩/۴( والصواعق المرسلة‎ »)۸۸/١١( المقصد الأسنى (۹۳). (؟) تفسير ابن جرير‎ »)٠۳( شأن الدغاء‎ )١( 


خفيات البذورء ولطائف الأمورء ودقائق الذرات» في ظلمات الدجورر». 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: لوه أللَطِيفُ ألمي 
ي4 (الأنعام)» أي: أن أفعاله تعالل لطفت عن أن تدركها العقول 
والأفهام» لأنها جارية علل مقتضى خبرته تعاللء التي هي فوق إدراك 
العقول والأفهام»» فسحائب لطفه المقترنة جخبرته تعجز العقول 
والقلوب الإحاطة بواحدةٍ منهاء ولو اجتمع كل خلقه. 

)٩(‏ وقال تعال: لن اله بعبادو۔ لیر بص ي (فاطر» فإن 
الأشياء في هذا الكونء إما أن تكون مبصرة مرئية» وإما أن تڪون 
مخفية غير مرثيةء وإما أن تون معدومة غير موجودة» فاجتمع في 
هذا الاقتران "شمول علم الله تعالل للبواطن والحقائق» وكذلك 
للذوات» والمشاهدات» والمبصرات"ر»» في الأرض والسموات. 

@ جلال الخبير: أنه سبحانه لا يعزب عنه الأخبار الباطنة 
ولا حجري في الملك والملكوت شيءء ولا تتحرك ذرًَة ولا تسڪن 
ساكنة» ولا يضطرب نفس ولا يطمئن الا ويڪون عند خبرم». فمن 
جلال خبرته أنه العالم بدقائق الأمور المعقولةء والمحسوسةء والظاهرة 
والباطنةر»› لا يخلو عن علمه مکان» ولا يندٌ عنه زمان. 

@ الشمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث العبد المؤمن حسن 


)١(‏ فتح الرحيم الملك )٩( .)٠١(‏ وله الأسماء الحسن (ص )٠٠١‏ بتصرف. 
(۴) المصدرالسابق (ص۴۹۹). )٤(‏ المقصد الاس (ص )١( .)٠۳‏ العحریر والعنویر .)۴١١/۱١(‏ 


٩۱ 


العبادة» واليقينء والاستقامةء في الظاهر والباطن على الصراط المستقيء 
والاطمئنان بقضائه تعالل وقدره» وأن كل ما يجري في ملكوته» من 
إهلاك وعقاب للمجرمين والمعاندينء آنه جار عل مقتضیٰ خبرته» 
وحکمته»ء التي اُحاطت بڪلَ العا مينء قال تعالن: « وگ اھلکتا م 
ارون من بعد توچ وکن ريك پذوب عادو حرا برا )السرا 

وكذلك مفارقة الذنوب الصغيرة والكبيرة» في كل حين» فمنها 
غص البص قال تعالل: شل میت شو من أبصصرهة 
فظو وهر ديک ارگ َه لن اله حر با يصتعوت () 
[النور» وملازمة العدل في قوله» وفعله مع الخلى و في حال رضاه 
وغضبه» وغيره» حل مع أعداء الله تعالى من الكفرةء قال تعالل: 
ول بج رمکڪم سان دور ئ قيا عدوا هر أَمَرَّثُ 
للحقوی وانقوا اله إت آله ی با تلوت ( ) الماد 

ومن أجل ثمرات هذا الاسم الجليل: طاعة الله تعاللء ورسولهء 
التي هي رأس العبادةء التي عليها السعادة في الدنيا والآخرةء قال 


6 ص 


تعال: ایو لَه تش ا والله حير بما نعملون شاو 9 1ج 


قال تعال. 69 سا الله ت اڪيل 3 2 [آل عمران]۔ 
@ المعنى اللغوى: الوکیل هو: فعيل من الوكالةء والعوكل: إظهار 


آک 


العجز والاعتماد عل الوكيل» وحقيقة الوكيل أنه يستقل بأمر الموكل 
إليهء وله عدة معان: أنه الكفيلء الحفيظ المقسط الكافي. 

واللّه سبحانه له الوكالة التامّةء وهي التي تجمع علم الوكيل بما 
هو وکیل علیه» وإحاطته بتفاصیله» وقدرته العامة عليه ليتمڪُن 
من العصرّف فيه» وحفظ ما هو وكيل عليه مع حكمة» ومعرفة 
بوجوه العصرفات» ليصرفها ويدبرها على ما هو أليقر». 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالل هو الوكيل عل كَل العالمين: 

)١(‏ الذي توكل بالعالمين خلقاء وتدبيرًاء وهدايةء وتقديرًا 
وإيجادًاء وإمدادًاء ورزقاء ورعايةء وعوئًاء قال تعالل: اله لق 
ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وکيل ي ازم وهذه هي الوکالة 
العامة العامة لكل الخلائق. 

(۲) وكالة خاصة : أنه تعالل وكيل المؤمنين» فييسرهم لليسرئ 
ويجنبهم العسرئ» ويكفيهم ما يهمهم في الآخرة والأوللء لأنهم 
أفردوه بالعوكلء والإنابةء قال تعال: ¥ إِنَما الروت الذي إا ذكر 
کو کون (الأنفال[»). 

@ جلال الوکیل: أله سبحانه جعل لکل عمل جزاء من جنسه 
وجعل جزاء التوكل عليه» نفس كفايته لعبده» قال تعالل: ومن سول 


.)۴۳٠/۶( وانظر تفسير أبن السعدي‎ »)٠٠٥/١( لسان العرب (١١/ء۷۴) الأسى للقرطبي‎ )١( 
بتصرف.‎ )4۸۸/٥( (؟) انظر تفسير السعدي‎ 


$ 


على الله فهو حصب € [الطلاق: ٩۲‏ ولم يقل: نؤته کذا من الجر كما قال 
في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه کافي عبده المتوکل عليه () وحسبه 
وواقیه» في کل ما يهمه في دینه» ودنیاهه وآخراه فإذا تحصل له ذلك: 
'فهناك لا تسل عن کل آمر یتیسرء وخطوب تهون» وکروب تزول (» 

@ الفمرات:إذا علمت أن وكيلك غني» وف قادرء ملي» فأعرض 
عن دنياك وأقبل عل عبادة مولاكرم» فمن عرف الله تعالل بهذا 
الاسم حق له أن يتوكل عليه في جميع أموره» ويفرّض إليه جميع شؤونهء 
ليحصل له حقيقة التوحيد» الذي هو حق الله عإن كل العبيد. 


9 e ob 2 ۹ 
و‎ FF 
م ا‎ 


و ر سر ارد 


قال تعالن: ٭وکان الله عل کل سىء مَقَینا 4 (النساء]. 


@ المعنى اللغوي: المقيت: اسم فاعل للموصوف بالإقاتة 
والقوت في اللغة: هو ما يمسك الرمق من الرزق(» وإنما سمي قوتًا 
لأنه مساك البدنء وقرّته ر»ويأتي بمعنل الحفيظ ر» والمقتدر عل 
الشيءء والشهيد» والقائم على كل شي ء بالحدبير(ء» 


(۱) بدائع الفوائد .)۷٦٦/۲(‏ (؟) تفسير السعدي .)۹٩١(‏ (۳) الاس للقرطي .)٥۰۸/۱(‏ 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص 1۸)ء المفردات (ص .)4١٤‏ 

() قال :: « كفن بالمرء إثْمًا أن يضیع ما يقت صحيح ابي داود .)۱۹۹٩(‏ 

.)۸١/۴( صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر التفسير الصحيح‎ )١( 

(۷) اللسان (۳۷۹۹/۰)ء معجم مقاییس اللغة (۳۸/۰)ء أبن جرير .)٨۸۳/۸(‏ 


HF 


© المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو المقيت: 
)١‏ المقتدر الذي خلق الأقوات» وتڪمّل بإيصاها الى كل 
المخلوقات» بڪمال الحفظ والاقتدار. 

؟) فيعطي كل مخلوقٍ قوته» ورزقه» علل مر الأوقات» عل ما 
حدَدَهُ سبحانه وتعالل من زمان» أو مکانء او ڪب» او کيف› 
بڪمال المشيئثة والحكمة بلا نقصان» ولا نسيان. 

)٣‏ فهو تعالل يمدّها في كل وقتٍ وحين» عل اختلاف الأنواع 
والألوانء وييسّر أأسباب نفعها للإنسان والحيوانء عل تتابع الأوقات 
والزمان. 
) فمنه من يعطيه لأمدٍ قليل» ومنه لأَمدٍ طويل بلا حسبان 
بما جعله قوامًا هاء الا ان يريد ابطال شيءِ منهاء فیحبس عنه ما 
جعله الله تعالل له مادة لبقائه» فيهلك في أ وقټ شاء سبحانه. 

)٥‏ وكما أنه سبحانه المقيت للأبذان» فإنه ايسا مقيت القلوب» 
بالمعرفة والريمان. ) 

) وكل هذه الأرزاق والأقوات قدّرها عي وجل عند خلقه 
للأرض الي وضعها للأنام» وَل فبا رى من فوقها ورك فا 
ودد فا اوا ف رة أيامِ سوه سبلن 4 (فصلت»ر» أي: قدٌر 
فيها ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكنء» التي تزرع وتغرسر». 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: تفسير أبن جرير (/۹۹؟)» شان الدعاء (1۸)» تفسیر الأسماء للرازي (۷۳؟)ء الأسنى 
للقرطي (۲۷۳/۱). )٩(‏ ابن کثیر .)۹۳/٤(‏ 


(0 


@ جلال المقيت: أن الله تعاللى جعل "لكل عخلوق قوًاء فالأبدان 
قوتها المأكولء والمشروب» والأرواح قوتها العلوم» والملائكة قوتها 
التسبيح'(. 

@ الغمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث المؤمن عبًة الله تعاللء 
والطمأنينة والغقة بقوة الله سبحانه»ء لاسيما إذا اشتد به الكرب» 
وقلّت لديه سبل الکسب» وينبفي للعبد ان يڪون قوته حلالاً 
طيبًاء وأن يڪون وسظاء لا يڪون مسرقًاء ولا بخيلاء قوامًا بين 
ذلك وأن يتضرَّع إل المقيت أن يقيته الهدى والإيمانء والعمل 
الصالح والإحسان» الذي هو أشرف من قوتِ الأبدان. 


> کک -١‏ الله (النصير) سبحانه وتعالى 
جه ۰ لہ 4 ا ر ا و وس 2 ar‏ واس ت 
قال تعالل: #فاعلمواً أن أ مولنكم نعم المول وعم لصي 


االأنغال]۔ 

# المعنى اللغوي: النصير: من صيغ المبالغةء والكَصرٌ والتّصرة: 
العون» وتناصر القوم: نصر بعضهم بعضًاء وانتصر منه: انتقم منه» 
والنصر: المنع» والناصر: هو الميسر للغلبةء والنصر إعانة المظلوم». 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو النصير وهو خير الناصرين: 

)١(‏ الذي ينصر رسله» وأنبياءه» وأولياءه عل أعدائهم في الدنيا 
() الأسنی ٠ .)۲۷١/(‏ () المغردات (ص ٩)ء‏ لسان العرب (۱۴/۰) المنهاج (۰۰/۱) الأسنی .)۳٠۹/۱(‏ 


7 


نصرًا مؤرَرًاء ويوم يقوم الأشهادء قال تعالل: لتا نص رست 
وزی ٤اموا‏ فی وة آلدنیا ووم يقم الأشهند ي غار 

)٨(‏ وهو جل وعلا الذي ينصر المستضعفين» ويرفع الظلم عن 
المظلومین» ولو کانوا كافرين» فلا ناصر طم إلا الله سبحانه. 

(۳) وهو عز وجل كما ينصر المؤمنين عل عدؤهم من الكافرين 
والظالمين» وهما العدو الخارجي» كذلك ينصرهم عل عدوهم الداخل 
من النفس والشيطان» 'وهما العدؤّان اللذان لا يقارقان العبده 
وعداوتهما أضرٌ من عداوة العدو الحارج» والنصر على هذا العدو 
أهم» والعبد إليه أحوج» وكمال النصرة بحسب كمال الاعتصام 
بالله "ر» قال تعالل: لاان تتصروا آنه یترک بیت اقام € [عہد. 

)٤(‏ وهو الذي یؤید بنصره من یشاءء لا غالب لمن نصره ولا ناصر 
لمن خذلهء قال تعالی: إن پنصرکم ال قل عَالبَ لَك € [آل عران: ٠١۰‏ 

)٥(‏ وهو الموثوق منه بأن لا يسلم ولیه ال عدوه ولا يخذلهر». 

)١(‏ وهو النصير الذي يُوْمّن الخائفين» ويجير المستجيرين. 

@ جلال النصير: أن أفراد نصره وأنواعها لعباده المؤمنينء يأتي 
بها الرب من حیث لا يحتسب» فلا تعد ولا تحدٌه ولا ترد وكلها 
مخزونة عنده في الغيب» قد تڪون بالإمداد والإعدادء او تڪون 
بأسباب» او بدون أسباب» وهو حقٌ اوجبه عل نفسه تفضلاً وتڪرمًاء 
(۱) انظر مدارج السالكين ٠ .)0۸٩/١(‏ (۲) الأسماء والصفات .)٠۷۹/۱(‏ 


¥ 


دون إلزام من أَحدٍ من العبادرم. 

فمنها: تأييده بملائڪته» كما في نصره لبه وصحبه في بدرء 
وبالريح كما في عاد والأحزاب» وبإرسال الطير الأبابيل» كما في 
أصحاب الفيلء وبالصيحة كما في ثمودء وبا لخسف كما فعل بقارونء 
والقذف كما في قوم لوطء وإلقاء الرعب كما فعل باليهودء فلا حصي 
جلال نصره إلا الله الذي هو خير الناصرين. 

@ الغمرات: يجب عل كل مسلم إن كان له قوّة أن ينصر بها 
أخاه ظالمًا أو مظلومًاء قال بَية: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) 
قالوا: يا رسول الله» هذا ننصره مظلومًاء فکیف ننصره ظالمًا؟ قال: 
«تأخذ عل يدیه)ر»» ومن اراد أن ينصره الله سبحانه» فلينصر دينه 
قال تعالل: إن أنصرواً أله يَصركمّ 4 اعىد: 4۷ والنصر يكون مع الصبرء 
مقتر نان لا ینفگانء قال ا: «واعلم أن النصر مع الصبرارم. 


© ۷. الله (الرقیب) جل ثناؤه 


2 0C - a e een 


. 
ا 


سے 7 


قال تعالن: وان الله على كل شىء ربا € (الأحراب. 
8 المعنى اللغوي: الرقيب: من صيح الميالغةء وهو الموصوف 
بالمراقبةء والرقابة تأقي بمعن الحفظ والحراسةء والانتظارء مع الحذر 


)١(‏ كما قال تعال: وات سما عيْنَا صر أَلمْرّمينَ () [المؤمنون) 
(؟) رواه البخاري (r) .)٦٥٥٩(‏ صحيح الترمذي (١۱٥؟).‏ 


A 


والترقب» فالرقيب هو: الحارس الحافظء الموكل بجحفظ الشيء» 
المترضد له» المتحرز عن الغفلة فيه» لأ يغيب عنه شيءر.. 


المعنى الشرعي: الله تعالل هو الرقيب على كل العبيد: 

)١‏ المظلع على ما في القلوب» وما حوته العلوالم» من الأسرار 
والغيوب. ) 

؟) فهو سبحانه الرقيب على ما دار في الخواطرء وعلن ما في 
الضمائرء الشاهد على أكنة السرائر ولحظته العيون» وما اختفى في 


۳) یعلم ویری ما دق وما بدی؛ ولا یخفی عليه السر والىجوی؛ ما 
في الأرض؛ ولا في السموات العلا. 


؛) فھو تعالی رقیب راصد لأعمال العبادء وکسبهم» یری كل حركة 
وسكنة في أبدانهم» عليمٌ بالخواطر التي تدب في قلوبهم» من النيّات 
الطيبةء والارادات الفاسدة. 

) فهو سبحانه المراعي أحوال المرقوب» الحافظ له جملة وتفصيلاً 
اللحصي جميع أحواله» وعد ما يدق ويل من أقواله وأفعاله» وسائر 
أحواله. 

)١‏ الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام» وأكمل 
تدبیر» وهو لا یغفل عما خلقه» فلا یلحقه نقص أو یدخل عليه خلل 
(۱) معجم مقاييس اللغة (۲۷/۲-)» لسان العرب .)٠٩۷/(‏ 


۹۹ 


من قبل غفلته عنهر.. 


۷ فمراقبته عن استعلاء» وفوقية» وقدرة» وصمدية(»» وهو مستو 
عل عرشه» بائن عن كل الخليقة. 

@ جلال الرقيب: أنه رقيب عل الأشياء بعلمه المقدّس عن 
النسيان» ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سِتَة ولا نوم 
ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام» فهو سبحانه رقيب 
عليها بهذه الصفات» تحت رقبته الكليات» والجزئيات» وجميع الخفيات. 
في الاأراضين والسماوات» ولا خفي عنده» بل جمیع الموجودات كلها عل 
نمط واحد في انها تحت رُقبته» التي هي من صفته(». 

# الثمرات: إن من ص علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» لم 
يفن عمره في البطالة» ولم ينفق في الغفلات أوقاته» بل يصل في 
طاعة ربه ليله ونهاره» وجهده بڪده في إحساسه»؛ واختلاف 
آنفاسه» ومن راقب الله تعال في سره وجهره › واناه في امره ونهیه› 
أوصله إل الموافقة في سبل المعاملة› ومن المقامات إلى علم القلب 
باظلاع الربُ جل جلاله » حقل لا يرى إلا هو» فصاحب المراقبة يدع 
المخالفات استحياءًُ منه وهيبةٌ له أكثر عا يتركها من يدع المعاصي 
خوف عقوبته › قال تعالل: ايا ا 1 ری [العلق]ر(). 


(1) الأسماء والصفات .)۹٤/١(‏ تفسير ابن السعدي (١/٠٠٠)ء‏ الكافية الشافية )۱١١(‏ بتصرف. 
(۲) الأسماء ا لجسن للدكتور الرضواني (ص١٠٠). )١(‏ الأسن للقرطي (١/۲٠ء).‏ 


.)٠٠٠/١( المصدرالسابق‎ )٤( 
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ا لن کے ر ر ا 


قال تال 9 وتا لنحن تيء ونميت ون ورون 1 [الیجر]۔ 

@ المعنى اللغوي: الوارث: كل باق بعد ذاهب» فهو وارثم. 

فالوارث: هو الكائن بصفة المستحق لحال الموروثء وربنا جل 
وعلا هو < خير الوارثین» لانه يبقل بعد ذهاب الأملاك فترجع الأمور 
كلها اليه عز وجل()(. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الوارث لكل العالمين: 

)١(‏ الباقي الدائم بعد فناء كل الخلائقء الوارث لجميع الأشياءء 
بعد فناء كل من في الأرضء» والسموات الطوابق. 

(۲) وهو تعالل الوارث بلا توريث أحد, الباق ليس لملكه أمد. 

(۴) وهو تعالن لم یزل باقيًا مالگا لأصول الأشياء كلهاء يُورّثها 
من يشاء» ویستخلف فیها من حبري »۰ قال تعالن: ل ادر 
لله دو ل رئا من ياء من عبکادو € [الأعراف ]١۷‏ 

)٤(‏ وهو تعالى الذي يوزث المؤمنين ديار الكافرين: 

أ) في الدنياء قال تعالن: *# وأوركم أرضيم وديكرشم وأمو شم رسا 
ل تطفُوهًا € [الأحزاب: ۲۷]. 
)١(‏ تفسيرالأسماء للزجاج (ص .)٠١‏ 
() قال تعالع: #إناتخن ترت الاأرض ومن علا وتا برحو € [مريم!. 
(۳) الأسن للقرطبي (ص ۸۰). (+) أن الدعاء» .)۹۷-۹٩(‏ 


۳1 


۴ کے ر 


ب) ومساكنهم في الآخرةء قال تعالن: يلك اة الى رث من 
سے ا بے اک نے ص کے 
عبادنا من کان تیا ی [مرب]. 


@ جلال الوارث: آنه سبحانه یورٹ من اصطفاهم لمحبته 
واجتباهم لکرامته» أجل میراثه في الدنیاء وهو کتابه قال تعالل: # 2 
اورا الككب لين أصطَفيّتا مِنّْ عِبَاوتا) [فاطر: »٠۲‏ وينعم على من 
يشاء منهم في حفظه» واتباعه» أعل الدرجات في جّاته» قال ي: 
«يقال لصاحب القرآنء اقرا وارتقء ورل كما كنت ترتّل في الدنياء 
فإن منزلعك عند آخر آي تقرؤهار. 


© الشمرات: ينبغي أن يعلم كل مؤمن أن عمله الصالح هو خير 
ميراثه» وهو الميراث الحقيقي» الذي يبق ولا يفنلء قال الله العظيم: 
یلك تة ای ور من عباوتا من کان كما ي مریم وقال 
عر شأنه: ٭ وھک هم لور د لیت يرو اروس هم فا 
لدو € امريم1» وينبغي للمؤمن أن يقي الله تعالل في حقوق 
الإرث فلا يظلم أحدًا من الورثةء وأن يسأل ربه تعالل أن يورثه 
ويبقي له سمعه» وبصره لينتفع به في امور دنياه ودینه «اللهَ أمتعني 
ڊسمعي وبصريء واجعلهما الوارث مني ر». 


2 Hk HE 


)۱( صحيح الترمذي .)۲۹۱٤(‏ )؟( صحيح الترمذي .)٠٠١٤(‏ 


آ 


سے ا ا 


قال ال تعال: 63 الله کان لک َء کیا ا [التساء: .]۸١‏ 

المعنى اللغوي: الحسيب: من صيغ المبالغة» اسم الفاعل 
الحاسب» وهو الموصوف بمحاسبة غيره واحساب م هو: ضبط العددء 
وبيان مقادير الأشياء المعدودة ويأتي الحسب بمعنى الكفاية» من 
أحسبني الشيء: إذا کفاير». وهذا رجل ر من رجلء ی 
كاي لك من غيره» وحسيبك الله» أي: انتقم الله منك والحسيب: 
الكريم» الرفيع الشأنء والشريف الذي له خصال الشرف» والفعل 
الصالح» والحسيب: المحاسب على الشيء»»» ويأتي بمع: 
الحفيظر»» والشهيدره. 

& المعنى الشرعي : الله جل ثناؤه هوا لحسيب لكل العالمين: 

)١(‏ الكافي تعال جميع عباده كل ما يحتاجون إليه من المنافع» 
الدافع عنهم کل ما يڪرهون من الملساوئ فكفايته لعباده نوعان: 

الأولى: كفاية عامَّة : للخلائق كلها: بإججادهاء وإرزاقهاء وإمدادهاء 
لكل ما خلقت له» وهيًاً للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم» ويقنيهم. 

الغانية: كفاية خاصة: لعباده الموخدين» اللخلصين له فى 
العبوديةء بالنصر والعمکينء الدافع عنهم في کل ما يڪرهونء الکاني 
() قال تعال: ع جس 4 ادبا () قال تعال: گی پتقیک آم عك عي 0 (الإسرامن 


(۳) لسأان العرد ب (۸1۳/۴)» النهاية )۳۸١(‏ اشتقاق أُسماء الله (۲۹) القاموس المحیط (۳۸۷). 
)4( صح عن تجاهدء انظر العفسير الصحيح .(AY/A)‏ )0( صح عن السديء المصد ر السابق (؟/١).‏ 


r 


ا 
ا ےا 


لكل أمورهم في الدنيا والدينء قال تعالن: تاا الب حسبك اله ومن 
أَعَكَ مى ألمُوّميت ( € الأنفال» أي كافيك» وكافي أتباعك» فعلن 
قدر المتابعة تون الكفاية والنصرة والعنايةء وأخص من ذلك: أنه 
ا لحسیب للمتوگلین» قال تعاك: اومن بول على آل فهو حسبةء 4 
الطلاق: »٣‏ أي: كافيه كل أموره الدينيةء والدنيوية» فيغنيه عن كل ما 
سواه من البريةء فكفاية الله تعالل لعبده بحسب ما قام به من 
متابعة الرسولء ظاهرًاء وباطتًاء وقيامه بعبودية الله تعالى ر» 

(۲) وهو الحسيب: المحاسب لكل الخلائقء يوم يردون إليه» على 
أعماهم» ومجازيهم عليها بميزان الحقّء والعدلء والفضل؛ وقد أحصى 
منهم کل شيءٍ عددًاء لا تخفن عليه خافيةء ولا یعزب عن علمه مثقال 
ذرّةء في الأرض ولا في السموات العلى » 

(۳) وهو تعالن المحيط بالأجزاء والمقاديرء التي يعلم العباد 
ماما با لحساب» من غير أن يحسب سبحانه وتعالل» فعلمه لا 
يتوقف عل امر يڪونء او حال حادث م» 

)٤(‏ وهو سبحانه الحسيب الكريم» الرفيع الشأنء والمجدء "له 
الشرف المطلق غير مقيد ڊشيءء ولا يڪتسب من شيء '(» 

(٥)وهو‏ الذي يحصى أعداد المخلوقات» وهيئاتهاء وما يميزهاء 
ويضبط مقاديرهاء وخصائصهاء وحصي أعمال المكّفينء في ختلف 
)١(‏ انظ زاد المعاد -۳١/١(‏ ۲۷) فت الرحيم الملك (هء) الحق الواضح (۷۸). 

)١(‏ قال تعال: وین ات وتال کک ن حل ایسا بھا وگ ا یروت (14الأنبیاء) 
(۳) الأسماء والصفات للبيهتي )٠( .)۲۷/١(‏ الأس .)١۳(‏ 


TL 


و سے سے ر اکرو سے کہ 


الدواوین()؛۰ قال تعالی: لر احص وعدهم عدا € [مریم: .]٩٤‏ 

() وهو جل شأنه محسوبٌ عطاياه» وفواضلهر» التي لا ص 
ولا تعد في الدنيا لكل أحد» وف الجنة لأرليائه فقطء ليس له منتى 
ولا أمد» قال الله تعالن: جرا ن رَبك عَطاه حسًابا ي رادا" أي: 
عطاءٌ حسابًاء کافیًاء وافیًاء شاملا شیر (). 

(۷) والله تعالل هو: ۶اس سيين ي االأنعام» لا أحد 
سرع حسابًا منه» فلا ډشغله حساب أحد عن أحدري. 

@ جلال الحسیب: أن من کان هذا الاسم المبارك حسبه وملجأه 
عند شدائده کان الله حسیبه» وعند حسن ظنه» فیکفیه ما یهمه في 
مور معاشه ومعاده قال تعال: سيا آله رَه وڪيل کي 
قاها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقاها نبينا محمد بيه حين 
اجتمع عليه الكفارء قال تعالن: لن التاس كد جمعوا لم كاخكوشم 
رادم ايسا وقالوا سا آله ويم الو ڪيل 
فكفاه الله وصحبه كل شر ونقمه»ء ونالوا السلامةء وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة ومن جلاله أنه "يكفى بفضلهء ويصرف الآفات بطولهء 
وإذا رفعت إليه الحوائج قضاهاء وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاهارم. 

@ الشمرات: إِنّ هذا الاسم الجليل يشمر للعبد مراقبة لاله 
وجمیع شؤونه» ومحاسبة لنفسه في کل ما یقوله» ویفعله» کما يشر له 


ارک 


9 آل عمران]ہ)»› 


(۱) اسماء الله ا لحسنی د. رضواني .)۱٩۱(‏ (؟) تفسیرالاساء (4۹). 
(۳) اين كثير(٤/1)ء‏ وصح عن قتادة أنه قال: (عطاء حسابًا) أي: عطاء كثيرًا. انظر التفسير الصحيح )٥۸٤/4(‏ 
() الأسنی )٥( .)٠١۸/١(‏ صحيح البخاري )١ .)٠٥٦۴(‏ أسماء الله للرازي .)٠٠(‏ 


۳0 


الطمأنينة والعقة في أن الله تعالل كما أنه يجازي عباده بالخير والش 
بحسب حکمته وعلمه» بدقیق ق أعماهم وجليلهاء فأنه کافي المتوكلين . 
عليه الذين فوضوا ا إليهء فلم يحتاجوا مع مع إن ا أحدر» 


ثبت هذان الاسمان الكر EE‏ السنة المطهرة ال :إن 
الله هو المُسعّ القابض الباسط )ر» 

# المع اللغوي: القبض خلاف البسط؛ ويطلق عل التقتير 
والعضييق» وعل الجمم» كما في: قبض الله السموات والأرض فقبض 
اليد على الشيء جمعها بعد تناوله (م» 

بسط الشيء: ذشره» والبسطة في كل شيء: السعةء ويطلق 
البسط عل التوسعة في الرزقء وال كثار منه» وعلل الطول» والفضل(» 

@ المع الشرعي: الله تعالل هو القابض الباط: 

() الذي يبسط الرزق لن ڍشاء من عباده حى لا تبق فاقةه 
ويقبضه عمن يشاء» حن لا تبقل طاقة» بڪمال القدرةء والعدلء على 
حسب ما تقتضیه حکمته وما ليق بأحوال عباده وإذا زاده تعالی لم 
یزده سرَقّا ولا خرقًاء وإذا أنقصه لم ينقصه عدمًا ولا جخلا() 


(۱) منهج ابن القيم في شرح أسماء الله ا لحسن (ص ۳۹۷). 


.)٠١١١/۳( المفردات (ص١۳۹)ء الصحاح للجوهري‎ )۳( .)٠۰۹۹( صحیح الترمذي‎ )٩( 

)4( لسان العرب (۸/۷٨۲)ء‏ المغردات (ص ١١)ء‏ الصحاح للجوهري .)١١١١/۳(‏ 

)٥(‏ قال تعالن: * ولوسط أله ألررَفَ واوو َا فی الارّض وکن يرل بقدر ما سا م میاوو 
خو مير 4 [المرری! 


۳٢ 


(۲) وهو الذي يقبض الصدقات من الأغنياءء ويبسط الأرزاق 
للضعفاءء ويقبض الصدقات فيربيهاء ويبسط النعم ويهيؤها. 

(۴) ويقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» ويبسط الأرواح 
ف الأجساد عند الحياة. 

)٤(‏ ويقبض القلوب فيضیقھا حت تصیر حرجًا کأنها تصعًّد في 
السماءء ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه» وجاله» 


فتبقی منشرحةر)ر(). 
() والله يقبض ويبسط بيديه الكريمتين» عل الحقيقةرم» لمن 


اة 


شاء من الخليقةء فمن ذلك الأرض والسماوات العليةء قال تعالل: 
«والارض جیجا فته بوم ألْقَيَّمَةٍ € االزمر: ۷» قال 145: 
«يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضه بيديه» فيقول: أنا الله (ويقبض 
أصابعه ویبسطها) انا الملك)ري « وف حديث عخاطبة الرب جل لادم کیا 
وفيه: ((.. فقال الله له ویداه مقبوضتان evo‏ تم دسطها) رى . 

)٦(‏ وهو تعالل يبسط يده بالعوبة لمن أساءء قال بلة: «إن الله 
عز وجل یبسط يده باللیل لیتوب مسیء النهارء ویبسط يده بالنهار 
ليتوب مسي ء الليلء حی تطلع الشمس من مغربهاا ر › وهو الذي 
)١(‏ قال تعاك: لفن برد أله آن يهدية يشخ صدرة لسر وس برد أن يضلة جل در صَينًا 

حا انما صد فی المآ & [الأنعام: ]٠٩١‏ 
(؟) انظر المعاني السابقة: المقصد الأسى »)٥۴(‏ شأن الدعاء (۷ه۸)» شرح أُسماء الله الحسنی للييضاوي (۳؟؟)» 
شرح اراس للنونية (١/١١)ء‏ تيسير الكريم المنان )٣( .)٠١٠/٥(‏ عل الكيفية التي تليق ججلاله وكماله. 
)٤(‏ مسلم (۴۷۸۸). (ه) صحيح الترمذي )1۸( )٦(‏ مسل (۴۷۰۹؟). 


TY 


يملي للعصاة فيجعلهم بين الخوف والرجاء ر 

(۷) وپبسط یدیه لمن سأله ودعاه في کل لیلةء قال م ر (... ثم 
يبسط يديه تبارك وتعالل» یقول: من یقرض غير عدوم ولا ظلوم(.» 

(۸) وهو تعالل المُوسّم من يشاء في العلم» والخلقةء قال تعالن: إن 
الله أصطمّة يكم وراد َة ف ألم وألجس ر € البقرة ۷ئ 
ويضيقه عل من دشاءء ابتلاءء ووحكمة. 

)٩(‏ وهو سبحانه يقبض بيده الكريمةء فيعتق أقوامًا من النارء 
لم يعملوا خيرًا قظء قال بة: «... فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة. 
وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمينء فيقبض قبضة 
من النارء فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قظ ٠‏ 

)٠١(‏ وهو الذي يبسط ويقبض الظلال والأنوارء وما يترتب على 
ذلك من اختلاف الليل والنهارء وتعاقب الفصول طول العام (.» 

(۱۲) هو الذي يقبض قلوب العباد بدلائل الخوف والكبرياء 
ويبسطها بدلائل الفضل والرجاء ر 

«(' 'والله تبارك وتعالل يقبض بالتحريم» ويبسط بالاإباحة‎ )۱١( 

والكمال المطلق لله تعالل يكون باجتماع هذين الاسمين 
الكريمينء عند الغناء والدعاء. 
)١(‏ أسماء الله الحسق في الكتاب المقدس (١ء).‏ 
(۲) كما في حديث نزول الرب تبارك وتعالن إلن السماء ادنيا كل ليلة.  )٣(‏ مسلم .)۷٥۸(‏ 


)٤(‏ البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (٤٠ا).‏ (ه) أبن السعدي )٥۸4(‏ بتصرف. 
(1) شرح أسماء الله الحسنى للبيضاوي (۳؟؟). ٠‏ (۷) تفسير أي المظفر السمعاني (١/۸ء٠).‏ 


۳۸ 


@ من لطائف اقترانهما:" أن مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساطء 
والخوف من أحكام اسم (القابض) والانبساط من أحكام (الباسط )» 
والبسط عندهم من مشاهدة أوصاف الجمالء والإحسانء والتودده 
والرحمةء والقبض عندهم من مشاهدة أوصاف الجلالء والعظمة 
والعدلء والانتقام'ر»» وفي هذا الاقتران "يشهد العبد حركات العالم 
وسکونه صادرة عن الح تعالك في کل متحرك وساڪنه شهد تعلق 
الحركات باسمه (الباسط ) وتعلق السكون باسمه (القابض) فيشهد 
تفرّده سبحانه بالبسط والقبض""» في السماء والأرض. 


@ جلال القابض الباسط: إن جلال هذين الاسمين لا يستطيع 
أحدٌ أن حصي جلاهماء وكماطماء وقدرهماء إلا الله رب العالمين فهما 
"'يختصان بمصالح الدنيا والآّخرة قال الله العظيم: # ولو مط الله 
ارذ لعبادو لعو في لاض وکن ازل بقدر ما اء نهر عادو 
حير بر 4 (العررى» وذلك يتضمن قوام الخلق باللطف» وال خبرة 
وحسن التدبير والعقدير» مع كمال القدرة والعلم بمصالح العباد في 
العفصيلء والجملة» فهو تعالل يُصرّف جملة العوالم» لجملة العالمين (م». 

# الشمرات: إِنّ معرفتهما تثمر للمؤمن الخوف من قبض منافع 
الدنيا والآّخرة والرجاء لبسط الخيرات العاجلة والآجلةء وأن تبط 


(۱) مدارج السالكين .)٠٠۷/۴(‏ (؟) المصدرالسابق (؟/۱۸4). 
(۳) الأسق للقرطي )۳٠١/۱(‏ بتصرف يسير. 


۳۹ 


برك ومعروفك عل کل حتاح» حیٰ عل الدواب» والكلاب» والذرء 
قال : في کل کبد د رطبة أجرارى» "وان تقیض عن ک أحد» ما 
ایس له اهلا من ماله رعام ر ارحکا )4" 


كان من دعاء المصطف ۳ «اللْهُءَّ اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنتء وما نت أعلم به مني انت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله إلا أنتر» 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالل هو المقدم والمؤخر: 

)١‏ المنزل الأشياء منازطهاء يقدم منها ما شاءء ويؤْشّر منها ما 
شاءء بڪمال المشيئة والقدرة والعلم» والحكمة. 

؟) قدَّم المقادير قبل أن يخلق الخلقء وقدّم من أحبٌ من 
أولیائه» عل غیرهم من عبیده» وقدّم من شاء بالتوفيق الل مقامات 
السابقين» وأخّر من شاء عن مراتبهم» وثبطهم عنها. 

)٣‏ فهو تعالن يقدّم ما يجب تقديمه من شيء» حکمًاء وفعلاًء عل 
ما أحبّ» وكيف أحبّ» وما قدمه فهو المقدم» وما أخّره فهو المؤْخّر. 

؛) وهو الذي يؤخر ما يجب تأخيره» لعلمه بما في عواقبه من 


)0( البخاري (۳۹۳؟)ء مسلم .)٠۲١٤(‏ (؟) شجرة المعارف (ص ؟۹). )۳( مسلم (۷۷۱). ۰ 


الحكمةء فلا مقدم لا أ ولا مۇر لا قدم )0“ 

@ جلال المقدّم والمؤخر: أن الله تعالل له جلال العقديم 
والتأخير الكونيء والعقديم والتأخير الشرعيء فالعقديم والتأخير 
الکوني: هو تقدير الله تعالل في خلقه» وتڪوینه» وفعله(» کتقديم 
بعض المخلوقات عل بعض» وتأخير بعضها علل بعض» وكتقديم 
الأسباب علل مسبّباتهاء والشروط عل مشروطاتهاء وأنواع العقديم» 
والتأخير ني الخلق» والتقديرء بحر لا ساحل له. 

والتقديم والتأخير الشرعي: وهو متعلق بمحبًة الله جل وعلا 
لفعل دون فعلء وتقديم بعض الأحكام علل بعض» لما تقتضيه 
اللصلحة التي تعود عل العبادء كتفضيل الله الأنبياء على الخلقء 
وفضل بعضهم علل بعض» وتفضيل بعض العباد علل بعض» وأخّر 
منهم من أخّرء كتقديم الصالح عل الطالح والعالم عل الجاهلء 
والطائع علل العاصيء وأعمال دون أعمال. 

ومن جلال تأخيره جل وعلا أنه يؤخر العذاب بمقتضى 
حكمته ابتلاءٌ للعبادء لعلّهم يتوبوا إليه قبل يوم الحساب» قال تعال: 
وکو واد ال الاس بظلمھر ما ترد علها من داب ولك جرهم 
اک جل سی € (الىحل: ٠۲١‏ 
() التهاية ۲۹/۱ »)۲٥/‏ وشأن الدعاء »)۸٩(‏ تفسير أسماء الله (۹٥)ء‏ الاعتقاد للبيهقي .)٦۳١(‏ 
)٩(‏ کماني قوله تعالن: ال یعاد بوم لا خرو عن سَاعَة ولا َي 4 [سا] 
(۳) الحق الواضح (ص ١١٠)ء‏ أسماء الله ا لحسئء د. الرضواني .)٠٠١١ -٠۴۷(‏ 

4١ 


@ الثمرات: إن الإيمان بأنه سبحانه هو المقَدّم وا مؤش يثمر 
في قلب المؤمن الععلق بالله وحده والعوکل عليه سبحانه» لأنه 
سبحانه لا مقدّم اا أ خر ولا مۇخر لما قدّم. 
وليعلم أن التقدم الحقيقي هو ر العقرم في طاعة الله تعاللء 
والعأخر يون في معصيته» ولذا ينبغي التوسل بهما إليه تعال في 
نيل هذا العقدم الحقيقيء الذي يعود تفعه في الدين» والدنياء والأاخرة 
وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته» من الأقوال؛ والأفعالر»» وأن 
يقدم في ذلك الأهم فالأهم» فقد رأى بي في أصحابه تأخرًا فقال هم: 
«تقدموا فائتموا ي ولياتم بڪم من بعدڪم؛ لا يزال قوم يتأخرون 
حى يؤخرهم الله ر»» وقال ية: «احضروا الجمعة وأدنوا من 
الإمام فان الرجل لا یزال یکا عد حق دز يۇخرن الجنة وإن دخلهارم. 


تیت هد ذا الاس ميارك عن ET‏ أنه سبع رجلا 
یصل ثم دعا فقال: ) الله إني أسألك يأن لك الحمب لا إله إلا أتتء 
المتانء بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا 
قيوم» فقال کيا : «أتدرون بم دعا اللّه؟ دعا الله باسمه الأعظمء الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا سنل به أعطى؟ر». 


() وله الأسماء الحسق (ص )۷١١‏ بتصرف. )٩(‏ مسلم .)٤۳۸(‏ 
(۳) صحیح ابي داود (۹۸۰). () صحیح أي داود .)٠٤۹(‏ 


ef 


@ المعنى اللغوي: المن: العطاءء وهو صنع الجميلء وهو الإحسان 
إل من لا يستثيبه» ولا يطلب عليه الجزاءء والمتة: النعمة العقيلة» 
ويقال: ذلك عل وجهين: 

أحدهما: ان يڪون بالفعلء فيقال: م من فلا عل فلان إذا 
أثقله بالنعمةء ومنه قوله تعالل: #لقد م اله عل ألْمَوْمِيَْ 4 
آل عمران: »]۱٤‏ وذلك عل الحقيقة لا يڪون الا لله واا أن يڪون 
ذلك بالقولء وهذا مستقبح فيما بين الناس» إلا عند ڪفران النعمةر). 

® المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هو الان على كل الأنام: 

)١‏ عظيم المبات» والعطاياء والإحسان» فهو سبحانه يبدا بالنوال 
قبل السؤال» وهو المعطي ابتداءً وانتهاءء ويعطي فوق الآمال 
والرجاءء فلما كان المن منه با جود والعطاء عل جمیع عبادی کانت له 
المّة عليهم» ولا منّة عليه من أحي. 

؟) ومن عظيم هباته: أنه أعطى الحياةء والعقلء والدطق» وصور 
فأحسن» وأنعم فأجزل» وأكثر العطايا والمنحر» فأكرم. 

۴) ومن عظيم مننه على عباده أجمعين» أنه أرسل إليهم الرسلء 
مبشرين ومنذرين» ليبينوا هم طريق الحق المبين. 

)٤‏ فأنقذ سبحانه بمتّه أولياءه المؤمنين» بأن هداهم إلى صراطه 


.)٠٠٠/٤( المفردات (۷۷۷)» اللسان (۲۷۷/۷ء)ء النهاية‎ )١( 
.)٠٠١/١( (؟) التبوات (1۸)ء اللسان (١/۲۷۹ء)» الأسماء والصفات (١/۹١۱۷)ء الأسن‎ 
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المستقيم» دون غيرهم من العالمينء الذين عدلوا عن سلوك طريق 
المرسلينء فأنعم عليهم بأعظم دينء وهو الاستسلام لربٌ العالمين. 

) وامتنّ عليهم سبحانه بهذا الرسول الأمينء الذي عصمهم به 
من ظلمات طريق صراط الجحيم» ومنًّ عليهم بالاإيمان راقن 


رهد ر مننه في الدنيا عل المؤمنينء قال الله العظيم: م٤‏ 
عل أَلمومنين إذ بعت فيهم رسوا من اشم و 3 

یلتو ورََمم يعم التب وَالْيڪَمَةَ وإ 
قبل لنی صل مَبينِ € آل عمران» وقال عر شأنه: 0 اه 

یمن کر ان دنک لین إن تر صدروین ‏ (احجرات: 
1) ومن مننه الجزيلة أنه ينجي المؤمنين والمستضعفين في كل 
زمانء من المتكبرين والمفسدينء ا عليهم بالأمن والأمانء 
والعمکین» قال جل ثناؤ.: ورد أن م عل آلريت اضيا 


2 ععلهم آلو 


ف رض وجملهم امه يمه وجعلهم الورٹیت ی [القصص]۔ 

۷) وأجزل نعمه عل أوليائه في يوم الدينء أن وقاهم عذاب 
السعيرء وأنعم عليهم في دخول جنات اسيم با طلین تل ال ال الله 
عنهم: #قالواً لتا ڪا مَل ف هلتا م مشفقین کک فس 
ووقتا عذَاب سوم إا ڪا ين نل کڏ“ ا 
ارجم ( € [الطرر). 


عل أل 


ا 


ر 


wh 
ر‎ 1 
8 


ج 
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@ جلال المتان: "أن منَّة الحالق جل وعلا عل المخلوقء فيها 
تمام الدعمةء وكماههاء ولذّتهاء وطيبهاء فإنها منّة حقيقيةء قال تعالل: 
بسو لیک آ آسلموا فل کہ مرا ع الک بل اھ یی ماک أن 
هدن يمن إن َنَم صَيِوينَ € الحجرات» فأما مّة المخلوق على 
الملخلوق» فإنها منّة تدر النعمةء أما منَّة المنّان الذي جميع الخلق 
في مننه» فهي التي ما طاب العيش إلا بمتّته» فكل نعمة منه في 
الدنيا والآآخرة» فهي منة يمن بها على من أنعم عليه" ر» وأعظم منةٍ 
من الله تعالل عل الإطلاقء من من عليه بدخول جتته» وأنعم 
عليه برضاه؛ ورؤیته. 
@ الثمرات: ينبغي للمؤمن مشاهدة مغن الله عليه» واستحضارها 
ومطالعتهاء "فإذا وصل إل القلب نور صفة المنة»ء وشهد معن اسمه 
(المنان) وتجلى سبحانه عل قلب (المؤمن) بهذا الاسم مع اسمه (الأول) 
ذهل القلب والنفس به» وصار العبد فقيرًا إل مولا بمطالعة سبق 
فضله الأول» فصار مقطوعًا عن شهود أمر أو حال ينسبه إل نفسه "ر» 
وإياك يا عبد الله أن تمنن بعطيتك» فتبطل ويحبط عملكء قال تعالل: 
يايها لذن ٤امنوا‏ لا بطلوا صدفتگ امن اذى € [البقرة: ٠+‏ وقال 
بيه : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» وهم 
عذاب أليم» المسبل إزاره والمتان الذي لا يعطى شيمًا إلا منّهارم. 
(۱) بدائع العفسیر (۲۷۲/۰)» بتصرف بسیر. () طریق الجرتین (ص ۷ (۴) صحیح ا لامع (۰۹۷). 


Lo 


قال ا : إن الله رفيق يحب الرفق ‏ ف الأمر فان 

# المع اللغوي: الرفيق: من صيغ المبالغةء والرفق هو: اللطف» 
وهو يدل على لين الجانب» ولطافة الفعل؛ والرفيق هو الذي يتو العمل 
برفق» ويقال أيصًا: أرفقته أي: نفعته» ويأتي بمعن الإرفاق: وهو 
العطاء كالترفقء ويأتي بمعنى: العمهّل في الأمورء والأني بهاء والحليء 
والرفيق هو الذي يرافقك في السفرء ويجمعك وإیاه رفقة وأحدةر». 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الرفيق الذي لا أرفق منه: 

)١‏ الكثير الرفق في أفعاله: خلق المخلوقات كلها بالعدريج شيًا 
فشيئًاء بحسب حکمته ورفقه» مح انه قادر عل خلقها دفعة واحدة 
وفي لحظة وأحدة. 

؟) وهو سبحانه الرفیق في شرعه: في أُمره ونهیه» فلم يأخذ عباده 
بالعكاليف الشاقّة مرةٌ واحدة» بل شرع الأحکام شيئًا فشيئاء من 
حال إل حال» حل تألفها نفوسهم» وتأنس إليها طبائعهمرء» وهو 
سبحانه قادرً عل أن يفرضها عليهم دفعة واحدة. 

۴( فهو تعا رفیق ف مره“ ونهیه» وفعله» وخلقه» وقدره» 
وحکمه» فلا نهاية لرفقه سبحانه. 


() البخاري .)٠٥۳۹(‏ ۰ (۲) لسان العرب (3۹4/۳١)ء‏ وتهذيب اللغة (۹/۹١٠)ء‏ الأسنن .)٥٥۷/١(‏ 
(۳) الحق الواضح (1۳)» شرح النونية للهراس (؟/۳٠).‏ 


٦ 


4( وهو الرفيق بمعيته العامة بڪل خلقهء والخاصةر» لأوليائه 


فقط (۲) 

@ جلال الرفيق: أنه يرفق بعباده جخفاء وستر ولطف» ومن 
ذلك أنه لا يعاجل المذنبين بالعقوبةء بل يمهلهم وينظرهم» ويدر 
عليهم آلاءه وإحسانه» وييسّر طحم أسباب العوبةء ولو شاء لعاجلهم 
بالعذاب» لكنه هو الرفيق الحليم» يمهلهم ولا يهملهم ليحصل طم 
السعادة في الدنياء ويوم المعاد.. 

ومن جلال رفقه بعباده: أنه شرع من الرخص والأسباب 
الشرعية التي تدفع عنهم الحرج» وترفق بهم في حياتهم» ومن جلاله 
آنه هو الميسّر والمسهّل لأسباب الخير كلهاء والمعطي هاء وأعظمها 
تيسير القرآن للحفظ ولولا ما قال: #ولقد سرا لمران لادد 4 
[القمر: 1۷]» ما قدر عل حفظه أحد فلا تيسير إلا بتيسيره» ولا منفعة إلا 
بإعطائه» وتقدیره (+) 

© الثمرات: ينبعي للمؤمن أن يأخذ من حظ هذا الاسم فيجعل 
الرفق قائده» ودليله» ليصل إلى قلوب العبادء ويؤثر فيهم» وكذلك الرفق 
والتأني في الأمورء مع النفس ومع الخلق» وخاصة مع أهله» وزوجه 
قال ة: «من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخيرر» 


(1) المعية العامةوهي مع كل خلقة: بالسمع والعلم والبصر؛ والمعية الخاصة هي لأولياثه: بالعأييد والتصر. انظر 


مجموع الفتاوى .)٠۳١/٠(‏ 
(؟) وتكون فهم في الدنيا كما سبقء والآخرة معه في الجنةء كما في دعاء النبي: ( الهم الرفيق الأعل). البخاري 
(YT)‏ (۳ )الاس .)0٥4/١(‏ (؛) صحیح الجامع .)٦۰٥٥(‏ 


LY 


عبده إذا رفع إلیه يديه آن يرذڏهما صفرّار» خائبتين»ري. وقال 45: 
إن الله حي ستّيرء يحب الحياء والسترارم. 

© المعنى اللغوي: الحي: علل وزن فعيل من أبنية المبالغةء أي 
كثير الحياءء والحياء والاستحياء: ضد الرقاحةي. 

المع الشرعي: الله تبارك وتعالل هوالحيّ: 

)١‏ الموصوف بكمال الحياءء الذي يليق بڪماله» وجلالهء 
وعلوه» ليس کحياء المخلوقينء الذي هو تغير وانڪسار. 

)) أما حياء الرب جل وعلا فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهامء 
ولا تڪیفه العقول» فإنه حیاء کرم وبر وجود» وجلال»). 

۳( فمن كمال حياثه سبحانه انه يڪن بالحسن عن القبيح» قال 
تعالن: اولس السا € رالساء: )٤٣‏ قال ابن عباس : "كن الدخول 


کے 


(۱) صحيح الجامع (۳(. (۲) مفتاح دارالسعادة .)۲۹٦/۲(‏ (۳) أي خاليتين. 
)+( صحیح التر مذي .)٠٠۵۹(‏ )0( صحیح أب داود (4۰۱۴). )٦(‏ معجم مقاييس اللغة (؟/۴؟۱). 
(۷) مدارج السالكين (؟/۹؟)ء شرح النونية .)۸٠/۴(‏ 


٤۸ 


واللمس عن الجماع إن الله حي کريم يڪني بما شاءء عمَا شار . 

# جلال الحئ: ان حیاءہ هو ترك ما لیس یتناسب مع سعة 
رحمته» وکمال جوده وکرمه» وعظيم تکقوه» وحلمهء ومن ذلك انه 
يستحي ان یرد عبده» إذا رفع يديه إليه بالدعاء. 


ومن جلاله : أنه يستحبي من عبده حیث لا يستحي العبد منه 
وذلك: انه سبحانه مع کمال غناه» وتمام قدرته» يستحيي من هتك 
ستر العبد وفضحه» حيث يجاهره بالمعصيةء مع أنه أفقر شيء إليه 
وأضعفه لديه» وڊستعين ويتقوًیٰ بنعم ربه علل معاصيه؛ فهو يتحبب . 
إلى عباده بالنعم والخيرات» بعدد اللحظات» وهم يتبعّضون إليه 
بالمعاصي والقبائح في کل الأوقاترم › فف ان يڪون هذاالجلال من 
الحياء لأحد من الحلى٬‏ واف يڪون حياء مع كمال الصفات من 
الغفل» والعزة» والقوة» والقدرة» والرفعةء والحكمة» إلا للرب. 

8 الفمرات: إن من أعظم ثمرات هذا الاسم الكريم الحياء من 
الله تعالل في ظاهر العبدء وباطنه» في أن يراه علل مشينة يبغضها الله 
تعاللء وجماع ذلك» ما قاله بهة: «استحيوا من الله حق الحياء» قلنا: يا 
رسول الله إنا لنستحي والحمد لله» قال: «ليس ذلك ولڪن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعيلء وتحفظ 
البطن وما حوئء وتذكر الموت والبليء ومن أراد الآخرة ترك زينة 
(۱) صح إسناده ابن حجر في الفتح (۱۲۲/۸)» )1٩/۹(‏ وفي التفسیر الصخیح (۲۹۳/۱) د. حکمت بشیر ياسینء 

وانظر: فير أي مظفر السعاقي 00۳0/0 
() مدارج السالكين (۹/۴٠٠)ء‏ الحق الواضح (ص ١٥)ء‏ شرح النونية للهراس )۸٠/۲(‏ بتصرف يسير. 
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الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء!ر» فمن كثر 
حیاؤّه من الله انقبضت نفسه عن حارم الله» ومجاهرته بالعصیانء 
واعلم أنك إذا استحییت منه تعالىء استحيا منك كما يلیق ججلاله 
وكماله» قال كي: «... وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منهار» 


ب ٣ ٤‏ طا لاله م 


حشر الله تعالل العبادء فيناديهم بصوتِ يسمعه مَنْ بَعَدَ کما 
يسمعه مَنْ قَرْبَء أنا الملك» أنا الدَيّانء ولا ينبقي لأحد من أهل التار 
أن يدخل النارء وله عند أحدٍ من أهل الجنة حق» حق أقصّه منه 
ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةء ولأحدٍ من آهل 
النار عنده حق» حت أقصّه منه» حق اللطمة !رم 

@ المع اللغوي: اليا صيغة مبالغة عل وزن فعًال» ويدلٌ 
هذا الاسم الطيب عل عدّة معان جلال وكمالء منها: المُجازيء 
والمحاسب» وعلل الملك المطاع» والحاحم والقاضيء وعلل القهارء 
يقال: دان الناس» أي قهرهم عل الطاعةء ويوم الدين: أي يوم الحساب (» 

@ المعنى الشرعي الله سبحانه وتعالن هو الديّانلكل العالمين: 

(١)الذي‏ استوی عل عرشه»ء فوق ملکه» فدانت له کل الخليقة 


(۱) صحیح الجامع (ro)‏ (؟) صحیح البخاري »)٦٦(‏ ومسلم (۷7؟). 
)۳( صحیح الأدب المفرد .)۷4١(‏ (٤)لسان‏ العرب (؟/۷٦٤۱)ءالعهاية .)۱٤4۸/١(‏ 


وعنت له الوجوه» وذلّت لعظمته الجبابرة» وكل البرية. 


(؟) وهو تعالن الديّان: الذي يحاسب العباد أجمعينء ويفصل بينهم 
بالحق يوم الدينء بميزان العدلء الفضل المبينء قال تعالل: # ونع 
الوزن الفط لوم ألقيسمَةٍ فلا ظا نش سا ون ڪات 
قال حت م من حردلي ايسا بھا وگیی پا سیو ی االانییاء 
فلا بهضم أحدًا من حسناته آویزید في سیفانه أو يعذبه بغیر جرمه. 

(۴) وهو الحاڪم القهًار: في دار القرارء الذي لا يملك أحد في 
ذلك اليوم معه حكمّاء فلا يبقى لأحدٍ قول» ولا حكم»ء حتى الشفاعات 
كلها تحت إذنه"ر» فيدني الجنة للأبرارء ويقصي الفجار إلى التار. 

@ جلال الديان: أنه تعالل كما يقتص للمؤمن من الكافرء كذلك 
أنه يقتص للكافر من المؤمنء حقَل لو كانت لطمةء فيحبس وليه من 
دخول جنته» وهو أٌحب خلقه» حت يقتص له من عدڙه الذي هو 
ابغض خلقه»ء فیعامل عدوه بعدله وقسطه»ء وولیه بعدله» وفضله. 

ومن جلاله: آنه تعالی كما يقت المظالم من بني آدمې فإنه 
يقتص كذلك من البهائم» قال ب «يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة 

والبهائم» والدواب» والطيرء وكل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يأخذ 

للجمًاء من القرناء؛» وف لفظ: «وحتى الذرة من الذرًةار» 


)۱( فتح الرحيم الملك (؟۳). )؟( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )1-۹/6( )£( 
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@ الشمرات: ينبقى لكل عبد الخوف من الله تعاللء والاستعداد 
لیوم يحأاسب به الديان الخلائق أجمعين» فحاسب نفسك قبل أن 
تحاسب» واعلم يا عبد الله أنك كما تدين تُدان» جزاءٌ وفاقًا من 
الديّان» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 'حاسبوا أنقفسڪم قبل 
أن ڪاسبواء وتزينوا للعرض الأكبي وإنما خف الحساب يوم القيامة 
عل من حاسب نفسه ف الدنيا » فأاجتنب الظلم بينك وبين الرب» 
وبينك وبين الخلق» وأعدَ ليوم العرض» قال 4: «الكيْس من دان 
نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتم 
عل اللّه»ر» وهذا الاسم الكريم فيه تسلية للمظلومينء والمقهورين › 


قال 5ة: «إن الله عر وجل مسن يحب الإحسان؟رء» 
8 المعنى اللغوي: الحسن: ضدٌ القبح» وحسَّنْتُ الشيء تحسيئًا: 
زيّنّه» وأحسنت إليه به» والإحسان يقال عل وجهين: 
أحدههما: الارنعام عل الغيرء يقال: أحسن لل فلان. 
والثاني: إحسان ف فعله» وذلك ذا علم علمّا حستاء وعمل 


(1A٤) صحیح الجامع‎ )٣( الترمذي (۹٥٤؟). (؟) المصدر السابق.‎ )١( 
لسان العرب (۸۷۷/۴)ءالمفردات (ص ؟).‎ )٤( 


fof 


@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو المحسن الذي لا 

(۱) فالاحسان له و صف لازم فلا يخلو موجود عن إحسانه 
طرفة عين» الذي ما طاب العيش إلا بإحسانه. 

(۲) والله تعالل محسن لکل موجودء فلا بد لکل مکون من 
إحسانه إليهء بنعمة الاججادء ونعمة الأمدادرم. 

(۳) وهو سبحانه المحسن ف أفعاله» ليس فيها عبث» ولا في 

)¢( وهو تعالل الذي أحسن کل شيء خلقه» فجعله عل أحسن 
صورة اللائقة بهاء فاتقن صنعة» وأبدع کونه» وهداه لغايته» قال 
تعالل: 3 اى اجس م شىء خلقه4 [السجدة 5( 

)٥(‏ وهو المحسن الذي اأحسن شرعه» فجعله مشتملا عل 
العواقب الحميدة والغايات العظيمة› الذي فيها الخير لکل الخليقة» 


وم کہ ہے سے ت 


Ln TAA 
حسن من الل کا لموم وقنوںن (ک‎ 


[الاثدة]. 


() ومن عميم إحسانه» أن يحسن إلل أوليائه في الدارينء ففي 
الدنيا: بالعلم والإأيمان واليقين» وتفريج كرباتهم» وشدائدهم» قال 
تعالل: #وقد َحسنَ لذ أن م من الجن [یوسف: [۱٠۰‏ ویتجنی 
كمال إحسانه في الآخرةء الذي هو أعل الإحسان: الحسن» وزيادة 
)١(‏ فيض القدير(؟/4٦ .)۴‏ () انظر: تفسيراين السعدي )٠١(‏ والحق الواضح .)٠١(‏ 


for 


قال تعالن: لاي أَحَسَْا كسى وَرْسَادة € [يونس: »٠‏ فالحسن الجنة» 


والزيادة: النظر إلى وجه ربّهم الأعللء الذي لا أحسنء ولا أجملء ولا 
أسمل:منه سبحانه () 

® جلال المحسن: أن له الأسماء الحسنء» التي بلغت كمال 
الأسنى» المتضمنة للصفات العلاء قال تعالن: امه ل إل إلا هو لَه 
ألاأَسَماءٌ كسى ج رس. الحسن: البالغة الحسن في كل شيء» من 
جهة الكمالء والجمالء والجلالء فله تعالل كمال الحسنء وأعلاه 
وأتمه معنی» في ذاته» وفي أسمائه» وصفاته» وأفعالهر» فلا يحد کماله 
ولا يبلغ كنه جلاله» ولا بحصي أَحدٌ من الخلق ثناء» فلا شيء 
أکمل» رلا امل ولا أجل من الله سبحانه. 

ومن جلاله: "ان خیرہ لا یزال إلى عباده نازل» وشرّهم لا یزال 
إليه صاعد» يدعوهم إلى بابه» ويجرمون في حقه» فلا يحرمهم من 
إحسانه» يبتليهم بالمصائب» ليطهرهم من المعايب"» ومن جلال: 
آنه يڪسن إلى أعدائه وډسبغ علیهم من آلائه» فيمهلهم» فان ن 
يتوبوا حاسبهم بعدله. 

@ الثمرات: ينبغي للمؤمن العحلي بالإحسان الذي هو أعلل 
درجات الاریمان» مع ریه وخلقه» فالإحسان مع ربه تعاللء الذي 
عرفه ب4: «الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فان لم تڪن 


(۱) كما فسّره الي ب ء انظر صحیح مسلم (۱۸۱)» وانظر تفسیر ابن کثیر .)٥٩۱/۲(‏ 
(۲) انظر العواصم من القواصم (۸/۷؟؟). (۳) تفسير السعدي )9٦۷(‏ بتصرف سير 


fot 


تراه فإنه يراكر»» والسعي بڪل وسيلة شرعيةء حقٰ يڪون من 
الحسنين» قال تعالن: #وآخرا إّ أله يحب مين( االبغرت» 
والإإحسان إلى خلقه: بإيصال الخير إليهم بكل أنواعهء باللسانء 
والأقوالء والأفعال» وأولن الاس بذلك الوالدان # وَوصَيْتَا لاضن 
بولدید اخس [الأحقاف: .]١١‏ 


اغتسل احدڪم فليستتر». 

المع اللغوي: الستير: عل وزن فعيلء من صيغ المبالغة 
يدل علل: الحفاءء والتغطيةء والصونء ويأتي بمعن المنع» والابتعاد 
عن الشي ع )(). 

© المع الشرعي : الله جل وعلا هوالستير الذي ليس له عديل: 

)١‏ الكثير السترء يحب السترء ويبغض القبائح» ويأمر بستر 
العورات» ويكره الفضائح. 

؟) فهو سبحانه يستر العيوب عل عباده المؤمنين» وإن كانوا بها 
مجاهرين» ويغفر الذنوب مهما عظمت» طالما أن عبده من الموخّدين. 


)۱( مسلم (۸). )( صحیح النسافي (۳۹۳). 
(۳) المفردات (١۳۹)ء‏ لسان العرب (۶/۶ء۳)» وانظر أسماء الله للدكتور الرضواني (ص ۳۷۰). 
)٤(‏ قال :إذا صل أحدكم إلن شيء يستره من الداسء فأراد أحد أن ججتاز بين يديه فليدفعه» البخاري (۸۷؛). 


{o0 


۳)وإذا ستر الله سبحانه عبدًا في الدنياء ستره يوم الدين» قال 5ي: 
(ر له ډستر الله تعالٰ عل عبد ف الدنيا إلا ستره اه يوم القيامة» 


@ جلال الستير: أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد 
إليه» حل أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوًىٰ عليها بنعم 
ربه» والرب مع کمال غناه عن خلقه» وتمام قدرته» يستحي من 
هتكه وفضيحته» وإحلال العقوبة به» فیستره بما يقیض له من 
أسباب الستر» ويعفو عنه ویغفر له» بل ويبدٌل سيماته حسنات» فهو 
سير يحب أهل السترء ويستر على من ستر مسلمًا في الدنياء والآخرة. 
ومن جلاله: أنه ينشر من عباده المناقب» ويستر عليهم المثالب (» 

@ الفمرات:إِنّ هذا الاسم الكريم يورث المؤمن حبة الله تعالل 
والحیاء منه» وذلك آنه یری عبده وهو یعصیه» ويسدل عليه ستره 
وينعم عليه بآلائه وإحسانه» فحريٌ بالعبد أن يتعبّد رَه بهذا الاسم في 
العحل بالستر علل نفسه» ومع خلق الله سبحانه» لأنه تعال مع كمال 
غناه حب الستر ویأمر به قال ي: «ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم 
القيامةرم» وليحذر التتبع لعورات المسلمينء قال م4 ل لا 
تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من ابع عوراتهم يتبع 
الله عورته» ومن تبع الله عورته یفضحه في بیته٤ر»‏ 
() رواءمسلم(٩٥). ‏ ()الحق الواضع (ص٤ه)‏ والأسنی (۳/۱). 
(۳) البخاري »)۲٤٤۴(‏ مسلم (۸۰٥؟) )٤(‏ صحیح ابي داود (۸۸۰ء). 
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قال 4: «السبّد اللّه)ر». 

® المعنى اللغوي: السيد: صفة مشيّهة للموصوف بالسيادة 
ويدلٌ هذا الاسم المبارك عل معان جليلةء وعظيمةء وكثيرة فالسيّد 
يطلق: عل الرب» والمالك» والشريف» والموللء والفاضلء والكريم» 
والحليم» وسيّد كل شيء: أشرفه» وأرفعهر». 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو السيّد عل اللإطلاق له 
السيادة الكاملة في أعلى معانيهاء وكماطهاء وجلاطها على كل الخليقة: 

)١‏ فهو تعالل سيّد الخلقء وهو مالكهم» ومالك آمرهم» الذي إليه 
پرجعون» وبأمره یعملون» نواصیهم بيده یتولل أمرهم» ويسوسهم ال 
صلاحھ. 

) فإذا كانت الملائكةء والإنس» والجنء خلقًا وعبيدًا له سبحانه 
وتعالل وملک له» ليس هم غيل عنه طرفة عين» وك رغباتهم إليه» وكل 
حواتجهم إليه» كان هو سبحانه وتعالل (السيد) عل الحقيقةرم. 

)٣‏ له السيادة ملگاء وخلقًاء وتدبيرًاء وذلاًء وخضوعاء وانڪسارَار». 

) وهو السيّد سبحانه "الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي 
() صحيح أي داود(١٠).‏ () الصحاح )4۹١/۴(‏ التهاية (6۸/6) 
ته سا اطسو ص۷8 د عب ارای ی 
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قد کمل في شرفه» والحليم قد كمل في حلمه» وهو الذي قد كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد (). 


@ جلال السيّد: من جلاله: أنه ليس لمخلوق عَنية عنه في كل 
مره وأحواله» في ليله ونهاره» في حضره وسفره» في کله وشربه» فلو 
لم یوجدھم لم یوجدواء ولو لم يبقهم بعد الإ جاد لم يكن هم بقاء 
ولو لم يعنهم فيما يعرض هٰم» لم يڪن هم معين غيره» فحق عل 
الخلق جميعًاء أن يدعوه السيّد دون سواه(». 

@ الشمرات: إذا كان الله تبارك وتعالل هو السيّد عل الإطلاق 
له العصرف العام في الكون» فينبغي أن يڪون هو المعبود وحده علل 
الإطلاق» فیطاع ولا يُعصیٰ» وڍشکر ولا پُڪفرء يذکر ولا ينسیء 
هذه هي حقیقة موالاء لیا اما عزوجل 


کان ا اذا ان مریصًا أو اتی به قال: «(أذهب الباس رب ب الناس» 
اشف أنت الشافي لا شقاء إلا شقاۇك شفاء لا یغادر سقمًا)(. 


@ المعنى اللغوي: أشفى عل الشيء: أشرف عليه» وستى 
الشفاء شفاءَ لغلہته للمرض» وإشفائه عليه والشفاء ډشمل شقاء 


(1) صح عن أبن عباس رضي الله عنهماء التفسير الصحيح .)١۸١/٤(‏ 
(؟) أنظر: الحجة في بيان المحجة .)٠١٦/١(‏ (۳) البخاري (۳۱) مسلم (۱۹۱؟). 
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الأبدانء والأرواح» والنفوس(» 
المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الشافي عل الحقيقة: 
(1)الذي يرفع البأس والعللء ويشفي العلل بالأسباب والأملء 
فقد يبرا الداء مع انعدام الدواء وقد يشقي الداء بلزوم الدواى 
ويرتب عليه أسباب الشفاء وكلاهما باعتبار قدر الله سواءر». 


(۲) وهو تعالل الشافي الذي يشفي القلوب من أمراضهاء والصدور 
من ضيقهاء والأبدان من عللهارم» 

(۴) وهو سبحانه يشي من يشاء» ويطوي علم الشفاء عل 
الأطباءء إذا لم يقدر الشفاء. 

() واللّه تبارك وتعالى هو وحده المتفرّد بالشفاء لا شريك له. 

@ جلال الشّافي: أنه خلق أسباب الشفاء» ورتب النتائج على 
أسبابهاء والمعلولات عل عللهاء فيشقي بهاء وبغيرها(» 

ومن جلاله: أنه جعل قتال الكمّار» شفاء لا في قلوب الأبرار» من 
الغم وامم ء قال سبحانه وتعالل: لوهم يعدبم آله بأټر ڪڪ 
وهم وص يهم وَيَمْفِ دود قور مورت ي4 إا 
وهذا يدل عل عبة الله تعالل للمؤمنين » واعتناء بأحوالمم» حق إنه 
جعل من جملة المقاصد الشرعية: شفاء ما في صدورهم» وذهاب 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۱۹۹/۳)ء لسان العرب (۲۲۹۳). (۲) أسماء الله للرضواني .)1٩١(‏ 
(۳) شرح أسماء الله ا لجسن لأبي عبد الله الرملي (ص ٠)۹۸‏ () أسمماء الله الحسنى للرضوافي .)1٩١(‏ 
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غيظهم)» ومن جلاله: «أنه لم يضع داءًء إلا وضع له دواء...ر». 

@ الثمرات: يجب عل كل مكلف أن يعتقد أن لا شافي على 
الإطلاق إلا الله وحده فيعتقد أن الشفاء له» وبه» ومنهء وأن الأدوية لا 
توجب الشفاءء وإنما هي أسباب وأوساط» فهو تعالل يشض بالأسباب أو 
بدونهاء ولا كانت الدنيا دار أسباب» جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة 
علن تعليق الأحكام بالأسباب وإلى هذا المع أشار جبريل عليه 
السلام وإياه أوضح لرسول الله كة: «بسم الله أرقيك الله يشفيكر». 
فبین أن ارقي ر منه» وهو سپبب ب افعل الله تعال» له وهو لشفا 


3 امن درد الله به خيرًا يفقهه في فی الدين» والله المعطى 
ا القاسمرم. 

® المعنى اللغوي: العطية: اسم لما يعطىء والإعطاء: المناولة 
ورجل معطاءء أي: كثير العطاعرم. 

@ المعنى الشرعي: الله تعالل هوالمعطي عل الحقيقة لكل الخليقة: 

۱) فعطاؤه سیحانه لکل موجود في الوجودء لیس له حدود؛ ولا 
مقيد بقيودء بڪمال الكرم والجودء فإذا أعطى أجزل» وإن عصى أجمل. 

)) الذي يوصل العطاء بلا سبب» ويسهل الأمور قبل القصدء 


(۱) انظر«تفسیرالسعدي» (۳۳۱). (۲) صحیح ابي داود (۳۸۵). (۴) مسلم .)٩۱۸٩(‏ 
(؛) الأسن للقرطي .)٠۳۴/١(‏ (ه) البخاري )١( .)1۸۸٩(‏ القاموس المحيط .)۸۸١(‏ 


ویبتدیئ بالنعمة من غير استيجاب» ويعطي مایشاء من غير طلب(.». 

۳( المعطى من شاء من القوى المحسّة والمعنوية» الظاهرية 
والباطنيةء ومن الكمالات المتنوعة من المعارف الربانية والحقاثق 
الريمانية (» 


)٤‏ وهو تعالل يعطي من استحقٌ العطاءء ويمنع من لم يستحق 
إلا المنح» وهو العادل في جميع ذلك» فإذا أعطى فتفضل وإصلاحء 
وإذا منح فحكمة وصلاح» 5 مانع ا أعطى» ولا معطی ل منع (۲). 

وعطاء الله عز وجل نوعان: 
وفاجرهم» من المبات والخيرات» والأرزاق بما يقيم هم» ويصلح هم 
أمرهم في دنیاهم» قال تعال: * کا تمد توء وولا من عطلٍ ريك 
وماکان عطاء رلك سح ورا #C)‏ [الااسراء] (ء). 

القالي: عطاء خاص: لانبیائه ورسله»ء وعباده الصالحين ف الدارين: 

أ) في الدنيا: الرزق الحلالء والذرية الصالحةء وأعظمها عطيّة 
عطيّة الإيمان» واليقين» والهدى المبينء قال :إن الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا حب ولا يعطي الإيمان إلا من أحبار») ر 

ب) وفي الآخرة: وهي العطية الكبرى في جناته العلاء التي لا 
(۱) الشرباصي (۲/٥؟)‏ (۲۳۲/۲) بتصرف. (۲) توضيح الكافية )۱۳١(‏ بتصرف. 

(۳) تفسیر أُسماء الله »)٦۳(‏ شأن الدعاء (۹۳). )٤(‏ وقال تعالن: ارا لدی عط کل سىء حلقه م هدَی ي4 [طه] 
)٠(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني .)۲۷١۶(‏ 
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اكمل» ولا أجل منهاء قال تعالل: * راء من ريك عط جسابا ی 
تالنبأ» وأعظم العطاء في دار الحسن والبهاء» رضا رب العبادء قال 
بيه: «...ثم يقول: [أي اللّه] ادخلوا الجنةء فما رايتموه فهو لڪء 
فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم ثَعْط أحدًا من العا لمينء فيقول: لڪم 
عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا رينا أي شيءِ أفضل من هذا؟ 
فيقول: رضاي فلا اسخط عليڪم بعده ابدًاارم. 

# جلال المعطى: "أنه تعالل يعطى من غير أن يخاف نفاد 
خزائنه» ويعطي امتناهي لا من عدد أكثر منه» كما يفعله العبادء 
ولكن يعطي التنامي من غير المتناهي'ر»» ومن جلاله أنه هو 
الى أطي کل سىء حلقه. م هی ی ٫طه)»‏ فاعطي کل شيءِ ما 
يناسبه في الانتفاع إلى مصالحه» ما هو به ليق في المنافع المنوطة به» 
ثم أهمه إلل منافعه» ودفع المضارً عنهرم. 

@ القمرات: إذا عل العبد سعة عطائه تعالل» فينبغي له أن 
يبذل الأسباب التي تقتضي عطاءه من الأقوالء والأفعالء ومن ذلك 
الرفقء قال ل: «إن الله ليعطى على الرفق ما لا يعطى عل الخرق 
وإذا أحبٌ الله عبدًا أعطاه ال فق٤(»»‏ وینبغی للعبد ان يڪون 
معطاءً لا يخشى من الفقر إقلالاًء قال كي: «الأيدي ثلاثة: فيد الله 
العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفإ» فأعط الفضل 


)4( مسلم (۱۸۳). (؟) تفسیر الطبرافي .)۳۹١۹/١(‏ )۳( نظم الدرر (٥/؟؟).‏ 
(؛) صحيح الترغيب والترهیب .)۲٠١7(‏ 
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ولا تعجز عن نفسك٣..‏ 


ولا كان رضى الله تعالل هو أفضل المنح والعطاياء فينبغي للعبد 
أن يلح إلى ربه تعاللء أن يرزقه رضاه: «اللهّّ إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك..ر). 


اباسا سے 
طلا 


ل 4 : «أيها الناس إن الله طيبّ لا يقبل إلا طيبًار». 


@# المعنى اللغوي: الطيب: عل بناء نعلء فعله طاب طیتا ف 
أأطيبه» يعني ما أجمله» وما أزكاه وما أنفسه» ويأتي بمعنق: الطاهرء 
خلاف الخبيث» والطيب من كل شيء أفضله» وأصله: الزكاة 
والسلامة من الخبثر»» وهذا الاسم الطيب المبارك له وقع عظيم في 
اللسان» والقلب» لما تضمنه من جمالء وجلال المعانيء والكلمات. 

المعن الشرعي: الله سبحانه هو الطيب الذي لا أطيب منه: 

() المظهر عن كل النقائص» والعيوب» المقدس عن كل آفةء 
وشر» وسوء» لکماله تعالل وجلاله من کل الوجوه. 

(۲) والله تعالن المنرّه عن كل وصف خالل عن كمالرء» أو عن 


طيب العناء» في أي حال من الأحوال. 
)0( صحیح ابي داود )٩( .)۱۹٤۹(‏ مسلم .)٤۸٩(‏ (۲) مسل .)٠۰۱(‏ 
)٤(‏ لسان العرب (٤/۷۳۷؟). )٥(‏ فیض القدیر (؟/۳۹؟)> 


1۳ 


(۳) وهو سبحانه الطيب في ذاته» فهي أكمل الذوات» المتصفة 
بأعل وأكمل الصفات» والطيب في أسمائه لإنبائها عن أحسن المعانيء 
وأشرف الدلالات» والطيب في أفعاله لأنها في غاية الحق والصواب» 
فلا يفعل إلا الأكملء والأحسنء والأطيب» والطيب في أقواله» فهي 
صدق في الأخبارء وعدل في الأوامر والمنهيّات. 


)٤(‏ وهو الذي طيّب الجتّة للمؤمنين» فجعلها ذات ريج طیبةر() 
بأطيب ما يڪونء قال تعالن: وهم اة عرقهار هم يي [عد! 

)١(‏ وهو سبحانه الطيب في أحكامه القدريةء والشرعيةء والجزائية 
فكلا هدى ورحمة» منزهة عن كل شر وسوء وظلم للعبادرم. 

@ جلال الطيب: أنه تعالل طيب عل الإطلاق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» فکل ما يسی» ویوصف به تعالل طیب» ولا يصدر 
عنه إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» ولا يقرب منه إلا طيب» 
فكله طيب» وإليه يصعد الكلم الطيب» فالطيبات كلها له» ومضافة 
إليه»ء وصادرة عنه» ومنتهية إليه» فهو الطيب عل الإطلاقء بل ما 
طاب شيء قط إلا بطیبته » فطیب کل ما سواه من آثار طیبته. 

ومن جلاله: أنه قد حكڪم شرعه وقدره أن الطيبات للطيبينر». 
0) قال ل ١..فإن‏ ريح الجنة ليوجد من مسيرة مائة م صحیح الترغیب والترهیب .)۳٣۹۲(‏ 
)٩(‏ أي طيبهاء وهو أحد المعاني الحابتة في قفسير هذه الآيةء انظر: المغردات (ص١٠٥)ء‏ والحفسير اللغوي في 


القرآن (ص؟۳٦).‏ (۳) کما قال کط: «والشر ليس إليك» مسلم .)۷۷١(‏ 
)<( الصلاة وحم تاركهاء لابن القيم )۲١(‏ بتصرف يسير. 


1 


. ومن جلاله: أنه اشتقٌ للطيّبين اسما من أسمائه الحسن» ووصمًا 
من أوصافه» قال عر شأنه: لطبت لاطيبين وألطيَيوب لطبت 
اوليك مروت ًا ولون [النور: .]۲١‏ 
ومن جلاله: أن ريح فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسكر». 
@ الثمرات: ينبغي للمؤمن أن يطهر باطنه من أدران الذنوب 
والمعاصي» وظاهره بطيب الأخلاق 'والأفعالء وأن يتحرى الطيب 
الحلال في مأكله ومشربه على الدوام؛ وأن يتحرّى ألا يصعد الل 
خالقه إلا الطيب من الذكر والفناءء وصالح الأعمال. 


9 2 9 2 س . .1 aan 5 ea ne‏ ن 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال الناس: يا رسول 
اللّه: غلا السعر» فسعر لناء فقال رسول الله ة: «(إن الله هو 
المسعرء القابض الباسط الرازق)ر». 

© المعن اللغوي: سعّر الطعام: هو الذي يقوم عليه الغمنء 
سمي بذلك لأنه يرتفع ويعلو. 

والتسعير: تقدير السعرء يقال: أسعر أهل السوق وسعُرواء إذا 
اتفقوا على سعرء والسعير: النارء وسر النار وأسعرها: أوقدها 
وهيّجهاء وكذا أسعر الحربر)ر». 


(۱) قال :ولوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» البخاري (۸۳٥ه)»‏ ومسلم (110(. 
)<( صحيح التر مذي .)۱۳۱٤(‏ (۳( معجم مقاییس اللغة (۳/٠۷)ء‏ اللسان (ء/٠٠).‏ 
)٤(‏ وقوله :إن الله هو المسعر“ بضمير الفصل» الذي يفيد التوكيدء والحصر. تفسير آل عمران لابن عثيمين .)٥٤/١(‏ 
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@ المعنى الشرعي: الله عز وجل هو المسعرالمتفرّد في التسعير: 

)١(‏ الذي يرخص الأشياءء ويغليها فلا اعتراض عليه» وفق 
تدبيره الكوني» أو ما أمر به العبادء في تدبيره الشرعي (» 

(۲) وهو تعالن الذي يزيد الشيء ويرفع من قيمته» أو تأثيره 
ومکانته» فیقبض ویبسط؛ وفق مشیئته وحکمته. 

)۳( والله سبحانه يْسّعر بعدله العذاب عل أعداثه في النارء 
وزادها سعیر عل الکفاں قال تعالل: # ومن ل ومن ياو سول نَا 

ادنا لفرت سر 4 (النت]. 

@ جلال المسعر: أنه متعلّق بتصريف المقاديرء وهو العدبير 
الكونيء فارتفاع الأسعار وانخفاضها بهذا التدبيرء فالسعر يرتفع بين 
العاس» إما لقلّة الشيء وندرته» وإما لزيادة الطلب وكثرته» وهذا أمر 
یتعلَق بمشیشته وحکمته» فهو تعالل يبت عباده في تصریف ارزاقه» 
وترتيب أسبابهم» فقد يهي أسباب الكسب لإغناء الفقيرء وقد يهي 
الأسباب لإفقار الغنيء وهو على كل شيء قدیرء فهذا کله من تدبیر الله 
قي خلقه» وحکمته في تقدير المقاديرر» 

@ الغمرات: أثر هذا الاسم الكريم عل العبد أن يتقي الله تعالل 
في معاملاته» لاسيما إن كان من التجارء فلا يستغل الناس في زيادة 
الأسعارء أو يخفي الأقوات سعيًا للتفرد والاحتکارء وأن يڪون سمخًا 
() الهاية(۳ء). 0٠‏ () أسماء الله الحسئ للدكتور الرضواني (ص )١٤۸‏ بتصرف يسير. 


1۹ 


في بیعه وشراثهء ار اف اضر أرق الأغا قال 
: ا اله رجلا سما إذا ر > وإذا اشتریٰ» وإذا هیر 


E 


8 کل ا ا اا لی ا لو ر ا و ر ہی ف ل ووی ر ا س 8 شدای ٠‏ اہ مق د یچ نو لیپ اچ م خر 
EER‏ 8 
"E ۳‏ 
را ر ع 
چچ 0 لله 
E‏ بوا جلو 
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9 
یچ نن تیر رپ ا ا ا و ا یھ پر کاو و ۳ ر د اہک ا ہر تسیو پا ا بیو دیات کاچ س سی . پاندال 


عن عة رضي لل عتها أن رسو اله که کان , يقول في 
رکوعه وسجوده: (سبوح قُدوس» رب الملائكة والروح“() 

@ المعنى اللغوي: السبوح: من أبنية المبالغة علل وزن فعولء 
و(سبحان): التنزيه» والععظيم» والعكبيرء والإبعادء والتسبيح: العنزيه» 
وهو: إبعاد عن الموصوف كل سوء ونقص» عل جهة التعظيمم. 

# المعنى الشرعي :الله هوالسبوح الذي یسبحه کل جماد وذو روح: 

(۱) المنرّه والمبرًاً من كل التقائص والعيوب» ومن كل شر وسوء في: 

أ) ذاته: عن الفتاءء والزوالء والإحاطةء والمثالء لكماطها من كل 
الوجوه» على الدوام. 

ب) وني صفاته: ليس فيها صفة نقص» مره عن کل ما يضاد 
کماهاء من كل شاثبة عيب أو ذمٌ. 

ج) وني أسمائه: فكلها حسنى» ليس فيها اسم يتضمَنُ السوء أو 
الشرّء وليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامَها. 


.)4۸۷( مسلم‎ )٩( .)۴١۷١( البخاري‎ )١( 
.(A) غریب القرآن لان قتيبة‎ (fv الاس‎ (i1) أنظر لسان العردب‎ (r) 


۹1۷ 


د) وفي أفعاله: ليس فيها عبتٌ» ولا سف ولا خطأء لقضمنها 
العدلء والفضلء والمصلحة ‏ ري عل مل كفي ر٠‏ 

(۴) وهو تعالل المنزه عن كل ما لا يليق بإلاهيته» وربوبيته من: 
أ)شريك. ب) أو نِد. ج) أو مثيل. د) أو ولي من الذل. ه) أو معين. 
و )أو ضد. ز) أو صاحبة ح) أو ولد. 

(۳)ا مه عن أن يقاربه أحدٌ أو يدانيه في كماله وجلاله» أو أن 
تسلب منه معاني الكمال اللائقة به سبحانه. 

)٤(‏ وهو تعالل المنرّه في أمره الكونيء والقدريء والشرعيء 
والجزاني» عن كل نقص» وعن منافاة الحكمةء فكلها جارية على 
الحم والحقء في أصلهاء وفرعهاء وغاياتهاء وثمراتها. 

(٥)والله‏ سبحانه المّه من أن يڪون معطلا عن کماله» في أي 
حال من الأحوال () 

)٦(‏ وهو تعالل السبوح الذي سبح جحمده کک من في الأرض 
والسموات» من الأحياءء والجمادات» باختلاف الأصوات واللغات. 
قال تعالل: سبح لما ف آلسمدو ت رارض € [الجمعة: ]- 

(۷) وهو المنزه عما يقوله الكافرون» والمشركون» والمبطلونء في 
حقه علوا کبیراء جنه وتعلل عما یقولون علو کیا ی € [الإسراء. 


0 بدائم الفوائد (١/۸٦۱)ء‏ توضیح الكافية ٠١١(‏ - ١١٠)ء‏ اللاليم البهية في شرح العقيدة الواسطيةء صالح آل 
الشيخ )۹/۱( التسبيح في الكتاب والسنة .)4۸٠/١(‏ 


1۸ 


LL 4 * 
. 0 = ۳ د‎ 


سے با 


(۸) والله تعالل السبوح المعظم» له العظمةء والعكبيررم» 
والإجلالء الذي لیس له حدود» ولا مقید بقیود. 

)٩(‏ وهو السبُوح: الذي نره نفسه وسبّحها عن وصف العباد له 
إلا ما وصف به المرسلون: # سحن ريك رب الْعرَةَ عما يفوت ليك 


وسم عل المرسلیت دي والسد ي رب العليرت € [الصافاتز» . 


)١١(‏ وهو المنرّه سبحانه عن الشبيهء والكفءء والمثيلء والنظيرء 
لعفرّده بڪل کمال» غایته» وأ كمله» وأعظمه. 


© جلال السبوح: أنه مشتقٌ من التسبيح» الذي هو أعظم ما 
يعبد الله تعالل به» وهو عبادة أهل السماءء وأهل الأرضء وهو متضمّن 
كذلك» لأعظم أوصاف الربٌء التي قرّرها الكتاب والسنةء وهو نزاهته 
وبراءته تعالل عن كل العيوب والنقائص» المستلزم للكمال المطلق 
له» في كل الأوصاف والغناء والمدائح» فهو يجمع العنزيه» والععظيم من 
كل الوجوه» فإن من جلال الله أن كلمة « سبحان) كلمة عتنعةء لا 
يجوز أن يوصف بها غير الله » لأنها صارت علمًا في الدينء عل أعلل 
المراتب» وأبلغها في الععظيم» التي لا يستحَفّها إلا رب العا مينر . 

ومن جلاله: أنه سبحانه هو أأعظم المسبحين لفسه العلية. 

@ الغمرات: يجب عل كل مكلف أن يطهّر ظاهره» وباطنه» من 
)١(‏ لأن التسبيح يتضمن التعظيم» والعكبير 
(۲) وني الحديث القدسي:«..فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد“ . البخاري (؟۸ءء). 
(۳) انظر: التسبيح »)۸1-۷۸/١(‏ (١/۷۹)ء‏ ومنهج اللغويين في العقيدة »)٠١١(‏ وأسماء الله للدكتور الأشقر .)٥١(‏ 

1۹ 


أمراض الشبهات» والشهوات» وأن يڪثر من تسبيحه تعالن في الليل 


والنهارء حت ينضم إلل بقية العوالم التي ذُسبْح الله عز وجل في كل 
الأحوالء والأوقات» قال تعالن: #شيح له الوت السَبع والارض ومن 
فن ون من سىء إل سیم م کیو وکن لا كمَمَهُونَ سيم ندر ن 
ليما شو mt D‏ 


ل 4ا «إِن الله هو المڪ زليه الڪم ان 

المعنى اللغوي: الحكم: من صيغ المبالغة لاسم الفاعل ‏ 
الجاكم» وأصل هذه الكلمة من: المنع» وسمي الجاڪم حاكمًا؛ لان 
يمنع الخصمين من التظالم» وحكمة الدابة: سميت حكمة» لأنها 
تمنعها من الجماح والحك: القضاء بالعدلء فا لمحاكم: هو الذي 
يحم ويفصل ويقضي في سائر الأمورر» والحڪم أيصًا: الحكمة 
من العلم» قال 345: لإن من الشعر لحكمًا رم)» 

® المعنى الشرعي الله هو الح له الحم في الأولى والآآخرة: 

(۱) الذي يحڪم بين عباده في الدنيا والآخرة» بعدله وقرطه 
فلا يظلم مثقال ذرّة فيهماء ولا يحمل أحدًا وزر أحد» ولا يجازي 


(۱( صحیح آي داود .)٤۱٤(‏ (۴) لسان العرب »)۱١٠/۱۴(‏ تفسير الأسماء للزجاح (ص .)٤۳‏ 
(۴) البخاري )١( .)1٠٤١(‏ الاس .)٤۳۷/١(‏ 


(۲) وهو الحكم: الذي يحم بين الرسل وأتباعهم» وبين 
أعدائهم» فيكرم الرسل وأتباعهم» ويهين أعداءهم في الدارين. 

(۳) وهو الذي له الحم العام لعلاثة أحكام: 

الأول: حكم كوني. وهو واقع لا حالة لأنه يتعلق بمشيئته» 
ومشيئة الله تعالل لا تڪون إلا با لمع الکونيء فما حڪم به قدرَا 
نفذ من غير مانع» ولا منازع» فما شاء کانء وما لم يشا لم يڪنء 
فلا راد لقضائه» ولا معقّب لحکمه» ولا أحد غالب لاأمره. 

الثاني: حكم شرعي: وهو الحم الكليغي الشرعيء الذي 
يترتب عليه القواب والعقاب في يوم الحساب» والنوعان نافذان في 
العبد» ماضيان فيه» وهو مقهور تحت الجكمين» قد مضيا فيه» ونفذا 
فيه» شاء أم ايء لكن الحم الكوني لا يمكنه مخالفته» وأما 
الشرعي فقد يخالفه. 

الغالث: حكم جزائي: وهو الجزاء على الأعمال خيرهاء وشرّها 
في الدنيا والآخرة وإثابة الطائعينء وعقوبة العاصينر)» فسبحان من 
نفد حکمه في بريته» وعدل بينهم في أقضيته» وعمّهم بر مته 


وصرفهم حت مشیشت)). 
() الفوائد (۳۴)» وفتح الرحيم املك (۵۸ ؟۳)» توضیح الكافية الشافية (۱۴۷)ء أسماء الله الحسن للدكتور 
الرضواني .)٠٠۰(‏ (؟) شفاء العليل (؟4). 


۷1 


@ جلال الحكَم: أن كل أحكامه تعالى في خلقه الشرعيةء 
والقدريةء والجزائيةء 'في نفسها جاريةء عل اليڪَم والحقء في اأصلهاء 
وفرعهاء وغاياتهاء وثمراتها'» منزهة عن كل نقصء» وزلل» وخطأًء سالمة 
من كل ظلم» وجهلء المتضمنة لكمال الحكمةء والعدلء والحمدى 
والفضلء والرحمةء والمدىء» والسدادء وأن حكمه الشرعي صالح لكل 
زمان» وني كل مكان» وني كل الأحوالء الذي فيه الخير العاجل 
والآجلء لكل الأنام» قال الله العظيم: ومن أَحسن يِن أل کا 
قوم بوقَنُوىَ ي € [المائدة]. 

ومن جلاله: "أن كل الخلائق تحمده عل حكمه يوم القيامة 
بعد أن يقضي بين الخلائق» حتى من قضى عليهم بالعذاب» ما دخلوا 
الار إلا وقلوبهم متلئة من مده وأن هذا من جراء أعماهم» وأثه 
عادل في حکمه بعقابه» وأنه 3 يظلمهم مثقال ذرة قال سبحانه: 
قى بی هم بالق وَقِيلَ المد لله رب ری امون € [الزمر! ر 

© الشمراتہ: حب أن یعلم کل مک أن لا حك إلا له تال 
وحده» وأن كل أفعاله: أحكامٌ وقضاياء وكل أقواله: حم ووصاياء 
وجب أن يعلم أن الرسل عليهم السلام هم معادن الحكمةء وأهل 
ا لحكم» ولم يفوض الله تعالى الحم إلا هم» وكل من سواهم يجب 
عليهم الاقتداء بهم» وأن لا يحكموا إلا بما أنزل اللّه» وتعبد الله 
() توضيح الكافية )١( .)1۴١(‏ تفسير السعدي »)٦۷4(‏ وتوضیح الكافية (1۲۷). )٣( ٠‏ الأسنى (١/١4ء).‏ 
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كافة المؤمنين بنصب الحكام» وإقامة الأحكام» ثم يجب عل كل مسلم 
إذا دعي إلى الحم عليهء أن يجيب إلى ذلك» وينقاد لحڪم الله 
تعالی ع عليه اذا توجه عليه ا کان اما 


ويڪره سفاسنهاان 
® المعنى اللغوي: الجواد: صفة مشبّهة للموصوف بالجودء 
والجيد: نقيض الرديء»ء والجود هو الكرم» ورجل جواد يعني سخيء 
كثير العطاءء والجود من المطر: هو الذي لاأ مطر فوقه في الكثرةر. 
ويطلق الجواد كذلك عل الطريق الممهد أو سواء الطريق 
ووسطه» أو الطريق الأعظم(»)ر. 
المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هو الجوادء له الجود كله 
)١(‏ الذي ع جوده جميع الكائنات» من أهل الأرض والسموات 
فكل نعمة فمن جوده» فلا يخلو موجود من جوده» وإحسانه» طرفة 
عين» في هذا الوجود. 
(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة  .)1۲۷(‏ () لسان العرب .)۷۲١/١(‏ 
) أسماء الله الحسن للرضواني (1۷۹). 


(٥)‏ كما في حديث عبد الله بن سلام 44# في قصة الرؤيا للنبي ب وفيه: «(بينما أنا نائ إذأتاني رجلء فقال لي 
قم » فأخذ بيدي» فانطلقت معه فإذا أنا بجواد عن شمالي. .» فقال لي: لا تأخذ فيه > فإنها طرق أصحاب 


الشمالء قال: فإذا جواد منهج عن يميني. “ أي طريق واضحة بيّنة مستقيمةء حاشية صحيح مسلم محمد 
عبد الباقي. صحیح مسلم (SLA)‏ 
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(۲) والله سبحانه وتعالى هو الجواد على الإطلاقء فكل جود في 
العالم العلوي والسفلي إلى جوده» أقل من قطرة في بحار الدنياء وهي 


من جوده. 

(۳) ومن کمال جوده "أنه جود على أوليائه بالتوفيق لصالح 
الأعمالء ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهم» وهي من جوده ويثيبهم 
عليها من الغواب العاجل والآجلء ما لا يخطر على البال'ر». 

)٤(‏ وهو أٌجود الأجودين؛ فيداه سحاء بالٰجود» في كل آنِ ومكانء 
فڪم جاد تعال من جوده» فلم يُنقص من جوده على مدى الأزمانر». 

)١(‏ وهو سبحانه الجواد: الذي يهدير» عباده أجمعينء الل جادّة 
الحقّ المبين» ويخ أولياءه المؤمنين بادايةر» إلى طريق الحق 
لمستقيم» ويثبتهم عليهاء حق يتوفاهم عل اليقين. 

(1) وهو الجواد لذاته» كما نه الحي لذاتهء العليم لذاتهء السميع 
والبصير لذاته» فجوده العاليء من لوازم ذاتهره). 

(۷) ومن أعظم منه سبحانه جودًا والخلاثق له عاصون» وهو 
يڪلؤهم في مضاجعهم» كأنهم لم يعصوه» يجود عل العاصي» كما 
جود عل الطائع» يتحبب إليهم بالخيرات» وهم يتبغضون إليه بالسيئات. 


.)۲۳۸( تفسير السعدي‎ )١( 

)٩(‏ قال ب «يد الله ملأئء لا يغيضها نفقت سّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض؛ فإنه لم يغض ما في يده“ لا يغيضها: أي لا ينقصها. سحاء: أي: كثيرة العطاء تصب الخير صبًا. 
البخاري (٤۸٤1)ء‏ ومسلم .)۹٩۴(‏ (۳) أي هداية عامة: وهي الدلالة والإرشاد. 


() أي: هداية العوفيق الذي من وقّق إليها لا يزيغ. (°) مدارج السالكين (١/٩۲۱)ء‏ والروح .)٤۹۹(‏ 
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(۸) وهو تعالن الجواد: الكاملر» في ذاته» وأسمائه» وصفاتهر» 
وأفعاله» وسلطانه» بحيث لا يڪون وراءه كمال ابا 


@ جلال الجواد: أن کل جواد خلقه الله سبحانه» ويخلقه أبدّاء 
أقل من ذرَّة بالقياس إلى جوده. 

ومن جلاله: أن ته تعالل للجودء والعطاءء والإإحسانء فوق 
ما خطر عل البال» أو يدور في الخيال» وهذا خص جل ثناؤه بججوده 
أهل الدعاء والسؤال» بلسان المقالء أو الحالء من بر وفاجر» ومؤمن 
وكافرر»» قال 5: «ليس شيء أكرم عل الله عز وجل من الدعاءر». 

ومن جلاله: "أنه أجاد ف فعله» وتقریره»› وتدبیره» وتفصیله (). 

وتتجلن سعة جوده في دار خلوده» أنه يعطى مثل الدنيا وعشرة 
أمثاها لأدنف اهل الجنة مغزلة من أوليائه(.. 

& الثمرات: ينبغي لمن عرف ربه تعالل ججوده» أن يتعبد بمقتض 
هذا الاسم ان يڪون جوادًا معطاءًء لا يخشى من ذي العرش لقلالا 
فعن انس و أنه قال: «کان رسول الله اة أحسن الناس» وأجود 
الناس؟ر»» واعلم رمي اډله وإياك أن من أعظم ما جاد به سبحانه 
على عباده تعریفه هم بأسماته الحسیء» وصفاته العليا (۸. 
() لأن من معاني الجود كما سبق نقيض الرديء. () أسماء الله الحسن للرضوافي (1۷۹). 
(۳( الحق الواضح .)1١(‏ )4( صحيح الترمذي (۳۳۷۰). )٥(‏ شرح الأسماء للاإشبیلي (۲/۲٥؟).‏ 
(7) کما قي البخاري (1۷۱)ء (۱۱٥۷)ء‏ ومسلم .)۱۸٩(‏ (۷) البخاري .)٠٦٦٥(‏ (۸) مجموع الفوائد .)۲٠١(‏ 
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: لله تسعة وتسعين اسمًاء مائة إلا له واحدًا صفظها 
أحد إلا دخر رال وهو وتر حب الوترر» 

® المعنى اللغوي: الوتر: هو الفرد أو ما لم يتشفع من العدد 
أي: کل عدد لا زوج لهر. 

المع الشرعي: الله سبحانه وتعالل هو الوتر على الإطلاق: 

)١(‏ الواحد الفردء الذي لا نظير له في ذاته» ولا انقسامرء» 
المتفرّد بذاته بالكمال» وعلرّها فوق كل الأنام. 

(۴) وهو سبحانه المتفرد بالكمال في أسمائه الحسانء وأفعاله 
العمام» وملکه» وسلطانه بالدوام» وصفاته العلا الجلال. 

(۳) وهو الذي تفرد في الوجودء والنعوت» بالأزلية بلا بدايةء 
والأبدية بلا نهاية. | 

)٤(‏ وهو الذي تفرده وتوخّده وتقصده کل الکائنات بأسرهاء في 
جميع شؤونهاء فلیس ها رب سواه ولا مقصود غیره تقصده وتلجاً 
إليه» في إصلاح أمورها الدينيةء وفي إصلاح أمورها الدنيوية. 

(9) وهو سبحانه الفرد في ربوبیته» فلا شريك له في ملکه» ولا 
مناز ع» ولا معين» ولا ظهيرء له من أحد من البرية(.. 


.)۲۲۷/۱۱( فتح الباري‎ (۳) .)۱۹١( اللسان (۷/۹٥۷ء)ء الأسنی‎ )٩( .)٦4۱۰( البخاري‎ )١( 
وفتح الرحيم اللك (۷؟)‎ )٠۰/١( الأسماء والصفات‎ )٤۷/١( النهاية‎ )٠٠+( انظر المعافي السابقة: شأن الدعاء‎ (+) 
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)١(‏ وهو تعالن المتفرّد في الألوهيّة المستحق لإفراده ف العألء 
والعبوديةء وإخلاص الدين له من كل الخليقة. 

(۷) وهو سبحانه الفرد الأحد: الذي لا مثيل له» ولا شبيه له 
ولا نظیر له» ولا عدیلء لکماله من کل الوجوه. 

@ جلال الوتر: أنه تعالل انفرد عن جميع الخلق بالأحدية 
فجعل کل ما دونه شفعًا من الخليقة» فلا قستقَرٌ ولا تعتدلء إلا 
بالزوجيّةء ولا تهناً عل الفرديّة والأحدية» قال تعالل: # وين ڪل 
سىء حلفنا روجين لک ٤د‏ ي e0‏ [الذاريات](١).‏ 

ومن جلاله: أنه سبحانه خلق الأشياء المتضادّة من الشيء 
الواحد فھو تعالی خلق من کل شيء مثله شیئین» کل منهما یراو 
الآخر من وجه» وإن خالفه من وجه آخرء ولا يتم نفع أحدِهما إلا 
بآخر» من الحيوان» والنبات» وغيرهاء ويدخل فيه الأضداد» من 
الغنى والفقرء والحسن والقبح» والليل والنهارء والصحة والسقّ 
والب والبحر...» ولمّا كان ذلك في غاية الدلالة على أن كلا من 
الزوجين يحتاج إلى الآخرء وأنه لا بد أن ينتهي الأمر إلى واحدء لا 
ينل له» قال تعالی: لع ند کون €ر»). 

@ الشمرات: أثر هذا الاسم عل العبد يتجلن في حبته للتوحيد 
والوتريّة» في كل العبادات القولية والفعليةء فيغتسل وترًّاء ويستنثر 
وترّاء ويجعل آخر صلاته بالليل وترّاء والمتتبع لكثير من الأذكار 
)١(‏ أسماء الله الحسن للدكتور الرضواني (ص )٩( .)٠١۸‏ نظم الدرر (۸۹/۷؟)۔ 
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والأعمالء والرق الشرعيةء يجد أنها تنتهي وترّاء وهذا من تحقيق 
الفرديةء والاحدية | لله تعالل بالعبادة» الق هي أصل دعوة الأنبياء 


a Ek 
قال تعالل: کی ب ا کا إل إلا هو احم ا 1 [البقرة]‎ 
المع اللغوي الإله: اسم مفعول المألوه: أي المعبودء الذي‎ @ 
تاه القلوبء أي: تحبّه» وتذل له» و(الإله) هو کل ما اتخذ من دونه‎ 

معبودًا إله عند متَخِذِه» وا لجمع: آهةء وأصل (التأله): الععتدر. 

© المع الشرعي: الله سبحانه هو (الإله) إله الأولين والآخرين: 

)١‏ فهو تعالى المحبوب المعبود بحق» الذي یعبده من في السموات 
والأرض» رَه الى ف اسما إل وني الأرض إل وشو كلك 
لملم # [الرعرف: ؛۸]. 

(f‏ فهو جل ثناؤه الذي تاه العباد حًا وذلاء وخوقاء ورجا 
وتعظيمًاء وطاعة. 

۳) وهو سبحانه الذي يؤله إليه الخلق كلهم» إنسهم» وجتهم» 
ناطقهم» وبهيمهم» فهو تعالى المفزع للكائنات كلهاء في جميع أمورهم 
الخاصةء والعامةء في كل حالء ولحظةء وومضةء وحركة. 
() لسان العرب (۹۷۱/۱۳)» مدارج السالكين (۲۷/۴). 
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)٤‏ "وهو الذي تتحيّر القلوب عند العفگر في عظمته سبحانه 
وتعجز عن بلوغ کنه جلاله'ر). ) 
*) وهو القاهر الغالب» الذي لا يقهر ولا يغلب» العافذ الإأرادة 


وحده في جمیع مراداته» حتی لا يريد شيئًا الا کانء ولا يڪون الا 
بإرادته» من غیر مانم ولا مدافع» قال تعالی: و کان فما اة إل 
الله لفسا( [الأنبياء: »]۲١‏ أي متغالبين ومختلفينر». 

) وهو الإله الحقء الموصوف بالصفات الألوهيةء الذي انفرد بها 
عن كل البرية» وهي جميع أوصاف الكمالء وأوصاف الجلالء 
وأوصاف الجمالء مع نفي أأضدادهار»» من الشبيهء والمشيلء والمذام. 

۷) فهو سبحانه المألوه» المستحق لأن يؤلهء أي: يعبد» ويوخد 
وحده لا شريك لهء لا اله الا هو فکل معبود من لدن عرشه إل قرار 
أُرضه باطل(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «۷ إله إلا أت فيه إثبات 
انفراده بالإهية» والألوهيّة تتضمن كمال علمه وقدرته ورحته 
وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إلل العبادء فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو 
الذي يستحقٌ أن یعبد» وکونه يستحقٌ ان يعبد هو بما اتصف به من 
الصفات» التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» والمخضوع 


() الأسنى ..)۴١(‏ ) إبطال التأويلات .)٠١١(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٠۰١/۱۳(‏ 
)٤(‏ دقائق الحفسير (؟/٤٦۳).‏ 


£ 
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له غاية الخحضوع» والعبادة تتضمن غاية ا لحب بغاية الذلرم. 

واسم «الإله» يختلف في معناه عن اسم «الرب» في كثير من 
الواحيء» فمنها: أن الربٌ معناه يعود إل الانفراد بالخلق والعدبيرء أما 
«الإله»: فيستحق عبادة المألوه الذي تعكمه القلوب» وتخضع له 
بڪمال المحبّة والتعظيم» المستحق للعبادة بڪل أنواعها وشموهاء 
والفرق بين «الله» و«الإله» أن الإله قد وصفه كثيرٌ من المشركين لا 
عبدوه منهم» كالشمس والقمر والكواكب» ولم يفعل ذلك أحد في 
اسمه «الله»» فلم يتسم به أحد قطر». 

اقتران (الإله) ب(الرحمن) مح ال حیم): 

قال تعالن: اول ک ھکر لله ود لَه إل إل هو اَمَو اليم 
[سرة]ء دل هذا الاقتران الجليل عم أن من أعظم موجبات› 
ومقتضيات الألوهية › هي الرحمة» فهي ألوهية مبنية عل الرحمة» وفيه 
إشارة أن الذي يجب أن يستحق للعبودية هو الصف بالرحمة الواسعة 
الى لا تماثلها اى رحمة» ففى "ذكر هاتين الصفتين تقرير للتوحيد› 
وتلميح لدليل الألوهيةء في انفراده سبحانه بالعبودية» واستحقاقه 
للعبادة له وحده» فذكر من الأوصاف المقتضية للألوهية وقصرها عليه 
بهاتین الصفتین › لأنه لما کان [من مقتضیاتهما] أنه سبحانه موليًا 
جميع النعم أصوها وفروعهاء جليلها ودقيقهاء ومن ذلك أنه ابتدأك 
بالرحمة إذشاءَ بشرّا سويًا عاقلاء وتربية لك في دار الدنياء موعودًا 


الوعد الصادق بحسن العاقبة في الآخرة؛ جدير بعبادتك له› والوقوف 

عند أمره ونهیه› وأطمعك بهاتين الصفتين في سعة رحمته› لعحقق 
وحدانیته سبحانه وحده» دون أحيٍ غیره ر 

@ جلال الإله: من جلال هذا الاسم الكريم أنه هو اعم الأسما 


لأسماء 
دلالة بعد اسم (اللّه) جل وعلاء قال تعالن: اولکھگ ل وود إل 
إلا هو لحن َم ب 4€ [البقرةار ٠‏ 

ومن جلاله أنه جامع لجميع صفات الكمال» ونعوت الجلالء 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنء والصفات العلارم» فمن 
دعا به فقد دعا بجمیع أسمائه تعالل» وصفاته. 

@ الثمرات: قال تعالن: اوهو الى ف السَمايٍ إل وني الأرني 
له € [الرخرف: ء۸» أي: يأهه أهل السماءء وأهل الأرض» طوعًا وكرهًاء 
الكل خاضعون لعظمته» منقادون لاإرادته ومشيئته» وهذا عباد 
الرحمن يأهونه ويعبدونه» ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلي 
والروحي» والقولي والفعليء فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع 
قواهم لمعرفته» ويحبونه من كل قلوبهم حبة تتضاءل جميع المحاب 
ههاء فلما تمت ححبة الله تعالل في قلوبهم» أحبوا ما أحبه من 
أشخاص» وأعمالء وأزمنة» وأمكنة» فصارت حبتهم وکراهتهم تبعًا 
لاإ لاههم وسیدهم و بوهم () 
)١(‏ تفسير أبي السعود (١/١۲۲)ء‏ والبحر المحيط -۷١/۲(‏ ۷۷)» والتحرير والتنوير .)۷٥/۲(‏ 


)؟( الأسنی .)۳٣۹(‏ (۳( بدائع الفوائد )6/<( )4( فتح الرحيم الملك (ص ۱۳ )۱١‏ بتصرف سیر 


؟A1‎ 


)١‏ الرب: يدل على نوعي صفات الربَ عز شأنه الثبوتيةء وهما: 
الذاتيةء والفعلية» الذاتية: دل عليها معاني: أنه المعبودء والملك» والسيادة 
والفعلية: قيامه على خلقه بالتدبير» والإصلاح» والتربية. 

؟) الرحمن: من أوصاف الذات» لأنه لا يوصف خلاف ذلك عل 
الدوام» وعل الفعل: إفاضة رحمته العامة لكل الخليقة. 

۴) الرحيم: عل الصفة الفعلية التي تقوم بمشيئته» وحكمته» لأن 
"كل فعل علقه الله بالمشيئةء فإنه مقرون بالحكمةء قال سبحانه: وما 
IAS‏ أن ا ا إن اکان عَلیسّا حًا «لدسان: ۳ری . 

)٤‏ الحي: من أوصاف الذات: وهو دوام حياته أزلاء وأبدًاء والفعل: 
إحیاژؤه لخلقه»ء قال سبحانه: قل َا ِى تاها اول َرَو ا:٠‏ 

)٥‏ القيوم: من أسماء الذات» والشرء عل الذات: أنه الغني بنفسه 
عن کل خلقه» بذاته» وصفاته» ودیمومته» والفعل: قیامه بتدبیر أمور 
خلقه» والعالم کله بے بجميع أحواله وهذا يقوم بمشیئته. 

١‏ ۷) العلى الأعلى: من صفات‌الذات التي لا تنفك عن الله بأي حال. 

۸) المتعال: على الذاتء وعلل الفعل: أنه المستعلى عل کل خلقه 
بقدرته» وقهره متی شاء سبحانه» هذا ذا اقتر نت هذه الأسماء مع 
() شرح سورة البقرة للعلامة ابن عثيمين (۸/۴). 


Af 


بعضهاء أما عند الانفراد فكل واحدٍ منها يتضكن الآّخررم. 


٩‏ الكريم: من الصفات الذاتية: أن له شرف الذات» وسعة الصفاتء 
والفعل: كثرة خيره» وصفحه عن عباده» وعلى النفي: نزاهته عن كل الآفات. 

)١‏ الودود: من صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بمشيئته. 

)۱١-١‏ الغفور الغْمّار من صفات الأفعال. 

۴) العزيز: من أأوصاف الاإثبات والنفي» فمن الأول: عل الذات: أنه 
لمنيع؛ الرفيع الشأن والقدرء الفعل: إعزازه من شاء من عباد» منهم 
أولياؤه» وعلى النفي: أنه المنيع وأنه منقطع النظيرء لا مثيل له. 

)٤‏ الجميل: من أسماء الذات»ء والأفعالء الذات: وهو الجمال 
والكمال المطلقءنفي الذات» والصفات» وعلى الأفعال: أنه يحمل من شاء من 
الأنام» كما في دعاء البي بيه لعمرو بن أخطب: «اللهَ جنه وأدم جمالهرم . 

)١۷ - ١١ - ٠‏ القادر القديرء المقتدر: من أوصاف الذات: دلالعها 
على القدرة الكاملةء وتقدير المقاديرء عل وفق علمه»ء قبل تخليقه وتڪوينه 
وع الفعل: تنفيذ مقاديره عل وفق تقديره. 

۸) العفو: من صفات الأفعالءوهي التي يفعها متى شاءء وكيف يشاء. 

)٠١ - 4‏ الواحد» الأحد: من الصفات الذاتيةء وكذلك من الصفات 
المنفية بنوعيهاء وهما: أ) صفات منفية متصلة: وهي نزاهته عن كل العيوب 
والنقائص في ذاته» وصفاته العلية»ء ب) صفات منفية منفصلة: وهي نزاهته 
عن كل شريك له ن الربوبية والألوهيةء والأسماء الحسنىء والصفات الجليلة. 
)١(‏ انظر أسماء الله الحستى د. الرضواني (۳۷۷» ٩‏ () صحیح موارد الظمآن (۳۹/۲). 


SAY 


)١‏ القريب: من أوصاف الذاته وكذلك عل الفعل: أنه يَقّرب من 
خلقه کیف شاءء ومتی یشاءء ويْقرّب من خلقه من شاء قال ية: «أقرب 
ما يون الرب من العبد في جوف الليل الآخرر». 

)٠‏ المجيب:من أسماء الأفعال التي تقوم بمشيئته» وإرادته» وقدرته. 

)٠١ ۲١ ۴‏ الملك المليكء المالك: من أوصاف الذات العلا. 

)١‏ الصمد: من الصفات الذاتيةء لأن "حقيقة الصمدية وكماها له 
وحده واجبة لازمة» لا يمڪن عدم صمديته بوجه من الوجوه (» 
وكذلك يدل على الصفات المنفية بنوعيها. 

۷) الحميد: من صفات الذات: أنه المستحق لكل المحامد» وهي 
أوصاف الكمال على الدوام؛ والفعل: ثناؤه على نفسه» وعلل من يستحق 


المحامد من خلقه. 
A؟(‏ المجيد: من أوصاف الذات» وعلى الأفعال: أنه بمجد ذفسه» 
وبُعتّلمهاء کما یلیق بجلاله وکماله. 


)٩‏ الغني: من الصفات العبوتيةء وهي: الذاتيةء والفعلية. 
)١‏ الحكيم: من الصفات الذاتيةء والفعلية. 
)١‏ العظيم: من الأوصاف الذاتيةء وكذلك الفعليةء أنه يُعظم 
الأجرء والرزقء والعواب لمن شاء من العباد. 
) القوي: من الصفات الذاتيةء التي لا تنفكٌ عن الله في أي حال. 
۴ ) المتين: من الصغفات الذات تة كسابقه. 
(۱) صحیح الترمذي  .)۳٥۷۹(‏ () مجموع الفتاری (۲۳۸/۱۷) 


SAL 


+( السميع: من الصفات الذاتيةء وهو: سماعه لكل الأصوات في کل 
الأوقات» والفعلية: دلالعه عل سمع الإجابةء والقبولء والإثابة. 

)٠‏ البصير: من صفات الذات أن له عينان يبصر بهما كل الأناء 
والفعل: "أنه ينظر لبعض خلقه»ء دون بعض» نظرة عطف» ورحمةء وتنعيم (). 

١‏ - ۳۷) القاهرء القهار: من أوصاف الذات» وهي علو المطلق في 
ذاته» وشأنه» والأفعال: قهره لعباده» ومنه إذلاله للعتاةمن خلقه. 

۸) الوهاب: من الصفات الفعلية الاختيارية. 

۹ ) المتكبر: من الصفات الذاتيةء والمنفية بنوعيها. 

)٠‏ المؤمن: من أوصاف الذات: أنه الصادق» الذي يستحيل اتصافه 
بالمقابل: كالكذب وإخلاف الوعد والعهدء فهو تعالى لا يخلف وعده 
والفعل: تصديقه من شاء من خلقه. 

)١‏ البرّ: من صفات الفعل. 

)١-‏ الول»المولى: من صفات الفعل. 

4) الجّار: من صفات الذات: وهو العظمةء والعلوء والمنعة 
والرفعةء وعلى الأفعال: أنه المصلح أمور خلقه» وجبر الضعفاء منهم. 

٥‏ ) الرؤوف: من صفات الفعل. 

٠‏ ) التواب: من صفات الفعل. 

۷) الحليم: من صفات الفعل. 


(۱) آسماء الله الحسنى للرضواني (۳۴۷). 


۸) الشهيد: من صفات الذات» وهي المشاهدة» والرؤيةء وعدم 
الغفلةء والفعل: شهادته لنفسه بالوحدانيةء ولأنبياثه بالصدقء والأّمانة. 

)٠١- ۹‏ الرزاق الرازق: من أسماء الأفعال. 

)١‏ المَدوس: من الصفات الذاتية: أنه المعظم في ذاته» وصفاته 
وكذلك الفعلية: أنه المباركر» والذي يقدّس ويطهر من شاء من عباده 
ويل كذلك عل الصفات المنفية بنوعيها. 

)٥۳ ۲‏ الخالق الخلاق: من أوصاف الفعل. 

٤‏ ) البارئ: "من صفات الذات: إذا كان تقديره کفعل لازم أي: 
المنرّه عن كل النقائص» وكفعل متعدً: صفة فعل (». 

)٥‏ المصوّر: من صفات الأفعال. 

)١‏ السلام: من الصفات الذاتية والفعلية: أله يُسلّم على أنبيائه 
وأوليائه في الدنيا والآخرة وكذلك يدل على نوعي الصفات المنفية. 

۷) الواسع: من صفات الذات: أنه الكامل الواسع» في ذاته» وصفاته 
وملکه والفعل: أنه يوسم على من شاء في الخلق؛ کماقال سبحانه: * والسا 
تھا بأ ونا موسو € الناريات: »٠۷‏ ويوسع على من يشاء في الرزق» قال 
بة: «إذا وسح الته فأوسعوا؟ر». 

۸) اللطيف: من الصفات الثبوتية: الذاتيةء والفعلية. 

.)١١۷( صفة البركة: من الصفات الذاتيةء والفعليةء انظر بدائع الفوائد (١/۹١۲)ء وجلاء الأفهام‎ )١( 
.)٠۹۱( الرضواني‎ )٩( 
.)٣٥۸( البخاري‎ )۳( 
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۹ الكبير: من أوصاف الذاتيةء وكذلك عل نوعي الصفات المنفية. 

)١١- ٠‏ الشاكر والشكور: من الصفات الفعلية. 

) العليم: من الصفات الذاتيةء والفعلية كذلك: وهو تعليمه من 
شاء من البريةء قال سبحانه: لرن ي عَلّم لمران ي الرہن. 

۳ ) الحفيظ: من الأوصاف الذاتيةء والفعلية. 

14( الأكرم: من الأوصاف العبوتيةء الذاتيةء والفعلية وعلى الصفات 
المنفية. 

)١١ ٠١‏ الأولء الآخر: من الصفات الذاتية. 

۷) الظاهر: من صفات الذات» والفعل: إظهاره الحق للخلقء من 
العلوم العقليةء والشرعيةء ونصره لأوليائه» وإعلائهم فوق كل الخليقة. 

)٨۸‏ الباطن: من صفات الذات والفعل؛ هو "فلاحتجابر) الحق 
عمّن شاء من الخلق '(») على مقتضی حکمته ومشیئته. 

٩۹‏ المهيمن: من أوصاف الذات» والأفعال 

)١‏ الحق: من صفات الذات: أنه واجب الوجوب» الدائم بالنعوت» 
والأفعال: إحقاقه الحقء ووعده الصدق. 

)١‏ المبين: من الصفات الذاتية: البين أمره في وجوده ووحدانيته 
والفعلية: المبين لعباده سبل الهدى والرشاد 

6 ) الفتاح: من الأوصاف الفعلية. 
() أي: أنه احتجب عن رژبته في الدنيا من كل أحده واختصها في الجنة لأوليائه فقط. ‏ (۲) الرضواني .)٠١4(‏ 


TAY 


۳ ) الخبير: من الأوصاف الذاتية. 

4 ) الوكيل: من الأوصاف الفعلية. 

٥9‏ المقيت: من الصفات الذاتية: أنه بمعنى القادرء والفعل: أنه 
الموصل الأرزاق لكل الخلائق. 

١‏ ) النصير: من صفات الأفعال. 

۷ ) الرقيب: من صفات الذات. 

۸) الوارث: من الصفات الذاتية : أنه الباقي الدائي والفعلية: أنه 
الوارث لجميع الأشياءء الذي يُورّث من يشاء من البرية. 

۹ ) الحسيب: من الأوصاف الذاتيةء والفحلية. 

)۸١ ٠‏ القابض,» الباسط: الصفات الفعلية. 

۸۳-۲) المقدّم المؤخر: من الصفات الفعلية. 

4 /) المتان: من الصفات الفعلية. 

٥‏ ) الزفيق: من الصفات الذاتية: أنه المىصوف بالمعيّة العامة لكل 
ا خليقةر»والفعلية: تعلقه بالمعية الخاصةر»» وكذلك رفقه وحلمه بعباده. 

) الحي : من أوصاف الأفعال الاختيارية التي تقوم بمشيئته. 

۷ الديان: من أوصاف الاأفعال. 

۸ /) المحسن: "من صفات الذات: إن کان مشتقًا من الفعل اللازم 
والأفعال: إن كان من أحسن المتعدّي(». 


)١(‏ وهي: بالعلم» والسمع» والإرادة (؟) وهي: با حفظ: والتاييد؛ والتصرة 
(۳) الرضواني .)1١1(‏ 


AA 


)٩۹‏ الستير : من الصفات‌الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه. 

)٠‏ السيّد: من الصفات الذاتية: أن له السؤدد» وهو شرف الذات. 
وجلالة الصفاتءوالفعلية: أنه الرب» والمولىء والحليم. 

١‏ الشافي: من الصفات‌الفعلية. 

٩6‏ المعطى: من الصفات‌الفعلية. 

۴) الطيّب : من الصفات الذاتيةء والفعلية: أنه طيب الجنة 
لأوليائه» واستطابته تعالى من الروائح» وعل الصفات‌المنفية. 

٤‏ ) المسعر: من الصفات‌الفعلية. 

)٠‏ السبوح: من أوصاف الذاتية والفعلية: أنه نره نفسه وسبّحها 
عن وصف العباد له» إلا ما وصف به المرسلون » وهذا من كلامه»ء الذي 
هو صفةفعلية »وذاتية » ويتضمن كذلك الصفات ال منفية. 

(٦‏ الحڪَم: من صفاتالافعال. 

۷) الجواد: " من صفات الذات» إن كان تقدير معناه: اتصاف الله 
بالحسن الذاتي» والكمال الإلهي» ووصف فعل: إن كان تقدير معناه: 
الإأفاضة بالنعم() 

٨۸‏ ) الوتر: من الصفات‌الذاتية ومن الصفات‌المنفية. 

)٩۹‏ الإله: من صفات الذات» فهو المعبود جبحق» لكل موجودء على 
الوجوب. 

.)٠1( ومسالم‎ »)٠۸۴( كمافي الحديث ولوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح اسك البخاري‎ )١( 
.)1۸١( (؟) الرضوافي‎ 
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أن إ حصا اسا الله الحسق ملل عطي النفي لا اناالا 
اجات افر الخريفة راط الفالة: فهو اولك ها حصرف 
إليه العتايةء وأشرف ما صرفت فيه الأتفس هذه الغايةء الذي عليها 
مدار السعادة فلا تال مترقيًا رق المعالي عللن قدر تحصيلك ها ' 
والععيد بمقتضاهاء تكون لك الزلف عند الله تعاللء في الدرجات 
العلا قي جنات المأوىء فاحرص رعاك الله تعالل أن يون همك 
ا اعدا ج ا ا اسا اسو فاجو ق فف فيه ف 
ليلك ونهارك» قي حضرك و في منشطك ومكرهك» فإنه سوف 
يتج لك بابًا عظيمًا في المعرفةء والمحبةء والشوؤق» واللدةء والأفس 
باللّه جل وعلاء ما لا يصفه الواصفون» وفوق ما يعير عنه المعجرون. 

فإن دخلت فيهء وفتح لك البابء فلا أكون ميالعًا إن قلت 
لك: رأیت ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب جشر؛ 
ف الدنيا والآخرة. 

لن "صاحب هذا الال ق تة معجلةء قبل نة الآخرة وق 
تعیم عاجل" لیس له"مشیل قي هذه الدار. 
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